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ولك 
الإلجبكء 3 


الى من منحني سبيل النجاح ....ثم تعلقت روحه بالسماء. 


90 ال أغلئ هاءفي _الوجود مس والدتي: 
ىق 5 الى أجمل إحساس 2 


0 الى من لم تتركني حرا , الى من حبستني بالسلاسل فكففت ان أقاتل , و منحتني ببريق بط 
العنبر و السكر , الى المرأة الصغيرة ....إسراء فاطمة. 


الى كل أفراد العائلة. 


الى شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان و فلسطين .....هدي هذا العمل . 


,د 
ينه لم 


أتقدم بفائق الشكر و الامتنان الى الأستاذ المشرف : أ.د. لزعر مختار, على بل 201 7١‏ 
كن جيدى إفلاسن فن اتوجيهائه الثفينة التي أقضت الى ميلا هذا العاة المتواضع ١‏ 
على شكله النهائي | ا 

كما أتقدم بالشكر أيضا الى أ.د.مسعود احمد الذي آزرني وساعدني بكل أشكال الدعم |١‏ 


المادي و المعنوي , و الى زوجتي .أ . خيرة مسلم و الى كل من ساعدني 
او من بعيد في انجاز هذا البحث العلمي . 


مقدمة 


المغقدمكة: 


شهدت السّاحة الفكريّة المرتبطة بالدّرس اللسان في العقود الأخيرة بزوغ عدة 
تيارات ومناهج نقديّة غزيرة» كالتيار البنيوي» والتوليدي والتفكيكي... وقد دأبت هذه 
الحركات على تناول الظاهرة اللغويّة وفق زوايا نظر متباينة ومختلفة» الأمر الذي أفضى 
إلى ثراء ودينامية المنظومة المنهجية المختصة بالمقاربات اللسائية حيث لم تعرف هذه 
لمنظومة الثبات والإستقرار قدحًا طويلاً من الزمن. 

ويمكن تقسيم هذه التيارات والمناهج النقدية في الثقافة الغربية إلى اتحاهين اثنين: 
الاتحاه الشّكلي؛ الذي انبعث من مقولات اللسانيات البنيويّة وتنظيراتها المتعلقة بالنّسق 
المغلق وم1كء صمع)5:ز5» وقد عكف هذا الاتحاه على مقاربة النظام اللغوري 06 عن قضايا 
السياق التواصلي. 

أمّا الاتحاه الثاني؛ فهو الاتحاه التواصلي الذي حمل على عاتقه دراسة المنجز اللفظي 
في سياق معين؛ ومن بين المناهج الحاملة لمثل مقولات هذا الابحاه نلفي: تحليل الخطاب» 
الأسانيات الاجتماعية واللسانيات الوظيفية في بعض تمظهراتهاء والنحو الوظيفي في بعض 
جوانبه...» حيث عينت كل هذه المناهج باستثمار الإطار التواصلي والقضايا والعناصر 
"الخارج لغوية" عناوتاذناعمذ!ا مم8 في مقاربة النصوص والخطابات مختلف أشكالها 
وصورها. 

وكانت آخر ثمرة تمخضت عن هذا الاتحاه الأخير؛ انبثاق تيار عزيز» كان .كثابة 
البديل والأفق الذي تسعى إليه الأبحاث والدراسات اللغوية المعاصرة. لقد تَحسّد هذا 
الأفق في النظرية التداولية» فقد أصبحت هذه النظريّة في السنوات الأخيرة موضوعا 
مألوفا في اللسانيات والدراسات الأدبية» بعد أن كانت السلة الى تُرمى بها العناصر 
والمعلومات الَىَ لا يمكن معالحتها وتوصيفها بالأدوات اللسانية التقليديّة. 


بن 


إن كل أداء لغوي هو عبارة عن فعل كلامي حامل لْقَوّم مقاصدي, توجهه بطريقة ما 
تلك الملابسات والظروف الْيَ شكلت المهد الطبيعي والكنف الجوهري لمسألة الإنتاج 
اللفوف. 

ووفق هذا المنْحَى المعرفي سارت البلاغة العربيّة؛ إذ بنت دعائمها ومعالمها المنهجيّة 
على قاعدة الاهتمام بقضايا المنفعة (الإفادة) التّي تنبئق من الأداء اللغوي» وشروط 
تحقيقهاء وهي كلها لوازم وضروريات تغترف ماهيتها من الإطار التواصلي ومكنوناته 
المرتبطة بقضايا تداولية صريحة وواضحة. فإذا استنطقنا الرصيد المعرق الذي حلّفه التراث 
البلاغي العربي من القرن الثالث الحجري إلى القرن السابع الهجري؛ نلفي ذخرًا ثميئًا من 
الأفكار التيّرة النّي نظر لها البلاغيين العرب في مؤلفاقم» حيث أسهموا من خلالها في 
إحلاء وتفسير ووضع بعض القيود الإستراتيجية التي تسموا بالأداء اللغوي نحو القول 
الفصيح والبلاغة الحقيقية بطريقة راقية وناضجة فجرت ينابيع التلاقي المعرفي والانصهار 
المنهجي بينها وبين طروحات وتنظيرات الدرس التداولي المعاصر المختص بتقنين وزرع 
الأدوات والإحراءات الإستراتيجية المتعلقة بالخطاب الناجح والفعال. 

من هذا المنطلق» وجدنا أن هذا الانسجام المعرقي» خليق .معاينة فكرية ودراسة 
علميّة منظمة» بمكن أن نسوق إشكالياتها بالطريقة الآتية: 

هل انطوت تنظيرات وأفكار البلاغيين العرب المنتمين إلى الحقبة الزمنية المذكورة 
سابقًا على تخريجات وتصوّرات متناسقة حول اللّغة في بعدها التواصلي بشكل عام؟ وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فهل اعتمد البلاغيون العرب في تصوراقهم وتوصياتم المرتبطة بإعداد 
شروط الخطاب البلاغي الراقي على معالم وأسس تنظيرية وإجرائية من شأها مد حسور 
التلاقي مع الطروحات التي تبناها الدّرس التداولي المعاصر؟ وإذا كان الأمر كذلك: فمن 
هم البلاغيين العرب الذين انطوت تخريجاهم على هذه المضامين» وماهي التنظيرات 
البلاغية ال تُسعفنا إلى تلمّس بعض الومضات التداولية؟ وهل انطوت علوم البلاغة 


العربية (المعاني» والبيان» والبديع) والمباحث المندرحة تحت لواءها على أبعاد وأسس ذات 
معالم معرفية تتقفاها الطروحات التداولية المعاصرة وهي تتعامل مع مسألة الإنتاج 
اللغوي. 

ومن هذا المنطلق ارتأينا أن يكون عنوان بحثنا على الشكل التاليى: "الخطاب 
التداولي في البلاغة العربية...من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع الهمجري". 

وإذا كان لكل باحث أسبابا ذاتية تدعوه إلى اقتحام فكري لموضوع ما فَإِنّنا نقرٌ 
أن الدافع الأساسي الذي جعلنا ننتقي هذا الموضوع هو خدمة البحث اللغوي؛ لاسيما 
والش شعت ؤزانقا العو الذي ارو ال قلجدمامتة إل سور تعرقية فنك القيان ده 
من أجل استيعاب ذخره المعرفي الثمين. 

أما عن الأسباب الموضوعية التّي جعلتنا ننتقي هذا الموضوع بجعله محور الدراسة 
والبحث فيمكن إجمالها في ثلاثة نقاط هي: 

1-من أجل الاستيعاب المعرئي الإيجابي للمكونات والأسس الفكريّة التي انطوى 
عليها التراث البلاغي العربي بشكل عام. 

2-نفض الغبار عن التخريجات الناضجة والتصورات المعرفية العميقة المتعلقة 
بمسألة الإنتاج اللغوي في الفكر البلاغي العربي» خاصة وأنّها تنسجم مع الكثير من 
الطروحات الموجحودة على طول البحث اللساني المعاصر (خاصة التداولية). 

3-نحاولة عقد الصلة المعرفية بين ثقافتين متمثلتين في الفكر العربي والفكر الغربي» 
وهو ما يدخل في نطاق تشغيل عجلة المثاقفة من بايها الإيجابي الذي ينشد المعرفة 
الإنسانية المتكاملة. ومحاولة ما لإثراء ومعالحة هذه القضايا المتصلة بالإشكالية التّي انبى 
عليها موضوعنا؛ ارتأينا أن نقسّم هذا البحث إلى أربعة فصول تتصدّره مقدمة. 

بالنسبة للفصل الأول؛ فضّلنا أن نعالج فيه أهم المنعطفات اللسانية النّي واكبت 
المقاربات والدراسات المتصلة بالظاهرة اللغويّة راصدين في ذلك تلك الرحلة الفكرية النّي 
اعترت الفكر اللساني انطلاقا من الاتحاهات البنيوية التي عنيت بتسليط جهودها 


ومقارباتما حول النص؛ مرورًا بالممارسات اللسانية التي ارتبطت باللسانيات المخطابية: 
وصولاً إلى المدارسات والتحليلات اللّسانية ذات الطابع التداولي المحضء ولذلك وسمناه 
بعنوان: "بين النص والخطاب... من المعيارية إلى الوضيفية" . 

وقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

الملبحث الأول: عين بتحديد مفاهيم وإسناد التعاريف والإلمام بأهم الخصوصيات 
لمرتبطة بكل من النص والخطاب في الفكر اللّساني العربي المعاصرء محاولين في فهاية هذا 
الملبحث التمييز الدقيق بين هذين المصطلحين. 

ا المبحث الثائي: فقد حصّصناه للحديث عن الانتقال اللساني المعرفي الذي حمل 
على عاتقه توجيه الأبحاث من مستوى "نحو الجملة" إلى مستوى أرحب وهو محال "نحو 
النص"» مسلطين الضوء على أهم الغلاقات: القائمة» ين السانيات» الكملة بولسانيات 
الخطاب. 

ثم عرجنا إلى مبحث ثالث تناولنا فيه أهم القضايا المتتصلة بتمظهرات اتساق النص 
وتنظيمه» وقد احترت تموذجين اثنين في هذا الصدد المعئ بإخراج الدراسات التقليدية 
(البنيوية) المتعلقة بنحو الحملة والانتقال بما إلى اللسانيات الخطابية وهما: 

-الترابط عند "هاليداي" و"رقية حسن". 

-الانسجام عند "فان ديك" . 

بعد هذه المباحث استطردت إلى مبحث رابع تناولت فيه المظاهر التداولية في 
تحليل الخطاب عند "جورج يول" و"حورج براون" من خلال مؤلفهما "تحليل الخطاب'؛ 
وكل هذا من أجل ضمان الاستمرارية المنهجيّة السليمة بين هذا الفصل والفصول 
الموالية, 

أمّا بالنسبة للفصل الثاني؛ فقد وسمته بعنوان "النظرية التداولية... قراءة في 


الموضوع.ء المنهج والإحراء". وقد قسمته إلى بعض المباحث الفرعية: 


المبحث الأول :ركوتا فيه اععمافها"“بالخدية عن ال جعيات الفكرية اللدرمن 
التداولي المعاصرء كما ارتأينا تقييم هذا المبحث إلى مباحث ثانوية أرى وهي كالتالي: 

خووانات الاق كا 

-إسهامات شارل موريس. 

-إسهامات تشارلس ساندرز بيرس 

تإشيافات القارياتك اللناية 

اللبحث الثاني: تعلق هذا الأخير بإعداد مجموعة من التعاريف الي اسْندّت لمفهوم 
التداولية من قبل مجموعة من العلماء الفلاسفة واللغويين والباحثين» وفي هاية هذا المببحث 
حاولنا أن نصل إلى رؤية أحادية انصهارية تجمع بين كل هذه التعاريف المتعلقة .مفهوم 
التداولية» مع التعرض لأهم قضاياها. 

في المبحث الثالث تعرضنا إلى أهمية هذا الدرس والآفاق المرحوة منه. 

وفي المبحث الرابع؛ ارتأينا أن بجعله .مثابة إطار معرفي حامل الخصوصيات 
والمفارقات التنظيرية والإحرائية التي اختصت يما التداولية دون غيرهًا من الاتحاهات 
البنيويّة السّابقة» والتّي أفضت إلى الرفع من أهميّة وقيمة هذا الدرس العزيزء الذي ما 
فتأت عدّة معارف وعلوم تغترف منه. 

بعد ذلك خلصنا إلى مبحث خامس تعرضنا فيه إلى أهم النظريات الي شكلت 
الجهاز المفاهيمي التداولي من مثل: نظرية الأفعال الكلامية "ئعءخ ءوومو" عند كل من 
"ديعن" "منوول رو قارية الاستلزام الحواري على اعصده ةدمع كممء عمتهدعنتامسك 
نظرية الملائمة ععمعمتموم عل عتترمفط1» ولإشاريات عدونء261» والافتراض السابق 
دو6زووممناوت2)226 والنظرية الحجاجية ممعم مومه *.آ. 

أما الفصل الثالث. فقد وسمته بعنوان: "الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال 


أفق البلاغييق العرية وارتاينا تقسيمه إلى ساحت عذة: 


المبحث الأوّل: كان عبارة عن توطئة على شكل تمهيد معرفي لما سيتضمنه هذا 
الفصل من مباحثء» ثم استطردنا بعد ذلك للحديث عن أهم الأبعاد التداولية النّي 
اشتملت عليها المدونة البلاغية العربية» وقد انطوى هذا المبحث الأخير على مباحث 
فرعية كانت على الشكل التالي: 

الأبعاد التداولية في مرحلة النشأة؛ وفيه تعرضنا إلى أهم المضامين الفكرية المنتمية 
إلى مرحلة النشأة والنّي تقترب من الطروحات التداولية المعاصرة» وهذا من خلال انتقاء 
ثلاثة بلاغيين عرب مثلوا هذه الفترة بامتياز وهما: الجحاحظ (ت 225ه)). وابن قتيبة 
9ت276ه). وتنظيرات المبرد إت 285ه). 

بعد ذلك انتقلنا إلى رصد بعد الومضات والمفاهيم التداولية التي اشتملت عليها 
تخريجات وتصورات بعض البلاغيين العرب ذوي الترعة الفلسفية والكلامية» وهما: قدامة 
بن جعفر (ت 377ه). والرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت 384ه). والخطابي 
أبنو سليمان بن محمد إبراهيم وت 388ه)) والقاضي عبد الجبار وت 415ه). 

ثم استطردنا إلى الحديث عن أهم الأبعاد التداوليّة الواقعة في صميم تنظيرات بعض 
الالاغيبدة: دوف الواعلةة الأوبيف: بوقيتناك انو خلال اسن بن عيك' أله العسكرق 
(ت5و3ه»). وأبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني (ت 456ه). وابن سنان الخفاحي 
(ت 466هص). 

بالإضافة إلى هذه المباحث الفرعية» انتقلنا إلى مبحث أساسي آخرء وقد عبن هذا 
الأخير بتسليط بعض الأضواء على أهم التعالقات المفاهيمية الواقعة بين مفترق طرق 
تنظيرات عبد القاهر الجرحاني (ت 471) والطروحات المرتبطة باللسانيات التداولية. 

كما عقدنا مبحثا آخر يلقي اهتمامه وتركيزه على رصد تلك المساحة المفاهيمية 
المشتركة بين تنظيرات وتخريجات البلاغي أبو يعقوب السكاكي في مؤلفه مفتاح العلوم 
وطروحات الدرس التداولي المعاصر. 


أما آخر مبحث في هذا الفصل فقد تعرض إلى أهم المفاهيم التداوليّة المطروحة في 
أسوار تنظيرات حازم القرطاحئ (ت 684ه). 

بالنسبة للفصل الرابع؛ ارتأينا أن بحعله ينحو نحو الجانب الإحرائي التطبيقي» وقد 
وسمناه بعنوان أساسي هو "أهم الآليات البلاغية في ضوء النظريّة التداولية.. نحو مقاربة 
تطبيقية"؛ وقد تضمّن هذا الفصل مجموعة من المباحث الفرعية التّي شكّلت هيكله العام 
وهي على التوالي: 

الملبحث الأول: وقد كان عبارة عن توطتة» تحدثنا فيها عن التداحلات المعرفية 
العامة الواقعة بين مفترق طرق الدرس البلاغي والدرس التداولي المعاصرء كما مهدنا فيه 
للسطور"اللاحقة, 

المبحث الثاني: عن هذا الأخير بالقبض على الأسس والمعالم التداولية الواقعة 
ضمن إطار بوتقة علم المعاني» وقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مباحث فرعية هي: بين 
ظاهرة الحذف ونظرية الافتراض السّابق» بين الخبر والإنشاء ونظريّة الأفعال الكلاميّة 
الإطناب وطابعه الحجاحي, الفصل والوصل عند السكاكي وإحراءاته التداوليّة» المععى 
المستلزم مقاميًا في البلاغة العربية ومبرراته التداوليّة» أضرب الخبر عند المبرد والاعتبارات 
التداولية. 

وعلى غرار هذا المسعى؛ عمدنا في المبحث الثالث إلى معالحة أهم القضايا 
المفاهيمية المشتركة بين آليات علم البيان والتنظيرات والمبادئ التداولية المعاصرة» وقد 
وقع احتيارنا لآليتين بيانيتين رأينا أنهما يمتان بصلة وافية مع بعض النظريات المشكلة 
للجهاز المفاهيمي التّداوبي وهما الاستعارة والكناية» أي أن عملنا هاهنا كان منصبًا على 
الإتيان بربط منهجي بين الاستعارة والحجاج من جهة» وبين الكناية ومبدأ التأدب من 
جهة أخرى. 

أمّا آخر متحعه نقد كان مسلط على معانية المسار والابحاه التداولي القتصدي 
الذي اشتمل عليه توظيف الآليات والميكانزمات الواقعة تحت لواء علم البديع» وقد 


اشتمل هذا المبحث على مبحثين فرعيين وهما: الأسس التداولية في آليات علم البديع؛ أما 
الملبحث الفرعي الآخر؛ فقد تضمّن الحديث عن القيم التداولية في أسلوب الالتفات» 
مستندين ف ذلك إلى بلاغعي وففسر دق شأن كبير ينتمي إلى الحقبة المراد دراستها رمن 
القرن الثالث الحجري إلى القرن السابع الحجري) وهو الزمخشري. 

وفي الأخير؛ حلصنا إلى حاتمة عرضنا فيها أهم النتائج والأحكام المتمخضة عن 
هذا البحث. 

ونا كانت الدراسات العلميّة الأكادمية ذات الطابع العلمي لا تقوم إلا على منهج 
معيّن» باعتباره المنارة التي تأخحذ على عاقتها السّير بالبحوث نحو التنظيم المنهجي 
المحكم, استعنًا بالمنهج الوصفي التحليلي في عملية نسج خيوط هذا البحثء بحكم أثنا 
انطلقنا من تنظيرات البلاغة العربية» مرورًا بتحليل وإثراء ومناقشة مختلف التخريجات 
والتصورات المعرفية النّي انبثقت من أفكار العلماء البلاغيين المنتمين إلى الخال الزّمئي 
المذكور آنفا (من القرن الثالث الهجري إلى القرن السّابع المجري)؛ وصولاً إلى بعض 
الطروحات التداولية المعاصرة والتّي تنسجم إلى حدّ بعيد مع الفكر البلاغي العربي في 

ولعل الحقيقة السّاطعة التّى لا ينبغى التغاضى عنها في هذا المقام؛ تتمثل في كون 
النّيى يجب أن يشتمل علبيناً” مها باللقاك الأحنبية (الفرنسية والإنحليزية)؛ الأمر الذي 
جنقا 15 عل نال لني "كو اموتعت ونه بس اورف اده اومفمان ميل ل ته عضي شقانو 
المعرفية المتعلقة بالإاشكال» كما أن طبيعة الموضوع في حد ذاته تعتبر شائكة نوعًا ما لأنها 
ترتبط باتحاه لساني حديد لا يزال يخضع حي الوقت الراهن لبعض الممارسات والمقاربات 

وف ختام هذه الدراسة؛ يطيب لي أن أتقدّم إلى الأستاذ المشرف بالشكرء وأعبر له 


عن الامتنان على ما قدّمه من حهد وافر في قراءة هذه الرسالة وتقويعها وتعديلها إلى أن 


جرحت هذه الصورة والسكل الهائين كنا ددم بالشكر يبنا إل أعضاء اللحدة 
المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضعء الذي أتمنّى أن يكون في مستوى 
تطلعاتهم وآمانيهم... والله ولي التوفيق. 
أحجد واضح 
وهرات يوه: 2012/02/09 


الفصل الأول 
بين ألنص والخطاب.. من العبارية إلى الوظينية 


1-بين النص والخنطاب 
1 الإطار المفاهيمي للنص في الثقافة الغربية 
1 الإطار المفاهيمي للخطاب في الثقافة الغربية 
1- النص والخطاب؛ مفهومان أم مفهوم واحد؟ 
2ن نحو الجملة إلى نحو النص 
2-إرهاسات البحث ف اللسانيات النصية والخطابية 
2-العلاقة بين لسانيات الجملة ولسانيات النص 
3-تْمظهرات اتساق النص وتنظيمه 
3بالترابط عند "هاليداي" و"رقية حسن" 
3 الانسجام عند "فان ديك" 


4-مظاهز تحليل الخطابة 005 'تجورج براون" وأجورج يول" 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


لاشك أن اقتحام أي حقل معرفي مهما كان نوعه أو جنسه إنما يقتضي أولا وقبل 
كل شيء معرفة المدونة المفاهيمية المصطلحاتية الي نشأ فيها وترعرع إلى أن وصل إلى 
مرحلته الاستقلالية» وعليه يمكن القول أن أهم ما بميّز المعارف والعلوم عن بعضها البعض 
هو اختلاف مصطلحاقا المرجعية الى تعتبر .مثابة الضابط المنهجي الذي ينظم السير 
الفكري السليم نحو بوتقة مجمع الحقائق المعرفية. 


وبناءا على هذا؛ فإنه ليس من الخطأ اعتبار المفاتيح الكفيلة بحمل العلوم على 
بات ضروريا الإلمام الشامل والإحاطة التامة بالمصطلحات الى نحسبها .مثابة تمار أو 
حصاد تولّد من مخاض التطور المعرقي داحل حقول العلوم ف ذاتها باعتبار أنه لا يوجد 
مسلك يتوسل به الإنسان للوصول إلى حقائق العلوم ومنطقها غير الألفاظ الاصطلاحية 
الي يعتد بها. 


ورغبة منا في الوصول إلى هذا المهدف؛ نسعى في هذا الفصل إلى تحديد الإطار 
المفاهيمى لاثنين من أهم المصطلحات النقدية تواحدا وتسلطا على الساحة الثقافية بشكل 
عام واللسانية على وجه أخص؛ وهما النص والخطاب» وسنحاول تحديد الفرق المفاهيمي 
المتواحد بينهما بطريقة تجحعلنا نكشف عن خبايا خحصوصياقماء ثم نستطرد بعد ذلك إلى 
تسليط الضوء عن الرحلة الفكرية والانتقال المعرفي الذي اعترى الفكر اللساني في إطار 
ظهور المنعطف اللغوي الذي أحذ على عاتقه ضرورة توجيه الأبحاث والمقاربات من 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


عن تمظهرات اتساق النص وتنظيمه لنصل ف الأحير عند مظاهر التحليل التداولي 


للخطاب عند كل من "حورج براون" و"حورج يول". 
1-بين النّص والخطاب: 
1 -الإطار المفاهيمى للنص في الثقافة الغربية: 


لقد مثل النّص الأدبي هاجسا بالنّسبة للباحثين والعلماء المهتمين بحقول الدّراسات 
الأدبية والنقدية واللغوية بشكل عامء حيث إِنّه حظى بعناية كبيرة في محال الدراسة 
والبحث وذلك باعتباره يشكل أهميّة بالغة في الحركة الأدبية والفكرية على وجه العموم, 
فقد تعدّدت المناهج والمدارس وتنافست فيما بينها من أحل دراسته دراسة علميّة منظمة 
دأب يقارب النّص من زاوية مغايرة عما يقتضيه منهج آحرء وذلك بالاعتماد على 
مرجعيته النظريّة والفكريّة لتقئين الإطار العام الذي ينضوي تحته النص الأدبي بكل 


أشكاله وصوره (قصيدة» نصوص مقدسة» مسرحيات» قصص...الّ). 


وعليه تعدّدت هذه الاتحاهات وتباينت فيما بينها مثل البنيوية والتحويلية التوليدية 
والتفكيكية والسيميائية. لقد أفضى هذا التشكّل إلى تعدّد وجهات النظر حول مفهوم 
النص وماهيته وخصوصياته الأساسيّة» حيث ظهر تباين صريح وواضح وصل إلى حد 
التناقض واللبس .بين .هذه الاتجاهات: .وريها كان 'السبب الركيسى الذي يف وزاء هده 
الحقيقة إلى كونه (النص) يتمتع بقدرة فائقة على استلهام واستيعاب فروع علمية مختلفة» 
بل أكثر من ذلك... يمكن أن تصل قدرته الخارقة إلى "تشكيل بنية منسجمة قادرة على 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


الحفاظ على ذلك التداخل من جهة» وإبراز جوانب التفارق بينه وبين العلوم الأخعرى من 


: 1 
4 اك 3 


وعليه غدت عملية الإلمام .ممفهوم النص والقبض على ماهيته أمر بالغ الصعوبة 
يعرّض الباحث والمنظر للسّقوط ف تلك الإنزلاقات التّي أدت إلى عدم الوصول إلى 
تعريف جامع مانع له (ِالنّص) بالرغم من التطور الحائل الذي اعترى الدراسات الأدبية 
واللسانية» إذا إِنّهِ "لمن النادر أن يكون مفهوم النْص المستعمل بشكل واسع في إطار 
الأسانيات والدّراسات الأدبيّة؛ قد حدّد بشكل واضح: إن بعضها يحدّد تطبيقه على 
الخطاب المكتوب» بل على العمل الأدبي» وبعضها الآخر يرى فيه مرادفا للخطاب» 
وأخيرا فإنَ بعضها يعطيه توسُعًا سيميائيا منتقلاء فيتكلم عن نص فيلمي» وعن نص 
موسيقي إلى آخره"©2» وعند هذا الحد لا ضير في القول إِنْ الَنّص ليق بمعاينة فكريّة 
باعتباره حفلاً مستقلاً لإنتاج المعرفة. 


على الرغم من وجود هذا الكم الحائل من التضارب والتناقض بين أصحاب 
الاتجاهات اللغويّة المختلفة» إلا أنه لا يمكن الحزم أن هذه التعاريف الي أوكلت للنّص 
من قبل الباحثين على احتلاف مرجعياقم ومشارهم لا تحمل أي سمات مشتركة» بل 
على العكس من ذلكء فمن خلال نظرة هادئة متفحصة منظمة لهذه التعاريف الي 
اتص بما النص بمكن الوصول إلى عدّة أبعاد ومات فنية وتركيبية وجمالية مشتركة بين 
التصورات المنبئقة من مناهج ومدارس أدبية ولسانية مختلفة. 


(") ينظر: سعيد حسن البحيري» علم لغة النص» مفاهيم واتحاهات, دار نوبار للطباعة» الطبعة 1» 1997» القاهرة (المقدمة). 
7) أ. ديكروء و ج م؛ شتايئر» القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الأسان. ترجمة مندر عياشيء المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثانية» المغرب» 7؛» ص 533. 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


يعرف حون دوبوا و2601 .[ النْص بأنه "مجموع التلفظات اللسانية الخاضعة 
للتحليل» وهو عيّنة لمسار لسان يمكن كتابته أو نطقه"277) أي أن النص وفق هذه الرؤية 
هو مجموعة من التلفظات الصادرة من كلام الفرد يمكن أن يكون على صورة كتابية 
(فعل الكتابة) أو على صورة سمعية (عن طريق المشافهة)؛ واليّ يمكن العمل على تحايل 
خعصائصها وبنائها اللساني. 


أما مايكل ريفاتير ©6/12:61< .21 فينظر إلى النْص نظرة بنيوية صارمة تقوم على 
التركيز على النسق الداخلي وأسلوب التعبير فيه» وكذا اعتباره منفتحًا بعد أن كان 
حكرا على مؤلفه» وهو بالتاللي يستبعد أن تكون هناك علاقات بين النّص ومبدعه؛ 
وبالواقع وذلك من أحل إظهار (علاقات) النّص وحدهاء وأنساقه. وعلاقته بالقارئ 
وردة فعله إزاء النص. ومن هذا المنطق يقوم هذا الأخير بتقسيم النص إلى وحداته 
الأسلوبية التي هي مجموعة الكلمات والجمل المترابطة» زايطا غير توزيعي» وهو يستبعد 
الاثبات: التقدي الأسلوق الذي يعتمد تواتر الكلمات ليحصل منها مفاتيح لنص جديد» 
كما يرى أن عمليّة التواصل الأدبي تقتضي النص والقارئ فقط» مستبعدا من ذلك دور 
البات؛ والمرجحع والسنن» والصّلة. والتحليل البنيوي -عند ريفاتير- هو وحده الكفيل 
باكتشاف ورصد الظاهرة الأدبية في النص وذلك من منطلق كونه يرتكز على النص 
عفرده» مراعيا علاقاته الداحلية البينية للكلمات وعلاقة ذلك كله بالقارئع©. 


كما ذهب تودوروف 0107 .1, إلى أن النص علامة دالة» ويظهر ذلك في 
تنظيراته المتعلقة بفصل الكلام عن الخطابء باعتبار أن الكلام في بعده التجريدي لا يبتعد 


6 م.1973 ,اكه .ع130115 .0ع ,501 1تاعمطذا ع0 عتتقصطه10ء101آ ,15[وطنانآ مدع ل 6 


0 ينظر محمد عزام» النص الغائب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 2001؛ دمشق» ص 20 على الموقع: 1ق .1111 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


عن المفهوم الذي أوكل للنص كونه مجموعة "من عناصر معجمية وقواعد نحوية ومنتوج 
1 1 و ع 
ئي للجمل” 2 وعليه فإن النص كيان لغوي ييُتناول من خلال ثلاثة أصعدة: 


أ- صعيد الدال أسدقكتدع ذه نال سوام: ويحصل ذلك 18 على الاستعانة .مختلف 
التحليلات والتوليفات من نوع الجناس المقلوب 1038131011210106ى . 


بحصييد الدلالة عدوناصدصة5 دواط: أي بالعودة إلى التعدد الحاصل في 


الوحدات المعنوية الصغرى أو ما يسمى بتشجير المععئ وذدم6:ز1وم» إذ أن اللفظة الواحدة 
تحد لما أصواتا متعددة من خلال تلاقي ثقافات متعدّدة ومختلفة. 


2 صعيد الجانب النحوي لهءنا سورع موام: يقوم هذا الصعيد على سلم أو 
سجلء ينظم تغيّرات الشخصيّة أو الزمن» لا من منظور البنيات الأصولية» ولكن بحسب 
شمولية منظمة لإمكانات تبادل المواقه©. 


إدااف انكر ناضجة اتحاه هذه الأصعدة تُظهر لنا بصورة لا تدع للشك أن صعيد 
الدال يتمثل ف الجانب اللفظى وصعيد الدلالة يتجه نحو المظهر الدلالى» أمّا الصعيد 
النحوي فهو متعلق بالمظهر التركيبي. وعند تشاكل وإنصهار وتداخل هذه الأصعدة فإها 


بيدما تذهب جوليا كريستيفا في تحديدها لمفهوم النص بأنّهُ جهاز عبر لساني يعيد 
توزيع نظام اللسان بواسطة الرمز بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر» وبين 
أغاط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه» و بالثّاللى النص إنتاحية من حيث 


 : 9.‏ ,1979 راتكه ,اتناء5 ,0ع ,00610116 2م1اعع011» ,1610م 1عاض1 أء عمط5 011 طصطنرك ,مم1مل0ل .ل 6 
بآناء5 ,0ع ,ع12828538 1ال 5عمعدع1ء5 5ع ع1ان601م10عتزعمء عتتقصدمتناء 21 .1000101 صقاء 121 .أمتعتاط .2 055:41 : عنزه7؟ (2) 


.443 : ط ركتتة ,1972 ,ماوع ن1اطتام “12 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


إن علاقته باللسان علاقة إعادة توزيع بناءه» وهو كذلك تداحل نصي من حجهة وجود 
3 ع 1 
عدّة ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى داخل النص الواحد” '. 


وعليه فإن نظرة كريستيفا لص مثلث تحوّلا وانتقالا فكريًا صريحا أَدّى إلى تحطيم 
الرزوى المعيارية السالفة المختصة بالدّراسات النصية الى كانت تثبت وحدة النص 


ومركزيته؛ حيث كانت ترى أن النص بحال حصب لتلاقي النصوص والمعاني. 


كما دأبت كريستيفيا وهي تحاول التنظير لمفهوم النص إلى مخالفة التصورات الى 
كانت ترى أن للنص معين حقيقيًا واحدًا لا يتجزأ إلى تصور آخر قوامه أن للننص معان 


متعدّدة الى هي إنتاج سيرورة دلالية أسهمت في إنتاحها الذات القارئة المنتجة. 


لقد أدّى هذا المفهوم الذي أوكلته كريستيفيا للنص تفويض للعقيدة البنيوية 
وصرحها العتيد» ولاسيما لرؤاها المتناقضة حول مفهوم النسق» ومدة تمسكها بأدبيات 
النفتق ايرث كو نه أطسح. "من الضعيية. علن لمعيف ا بكر في تحاوزه أو نقده 
آنذاك"©» فتحليل النص تحليلا علميّا منظّما لا ينحصر في مقولات اللّغة على الرغم من 
أنه مشكل منهاء بل أكثر من ذلك.. إذ يجب على الْحلّل أن يتجاوز المعطيات الي 
يشتمل عليها الواقع اللغوي الفعلي (الداخلي) إلى جوانب الواقع الخارحي أي إلى 
المقولات غير اللغويّة» أو بتعبير آخر تحاوز النسق. 


كنا اعتبرت: كريستيفا أن 'النط امارسة دالق يذميع الذات.ولكق كشيء متوزع 


5 5 3 7 5 ع‎ 1 1 1 ١ 
توزعا سيميائياء وكشيء مفروض في الأماكن المناسبة بطريقة رمزية”2» ووفق هذا‎ 


(') ينظرء حوليا كرستيفاء علم النص. تر: فريد الزاهي» مراجعة: عبد الحليل ناظمء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» 
5»؛ ص 12. 

(7) أحمد يوسفء القراءة النسقية ومقولاقا النقديّة» دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر 2001-2000 ص 68. 

(7) ج» هيوسلفرمان» نصيات بين الهرمونيطيقا والتفكيكية» تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالحء المركز الثقافي العربي» 2000» 
ص 263. 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


التصوّر فإن كريستيفا تجعل "الذات المتكلمة" على أنها "هي نفسها نص» وهي تُنقشُ 
ضمن العملية الدالة لا ككيان مفروض بل كسيمات سيميائية ورمزيّة ومعبرة» وهي 
واف العمل ال لاك وبالتالي منحت كريستيفا أهميّة قصوى للذات الى غيبتها 
الماركسية في أثناء ممارساتها الاجتماعية» وهو ما دفعها إلى اقتحام بجال الدّرس النفسي» 
وذلك للتخفيف من حدّة التوتر والجدل القائم بين (اللغة المباشرة / غير المباشرة)» أو 
كما تصطلح عليها ب السيميائي الرمزي عنانل1[هطمم 59 اء عناونامتدرة د . 


ترى هذه الباحثة أن الرمزي "نتاج اجتماعي للعلاقة بالآحرء أي الكيفية التي 
يرتبط فيها الناس ببعضهم البعض؛ حيث يعمل الرمزي لغة علمية تكون فيها ببى النطاب 
وذ زمعديةة نومك المعدون ,زا عق لسري سكا نايا روا اا عو دان 
السيميائي في اللغة الشعرية الى تكشف "كما هو عند ملارميه ولوتريامون عن سيمات 
الجانب السيميائي» عندما تعمل بتناغم مع الجانب الرمزي وبتعارض جدلي وا 
بمعين أن العلاقة الحدلية بين الحانب السيميائي والرمزي من منظور كريستيفا علاقة 
خصبة وصميمية لكوما تقوم على اسان التدليل ععصدةتمعذ5 1.2آ. وعليه يمكن توضيح 


تصور هذه الباحثة لفهوم النض بالشيكة التالي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 


عملية التدليل 


| 81 


(9) المرجع نفسهء» ص 263. 
(7) المرجع نفسه» ص 257. 
(')المرجع نفسه» ص 261. 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


إن هذا البعد السيمي و لوجي الذي اعتدت به كريستيفا في طرحها المتعلق 
بالنصوص والتعريف بحدودها أدى إلى الإحابة على بعض الأسئلة الى لم يجد لما 
الشكلانيون الرّوس إجابات صريحة؛ ولاسيما مسألة المساحات الفارغة والفجوات 
الشاغرة الي يحويها نص ما باعتباره قد "قد من كيان لغوي» فسيظل نسقًا مفتوحا ملينا 
بالفجواضه روالفكر اف وغدا سن كاله وانبائن اديع بن إن شعرية العيافة بوتهالة 
الغياب الباي تشكلان قوامه الجوهري"9' وبالتالي لم يعد التعامل مع النص على أنه قوام 
لساني فحسبء يحتكم لمبدأي الانسجام والاتساق أو معطى ثابت وقار على حد تعبير 
الشكلانيين الروس» حيث إن النص لا يتّسم بالثبات والاستقرار على غرار النسق 
اللغوي» ذلك أن النص الحداثي قد محاوز وخحرق معيار البنية ليصل 5007 بدينامية 
النص؛ الأمر الذي يستدعي متلقين يتمثل دورهم في استكشاف شعرية الغياب في النص 
وسبر أغواره من حلال فك شفرات المساحات والفجوات الشاعرة والعبارات المسكوت 
عنها المنتشرة على طول النص الإبداعي. 

وبذا تكون حوليا كريستيفا قد ساهمت في تحاوز مفهوم البنية الى أحذت قسطا 
وافرا من التاريخ اللسّان وسيطرت عليه؛ ثما أفضى إلى تغيير التصور التقليدي لفكرة 
النسق من خلال شكوكها حول طبيعة النسق المغلق 0105 عدمة]:/ز5 وما أثاره من 
صدامات نقدية وأدبية ومطالبتها برفع تحليات فكرة النسق المفتوح 9616ناه عمرغدبز5» مما 
أحدث منعطفا حاسما داخل الكتابة الأدبيّة المعاصرة. 

ِنْ هذا التوجه الذي خحاضته كريستيفا وسارت وفقه كان له الأثر البالغ في مسار 
الدراسات التنظيرية الحاملة على عاتقها كشف حدود النص وماهيته» وكان من بين 


المنظرين الذين تأثروا بشكل واضح هذا المسعى الباحث اللغوي رولان بارث 0هداه1 
26111 الذي استفاد واغترف من هذه النظرية» كما كان له باع طويل قُ إثراء هذا 


(©) أحمد يوسفء القراءة النسقية ومقولاتها النقدية» ص 236. 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


التصوّر القائم على إعطاء الأهمية القصوى للقارئ أو الناقد وسلطته؛ باعتباره الطرف 
المهم المنتج للنصوص من خلال منحه أهليّة تفوضه وتمكنه من استباحة النص وإعادة 
تشكيله على أيّ نحو يريده باعتبار أن القارئ كثيرا ما يمارس "تعسفا على النص» حيث 
يلجأ إلى بتره أو قطع أجزاء منه وحذب أجزاء أحرى تتسم مع التأويل الذي يسعى 
إليه"77 وبالتالي يغدو القارئ / الناقد للنص الأدبي ,عثابة مبدع لمعان جديدة تخدم تطلعاته 
ومصالحه "...فالقارئ يقرأ النص انطلاقا من اهتمامات تخصه أو الجماعة ال ينتمي 


إلبوناء القارئ :يمدت دائما إلى عرض نا يسع ار 


ووفق هذا التصور البارتٍ فإنه .مجرد أن تتم طباعة العمل يفقد الكاتب /المولف 
صلته بالنص ولا يصبح مالكا له. ليعوض بالقارئ الذي ستصبح له الحرية الكاملة في 
إعطاء النص تأويلاً يختلف باختلاف المتلقين مادام ليست هناك أسس ضابطة يمكن 
الرحوع إليها في عملية القراءة» وبالتالي الحصول على عدد لا فمائي من التعبيرات والمعاني 
الخفية المستورة في أغوار النص لتندثر بذلك القدسيّة الى كانت السّمة المميّزة لصتاع 
النصوص ومبدعيهاء وهذا هو -ريما- سر إطلاق كلمة نسيج 6نننءده1 على النص. إن 
التفويض المهم لهذا المصطلح يتمثل في فصل الذات المبدعة للنّص وتذويبهاء بل وفصلها 
فائيا عنه» يقول بارت: "...بينما اعتبر هذا النسيج دائما إلى الآن على أنه نتاج وستار 
جاهز يكمن خلفه المعيئن (الحقيقة) ويختفي بمذا القدر أو ذاكء فإننا الآن نشدّد داحل 
النسيج على الفكرة التوليدية النّي ترى أن النص يصنع ذاته ويعمل ما في ذاته عبر تشابك 
دائم: تنفك الذات وسط هذا النسيج» ضائعة فيهاء كأها عنكبوت تذوب هي ذاقا في 


6 عبد الفتاح كليطوء المنهجية في الآداب والعلوم الإنسانية» مشترك» دار توبقال للنشرء الطبعة الثالثة 2004» ص 207. 
5) ا مرجع نفسهء» ص 19. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


الافزاواكت: المشيدة التسيجهاء«و لق اتحييها اتتتحداة الألفاظ لأمكتنا تعريف» تارية النض 


5 1 
بأنها علم نسيج العنكبوت”2©7. 


وعليه فإن مفهوم بارت للنص منحدر من النسيج (26ناءء))» والنسج تُموضع 
ألياف أفقية منتظمة ذات سيرورة خطيّة» هو ما يصطلح على تسميّته في علم اللسانيات 
با حور الأفقي ع5 عيرة في مقابل ألياف شاقولية تعن بالعلاقات الاستبدالية 
الخاصة على مستوى انحور الأفقي أي احور العمودي ونان قتمع نلهخدم إن هذا النسيج 
-من منظور بارت- حامل لحقيقة /مععئى مستور ينبثق من النّص بعد ضياع الذات في 
أسواره» ملفا ذه ومتعة لكل قارئ متفخّص ولذلك يقول في موضع آخر "أحبُ النص 
آله بالضنية إل هو هذا القضاء: اللقري الناذر الذي يقي فيل كل يمان وفع حار 
بين الأزواج) وتغيب فيه كل مماحكة لفظية؛ وليس الْنّص أبدا حوار" ليس فيه شيء من 
مخاطر المراوغة والعدوان والمساومة وليس فيه تنافس للهجات الفردية (وعاء001016 إِنّه 


لوق ال قا ل كا 


فعذه اللثة اقاوقة الرسه وى ضفل اف واف والقييب يكين فق أن االلذاة 
لمنبثقة من فعل القراءة لا تقابلها لذة كتابة حول الأثر» فالإنتاج المنبثق عن الكتابة للذي 
تقرأه» لا بمكن أن ينجرٌ منه لذّة حقيقية. أما النص فهو ممتع وبالتالي يرقى إلى مستوى 
اللّذة» وعليه فإن قراءة النص ثابة إقامة حوار معه بالبحث عن مفاتنه ودلالته المتعددة 
وتأويلاته المتعددة اللأفائية» فالقراءة "...وحدها تعشق الأثر الأدبي وأن تقيم معه علاقة 


2 ا عم 39١‏ 
شهوة فأن نقرأ معناه أن نشتهى الأثر"”“. 


5) رولان بارت» لَه النص» ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحانء دار توبقال» طرء 1988.» الدار البيضاء » ص 62. 
(5) ا مرجع نفسه» ص 24. 
(7) رولان بارت» النقد والحقيقة» ترجمة إبراهيم الخطيب» بحلة الكرمل؛ ع 11 1984» ص 26. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


وأمام هذا الطرح الباريّ تظهر إشارات جليّة أنْه يقوم بالتفريق بين النص والعمل 
الأدبي» معتبرا هذا الأخير بمجموعة من الكتب والأوراق المعمورة التّي بحدها على رفوف 
المكتبات» أو نهو ماعكن أن فسكة ,اليد أمّا'التضن تمسكه: اللدة") وستلزء من هذا 
التصور أن النصّ هو روح العمل الأدبي» هذا الأخير الذي يعد كثابة جسد النص؛ لكون 
أن النص دينامي» مختلفء متحرك... أمّا العمل الأدبي فهو قار وثابت. ولذلك يؤكد 
تانيع أن يلاه اتار قنذ : االترتسمان "انرو ونه عمسن فى دطتيفة )التق ةن إل الو 
والاختراق» واختراقه فيما معناه» وبالتاللي فعوض أن يعبر العمل الواحد نحده يعبر عدّة 
أعمال©., 


كما يكن بازعه أن “من يون اليماضة الى عملي العمل الأدنى آله مغلق على 
الدلول أي علك:زرموية حدودة عتابة إشارة-غامة: متعارف» عليها» ييدما للف النص 
بجموعة من الرموز والطاقات الإيحائية» وهذا هو مردٌ انفتاحه وعلى أكثر من حقيقة من 
حلال وجود "حركة متسلسلة من الانفكاك ومن التشابه ومن المتغيرات» ولذا فإن المنطق 
الذي يضبط النص ليس إفهاميًا (أي يعدّد مقصد النص)» ولكنّه كنائي"©. 


كما يذهب سعيد يقطين إلى التعريف هاهية النّص تعريفا نحسبه كفيل وخليق 
بتأسيس أرضنية خصبة تمنيم روح النْصن آفق التحديد الذي تصبوا إليه. الدّراسات الأدبية 
واللسانية برمّتهاء ذلك أنه ينطلق في تصوره أن النْص متكون من خليط بنيوي إنتاحي 
يكل 516 واعذ ام اذ بيطيو اله للقي لوقه معجهيا اذاف لفرورة أ جاعم 


(©) ينظر سعيد يقطين» انفتاح النص الروائي» النص والسياقء المركز الثقافي العربي» طجء الدار البيضاءء المغرب 22001 
ص22/21. 

(7) ينظر رولان بارت» هسهسة اللغة» ترجمة منذر عياشيء الأعمال الكاملة» الإنماء الحضاري؛ طيء حلب؛ 1999» ص87. 
(5) المرجع نفسهء» ص 89. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


نه ردية 2 ماعيحة توا أطار اثقافنة والبضيافية خرادة ووفق هذا الور فإن انض 
1 00 7 1 
مساحة مبسوطة لتفاعل عنصرين جوهريين يكونان صميم للنص' ©: 


1 -العنصر البنيوي: وهو مثابة جهاز تتخلله ثلاث بنيات وهي على النحو 
العا : 


9 


أ-بنية دلالية: إن النص عثابة دليل يستلزم دالاً ومدلولاً» وهذان الأخيران 


يستلزمان بدورهما بنية صرفية وأحرى نحوية. 


ب-حبنية نصية: إن النص كبنية دلاليّة هو تفاعل لبنيات داخلية يتكون منها النص 
(صرفية/نحوية) ويتم إنتاحه ضمن بنية نصيّة كبرى» تتعدد فيها النصوص وتتقاطع 
وتتداخل وتتعارض» قائمة على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم والبناء. 


النّصء فإن البنية الثقافية والاجتماعية المؤطرة لإنتاج النّص متزامنة مع النّصء باعتبار أن 
النص إنتاج تحكمه شروط ثقافية محكومة بدورها ممجموعة من القواعد والأعراف 
الاجتماعية. 


2-العنصر الاجتماعي: إن العلاقات بين هذه البنيات علاقة صراع وأثر وتأثر 
غلاقاس إنتاجة: كما أن عق البينات عملا يتم من خلال أفعال إنتاجيّة تقوم يما الذات 
إزاء ذاتَا وإزاء الموضوع» باعتبار أن هذه البنيات (نصية أو ثقافية أ احتماعية) ليست 
معزولة عن بعضها فهي تنتج ذاهًا في إطار علاقتها مع الموضوع الذي توجد فيه. 

كما انطلق هارتمان 8481321471 في تحديده لمفهوم النْص من النظام اللغوي» 
حيث اعتبر النص بآله "أي قطعة ما ذات دلالة وذات وظيفة» وبالتالي هي قطعة مثمرة 


(') ينظر سعيد يقطين» انفتاح النص الروائي» ص 33/32. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


من الكلحه "لل ولا ينبغي أن نتصور هاهنا أن النظام اللغوي يقوم على أساس مفاهيم 
تحريدية للواقع الغوي بل على العكس تاماه فهارتمان ينظر أن النص في صميمه مربوط 
باللّغة المستخدمة في الواقع أي العلامة اللغويّة الفعلية المنظمة. وعليه فإِنّ تصور هذا 
الباحث للنص مغاير عن بعض التصورات المنبثئقة من اتحاهات ومدارس لسانية أخحرى» 
رأت أن لمهم الأساسي الملقى على عاتق المحلل من النص والعالم اللغوي قائم على التوجه 
إلى تراكيب النظام اللغوي (الداخلي / النسقي) فقط دون إعارة أي اهتمام إلى 
الاستخدام الفعلي للعلامات اللغوية في واقع ما. 


كما يظهر من تحديده السالف للنْص أن أوّل ما ينبغي وضعه في الحسبان عند 
محاولة التعامل مع النصوص هو التزود بآليات وإجراءات علم الذّلالة باعتبارها تلعب 
دورًا محوريا في التفسير والفهم والتحليل» ويجرّنا هذا الطرح إلى استحضار قضايا الموقف 
والسياق واعتبارهما من المعطيات الواجب الأخذ يما عند مواجهة النصوص المرغوب 
القع عاو رع ل دي 

بالإضافة إلى هذا الطرح يِصّر هارتمان على ضرورة فصل وحدات تحليلية نصية 
وتحديدها بالاستفادة من عدة علوم أخرى» بعبارة أخرى بناء سنتيجميمات كبرى» من 
امحتمل أن توكل إليها وظائف محدّدة» كما يؤكد على إلزاميّة التفريق بين التراكيب 
العامة والخاعتة المندشرة على طول النض ©. 

ولليسيوكن الخال الور ساؤقاة :و مااران: 


-النّص هو الموضوع الأهم في المعالحة اللسانية» إذ يعتبر .عثابة المادة الخام الخليقة 
بالتحليل الوصف اللغوي. 
(7) حسن البحيري» علم لغة النص» مفاهيم واتحاهات ص 102. 


(5) ينظر المرجع نفسه» ص 102. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب. .. من المعيارية إلى الوظيفية 


دوجوب توة أمخلل اللناق: إلى الاستحمال الفغلى العلانانت. اللغوية والنض) 
وكيفية الاستخدام وبالتالي تحاوز النظام اللغوي التجريدي. 


-ضرورة الأحذ بالعناصر الخارجيّة المرتبطة ممواقف الاتصال والسياق وربطها 
بالعناصر الدٌّاخليّة المشكلة للنص. وهذا للوصول للهدف الحقيقي للنصوص كون النّص 
عدن العامة لقره ماقف قور اتانيه تعن لذ اميت وق جردا اكيت على 


كما يعتبر كل من طاء1زط وليونس 1005آ وتيتزمن مودم ج11 أن "أجزاء الخطاب 
المختلفة الطول الشفوية أو المكتوبة تسمى نصوصا 16«]65» وكل جزء من أجزاء النص 
يكون قولاً 66هومة" "ناتج عن السّلوك اللغوي العادي الذي يمكن أن يكتب كتابة 
وار كما يقران بإمكانية إطلاق "مصطلح النص على ملفوظات وع20 معنا 
شديدة التنوع مستعملة في مقامات شديدة التنوع هي أيضاء ويمكن أن تصدر عن 


متكلم واحد أو اك من كل 0 


في ظل هذه المقتضيات التصورية التي صدرت من لدن الباحثين 21100 وليونس 
وصمهص 11 تظهر بوادر أفق تسهم بدور فعال في تدعيم الخصوصيات الى يتشكل منها 


-يمكن للنص أن يكون طويلا كما يمكن أن يكون قصيرا. 


6 المرجع السابق» ص 108. 

(2) محمد الشاوشء أصول تحليل الخنطاب في النظرية العربية» تأسيس نحو النّص المؤسسة العربية للتوزيع؛ المجلد الأول» تونس» 
0؛» ص 83. 

() ينظر محمد الشاوش» أصول تحليل الخطاب في النظرية العربية» تأسيس نحو النص» ص 83. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


-تحاوز مفهوم النص الصفة الكتابية السطحية (لماديّة / الملموسة) إلى الأشكال 
الخطابية الشفاهية المعبر عنها بالملفوظات. 


-ربط مفهوم النص .مقام وظروف إنتاجه. 


كما ذهب قايئريش طء مك787 .كك إلى أن النص "تكوين حتمي يحدد بعضه بعضًا 
55 إذ تستلزم عناصره بعضها بعضًا لفهم الكا "3 وبالتالي فإن 
أي محاولة للفصل بين أجزاءه تؤدّي إلى غموض وعدم وضوحه (النص)» باعتبار أن أهم 
خاصية للنص عنده تتمثل ْ ترابطه النحوي الحاصل على مستوى الجملة وعلى مستوى 
لاضع 3ك" الللطلة راعا هاعر ا كناد نالهك الها قن يفيه ا جراد 
مكونة لكليّة النص» بل من جزء مهم مكمّل هذه الكليّة تفرض على المتلقي) لحلل عدم 
إسقاط أو عزل أي عنصر من عناصره لغرض الوصول إلى الفهم الحقيقي» وعلى إثر هذا 
العطلن. التضوراي: اتعلقتكا. +النضل علذة مقولات اومقافيم كتفهوم "انبلا لحري 
ووسائله وتتابع المعلومات» والتماسك الدلالي ووسائله والسياق التركييبي وعلاقته 
باكتمال الأبنية» والسياق الدلالي والربط الدّاحلي» وغير ذلك من مفاهيم علم لغة النص 
الى يُع هذا البحث باستجلائها وتحديدها تحديدا دقيقا"©. 


1 “الإطار المفاهيمي للخطاب في الثقافة الغربية: 


يعدٌ مصطلح الخطاب من المصطلحات اللسانية والنقدية النّي أحذت تتداول في 
العقود الأخيرة من القرن العشرين نظرا لاستخدامه في بحالات معرفية مختلفة» لاسيما بعد 
دحوله محال "الدراسات الألسنية الحديثة الي تأثرت بما نظرية الأدب والنقد الأدبي مع 
ظهور تيّار البنيوية في أواخر الستبنات وأوائل السبعينات من القرن الماضي وظهور 
6 المرجع السابق» ص 108. 


(7) المرجع نفسهء» ص 108. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


التصورات والرؤى التداولية» ونظرًا لهذا التعدد تباينت مفاهيمه وحدوده لدى الباحثين» 
ولعلنا لا نبلغ شططا في القول أن تلك الظروف ولمعطيات قد دلت بدلوها في غرس 
نوع من الغموض والخلط في عملية تحديد الإطار المفاهيمي له» ولعل ذلك قد كان هو 


3 ا ١‏ 5 س 1١‏ 
سبب القول بأن مفهوم الخطاب مفهوم مائع ومتعدد الدّلاللات"20. 


بمكن القول: إن للخطاب جذوراً ضاربة في اللسانيات» لكونه يستمد وجوده من 
ثنائية اللغة والكلام الي قال بحا دي سوسير في محاضراته الشهيرة عناننادتدنعمنا عل كنتاه© 
نكل "محاضرات في اللسانيات العامة" ذلك إن هذين المفهومين قد تطورا عند 
الدارسين والباحثين اللغويين اللاحقين ليأخذ مصطلحات ومفاهيم ودلالات أخرى 
'فصار المفهومان عند هيلمسلاف #ء1ومماء1] (الجهاز» النص) (عاه1 وعممرة]5:ز9) وعند 
نوام شو مسكي 0115157 تتتوهلك! (الطاقة الإنحاز) (عع هملاعم ععمعاةم مم0 ) » 
وعند رومان جاكبسون 12106508 عمووده] (الدليل» الرسالة) (عع6553 ,ع000) وعند 
قصطاف غيوم ع12ن12[ئن© عةاون0 (اللغة» الخطاب) (01155ء1015 ,عناع120)» وعند 
رولان بارث طامه8 مداه« (اللغة» الأسلوب) (9,16ا؟ 200 وعليه» فلا مجال 
للشك أن للخطاب حذوراً في الأسلوبيات أيضاء سواء من واحهتها القديمة النّي تُعى 
بالبلاغة إلى حوانب قواعد اللغة» أم من واحهتها الحداثية الى دأبت على مراعاة النظام 
الصّوقِ والتركيب المرفولوجي» والبناء الدّلالي» أي الملفوظ الذي يراه اللسانيون نضاء 
ويراه النقاد في الحالات العامّة خطابًا. 


لقد جاء مصطلح الخطاب في المعاحم الفرنسية بلفظ 5نامء115» وهذا ما نبحده 


ماثلا في المعجم الفرنسي 0556 1 اناء2» وعرّف أنه "ملفوظ أكبر من الحملة» موجه 


(') سعيد يقطين» تحليل الخطاب الروائي "الزمن» السّردء التبئير» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 1989» ص 20. 
©) رابح بحوش» الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص» ص 161» 1999 جامعة عنابة» 
الجزائر. 


17 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


لتوضيح وجهة نظر متعلقة به» ويعرف الخطاب في الفلسفة بأنه مجموعة من الملفوظات 
التي تبرهن على موضوع واحدٍ تأسيسًا على مجموعة من المعطيات"27 وعليه» يغدو 
الخنطاب وفق هذا التصوّر ذو بعد طولي ينطوي على تراكيب تشمل على مكونات أقل 
ما يقال عنها: إِنّها مكونات تركيبية تتجاوز الحملة الواحدة» كما أن هذه المكونات 
(الوحدات اللغوية التركيبيّة) تصب في إطار عام شامل مفاده توضيح فكرة جوهرية أو 


كما أنه لا مناص من التنبيه في هذا الصّدد أن نظرة اللسانيين إلى الخطاب مرتكزة 
أسامًا على النسق أو البنية التركيبية» التّي لا تدع بحالاً إلى دول معطيات تخارجة عن 
لنظام ولتركيب في صلب خزمة الإنخراءات والآليات الي ينبغي لمحلل سل الخطاب 
الأحذ بما- وهو في صدد محاولة تفسير أو تحليل أو دراسة الوظائف والحقائق والمدلولات 
والشيفرات المزروعة على طول الخنطابات» هذا هو حال اعتقاد غيوم غلا “الذي كان 
يعتبر مفهوم الخطاب يرتكز أساسًا على بنيته التركيبية ذات الوحدات أو العناصر اللسانية 
امتوالية امن لني 001 


كما نلفي الباحث اللساني غاردينار 7,ءمذل:ة0 .181 يشير إلى التفرقة بين الخطاب 
واللماف نا ود هاه ريكركا انتوم حبسا بن سحييك رو :9" كنا ل بعد اللعاقي فو 
اتحاهه الاجتماعي» أو نحو اتحاهه العقلي (الذهيئ) [...] في الخطاب الميزة الفيزيائية الي 
يتمتع بها في ذاته تظهر عاطفية ماديّة ليس إلآ"20 وعليه فقد أدّى هذا التصور إلى نشوء 
آثار معرفية لسانية عمادها غضْ الطرف عن المراجع والسياقات الى تشكل المهد 
والكنف الجوهري لمسألة الإنتاج اللغوي؛ وهو أُمّْر ساد فكر نقاد ولسانى البنيوية. 


7 .2 : 1980 : 6 20115 : 101155 2[ 15101116[ ,ع2101155]آ غلاعط 6 

5 : لتتاء5 011 6016102 : 115امه015 ع0 ع217:5 مك '0 101211022211 : 211 12اعناع 112102 عنان امتططهئآ ,لندع12110هطن) عاع لوط 2( 
.5 .2 2002 ,+171 

,185 .2 ,1210 ,1126211عناع 1212 01 1متدطه0آ ,لندع10 تقطن عع ةط (ة) 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


وأمًا بالنسبة للعالم الخو بنفنيست م]ؤزامء8607 فقد نظر إلى اللخنطاب نظرة 
مخالفة لبعض الرؤى اللسانية التقليدية خاصة البنيوية منها التي طالما انمهت بجهودها إلى 
مقاربة الخطاب باعتباره جهارًا نسقيا شكليّاء لا علاقة له بالمعطيات والظروف الي تحف 
بالنشاط الإنتاحي للعبارات والصياغات» حيث اتحه هذا الأخير -بنفنيست- إلى نظرة 
مخالفة لهذا التصور قوامها أن الخطاب ملفوظ منظور إليه من وجهة آليات وعمليات 
اشتغالية في التواصل؛ ومعين ذلك أنه مرتبط بإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معيّنء في 
نكاة متي بهذا القعال هو غملقة الداققة 4وعسن. اندر "لتر امتتاعا تنإ "كر ملف 
يفترض متكلما ومستمعا وعند الأوّل حذف التأثير على الثائ بطريقة ما"0©© وعند هذا 
الحدّ يغدو مفهوم التلفظ «مناهزءدمم8 ,عثابة الفعل الذاي في استعمال اللغة» وبالتالي 
الولوج إلى دراسة الكلام ضمن مركز نظرية التواصل ووظائف اللغة» ذلك أنه موضوع 
الدّراسة وليس الملفوظ. وبالتالي لا يكون الملفوظ عنده خطابا حي يستوقي شروط 
التخاطب ذات البعد التفاعلي 10]6:801108061 والتواصلي ويمكن توضيح هذا التصور 
على الشكل التالي: 
المتكلم 

الخطاب ا 1 التفاعل / التواصل 

الملفواظ تت سا 


القصدية في التأثير 


الفرد ممما ينتج عنه تغيير القناعات والاعتقادات المصاحبة للمتلقي» بصيغة أخحرى تغيير 
الواقع» كما يمكن لنا أن نستشف عناصر ومعطيات ضمنئيّة تتخلل هذه الحلقة كمفهوم 
الرسالة المشحونة بالبلاغ والشفرة المتعارف عليها لفك الرموز البانية غير الواضحة. 


6 ركاطنا! ,1995 ,رد غ0 .لع ,ىر 1 ,عل60612ع ع1ان1ائ تتاع طلا عل دعصطغ اامء2 ,عأمامع كمع8 1118[ لاط‎ ١ 


19 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
كما يمكن رصد هذا النوع من النظام التلفظي في أن اللغة: 


1-تتمظهر في القول الذي يحيل إلى موقف ماء فإذا تكلمنا فإننا نتكلم دائما عن 


م 


2-تتكون حمن حيث الشكل- من وحدات مستقلة تمثل كل منها علامة. 
4-تمثل للغة التحقق الوحيد للتواصل البينذانوي ع8اناعء زا ناوزع م1 006 


وعلى هذا الأساس فإن ربط الملفوظ بالخطاب يتطلب وضع بمجموعة من القواعد 
الذي تتوافر على قابلية التعبير بالكلام؛ باعتبار أن الملفوظ جزء لا يتجزء من المخطاب» 
ونش ا و كننطيل رز كانت روا قفا سوه نان او افدلنووام نذات صر ينات وي 
راوع انه" فإن "اقوط رتنه اإايدة خفلاب )ار 1ن لاقت لوهم اميل 


ومن هذا لمنطلق يحدّد بنفنست و نونمء0مع8 الخطاب على أنه نسق دال 
داخل منظومة اللغة؛ وعليه كان مراده الكشف عن العلاقات الدّالة للّغة الفنية 
داحل العمل الفنيء وقد تجلي ذلك من خلال تمييزه بين نظامين (للتلفظ), 
باعتماده على مقولي (الضمائر وزمن الأفعال)» ويحدّد هذين النظامين في المحكي 
564 ع1 والخطاب 5تنامءؤ1ل ع.1. وبالإضافة إلى هذا التمييز يقوم بنفنست 
ستبحديد اللحكي داحل اللغة المكتوبة من خلال زمن الماضي» حيث يتم 
تقسم أحداث وأفعال في زمن ما بدون تدخل المتكلم في المحكي هي صيغة 
ل بينما يتجلى الخطاب في معظم حالاته في مستويين اثنين (الكتابي 


.2.9 1 ,علة56261 ع1011ى1ناعص1ا عل عمدغ امم ,عأقتمعء كمء8 ع 1انصسظ () 


0 يقصد بنفنست بصيغة 1.720115]16آ: (021121 0116 01115 ,311011م 112 "1 ,نم16 3556م 011 رع[ مصطزة 6وقدم) 


.7 ,).آ. رعاو امع كمع عالتمة رعنناه7؟1 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


والشفوي)» كما نلفيه مطروحا في بعض الأحيان في أسوار المحكي نفسه. وذلك عند 
إعادة المؤلف إنتاج أقوال الشخصيات؛ أو بتجل من المؤولف نفسه لتقييم الحدث 
لمحكي7. وعليه فإنّ كلا من الخطاب والمحكي لما التدعّل نفسه في عملية التلفظء 
وذلك عن طريق الخطابات المباشرة. بالإضافة إلى هذا الطرح يعتبر بنفدست أنْ التلفظ 
القصصي (المرتبط با محكي) يرتبط باللغة المكتوبة» بينما يوظّف المخنطاب كتابة وشفوياء 
وف الإبحاز الحقيقي نافع عزنا ى الآنشبه قل عن عدا إل الس 35 


لقك ادنك جهوة: إميل بتفسيت فى خرن الأمن إل تليبن بعض المفاهيم والمصطلحات 
والمقولات الصّارمة» وذلك بوضع "مكانة للذات المتكلمة بعدما أقصتها لسانيات البنوية» 
وفتح المحال واسعًا لتشييد اللسانيات الخطابية» حيث دعا إلى الأخذ بالحسبان تلك 
الوظيفة التي تقوم بدور الوساطة في عملية التلفظ» فتسمح بالانتقال من السئن إلى 
المرسلة وتاليًا إلى الخطاب"27» وهذا التصوّر نفسه نلفيه مطروحًا في أسوار فكره ومنيك 
ماحينو نوع عناع 11210 .(1 الذي كان يعتبر الخنطاب مفهوم عصيا على صعيد الأسانيات 
البنوية واللسانيات التوليدية والتحويلية وقد تحلى ذلك بقوّة عندما راح يجعل الخطاب 
مرادفا للكلام وهو نفس ما دعى إليه ف. دي سوسيرء وبالتالي انبئاق فكرة مؤدّاها أن 
الجملة لا تنتمي إلى حيّر اللسان, وإِنّما تنتمي إلى الكلام بوصفها وحدة خطابيّة. 


إن هذا المقتضى التصوري للخطاب القائم على أساس اعتبارات لسانية مخالفة 
للتصورات البنيوية الى كنت مهيمنة على محال تحليل الخنطاب واتحاهاته؛ قد أذْى إلى 
إثبات الطبيعة الكلامية للخطابء مما انحر عنه تعميق بعض المقولات والأدبيات كالسياق 
الذي أنتج فيه» والذات المتكلمة والحوار... حيث كان يعتبر -مع زميله عاعناموط 
2.41 .1010 .عانامع تمع عالتصسط 6 
(5) ينظر: سعيد يقطين» تحليل الخطاب الروائي» ص 19. 
() أحمد يونسء القراءة النسقية ومقولاتها النقدية» دار النشر ط 2001-2000» ص 68. 
(7) ينظر سعيد يقطين. تحليل الخطاب الروائي» ص 22. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


210 "أن الخطاب فعاليّة مشتركة في مبدأ الحوار باعتبار أن الظاهرة الأساسيّة في 
هذه الفعاليّة هي الحوارء أين يحسّد كل من المتحاورين تنسيقا محكمًا ف أقوالهماء حيث 
يؤخذ بعين الاعتبار في عملية التلفظ الخلفية الثقافية والدينية والإيديولوجية» التّي نستطيع 
بواسطتها إدراك مقاصد أقوالنا في الأخير» هكذا يمكن فهم العلاقة بين الخطاب والحوار؛ 
إِنّها بدون شك تبادل قد يكون ظاهريا أو ضمنيا مع مخاطبين. 


إن هذه الأخيرة تفترض وحود إلحاح تلفظي اعتراضي موجه في الأساس إلى 
المحاطب الذي يستطيع في ظل هذا السّياق» بناء خطابه الخاص؛ الشيء الذي يجعل من 
اللخواو ليون يحطلايا بغار اللبودةو«والكله شك عن شكال لمن" كنبوعليد قإن الخوان 
يقابل الشكل العام للخطاب» كما أن الطبيعة الكلاميّة للخطاب يمكن أن تكون مشافهة 
أو كتابة. 


كما اعتبر مابجينو وحدة الخطاب ذات محال واسع مقارنة مع الحملة وموازية 
للنص. كما يشير إلى مصطلح المنطاب «الملفوظ) من منظور تلفظي تداولي بالتركيز على 
الخصائص الدينامية للتلفظ. وعلى العلاقة بين شركاء العملية التواصلية وفق السياق 
المسجل فيه التلفظ. كما يحيل دال الخنطاب على انحادثات» التفاعل الشفوي» وقد يقصد 
به بعض أنماط الملفوظات الخاصّة بفئات احتماعية معيّنة كالخطاب الأنثوي, الخطاب 
الإداري... © أي أن طبيعة الخطاب عند مانحينو ذات صلة وثيقة بالعوامل الي صاحبت 
إنتاحه في جو لم يكن تحليل الخنطاب يأحذ بتلك المعطيات الخارجيّة للقبض على دلالة 
رقي اللطانة وتنوف دلق أن أعولة لدان ١‏ السعة لمعيف بداب امن ديات 
الخطاب البنيوي» كما بمكن أن نستشف أن الخطاب عنده مرتبط بصنفين من 


الاستعمال/ الاستخدام إذ يمكن أن يكون فردي وجماعي وفق سياقات معينة يمليها 


.19 .2 .لالع معناع طتد]/1 عناوتصتصده<1 .ندعل ته عمطت عاعتموط (3) 
0 .2 1997 ,5لكة ,عأأعطعدط .80 ,115امه015 نال ع20217:5 بآ .1121251162211 1ن اضتطدهدآ1 نم7 (2) 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


الضابط التواصلي بشكل عام كشركاء العملية التواصلية والعلاقة بينهم والفئات 
الاحتماعية المشاركة في ذلك التفاعل. 


كما يشير رولان بارث في كتابه نظرية النص 1606 1م706 أن الخطاب "إنحاز 
فردي يتشكل من مجموعة من الوحدات الخطابية» تربطها ببعضها علاقات تحقق 
للخطاب ال ا سيتشف مم غبارة "إنحاز فردي" أنه لا وجود لفصل بين الذات 
لمتتجة المنجزة والخطاب وبالتالي انغماس الإيديولوجية والذاتية 101]6اءوزطان8 في عملية 


تشكيل الخطاب باعتبار أن الممارسة الدلالية داخل الخطاب تعيد للكلام طاقته الفاعلة. 


والحقيقة أن رولان بارث يجعل من النطاب وحدة صغرى تتكون من مجموعها 
الثقافة نفسها كبنية كبرى» منطلقا في تأسيس نظرته هذه من الحملة» كوفا المادّة الأولى 
في بناء وتشكيل الخطاب "فالجملة في اللسانيات هي الوحدة الأخيرة في اللّغته وهذا لا 
يعن أن الخطاب لا يوجد إلا في الجملة» لأن الجملة هي القسم الأصغر الذي يمثل بحدارة 
كمال الخنطاب بأسره واللسانيات لا يسعها أن تتخذ موضوعًا أرفع من الجملة» لهذا من 
الحتمي كدق تقراف قانه تنا سو خووف ةفو الل لكر 


بالرغم من استبعاد بارث إمكانية تقديم نظرية لسانية حقيقية للخطاب» بوصفها 
مازالت عصيّة أو بعيدة التحققء إلا أنّهِ حاول تقديم تصورًا لسانيا لتحليل الخنطاب يقوم 


أ 3 5 
على مقولات أساسية (الزمن» الصيغة» الجهة)" '» حيث يقترح ثلاثة مستويات لتحليل 
الخطاب: 


1-مستوى الوظائف. 


6 رولان بارث» نظرية النص» تر. محمد خير البقاعى» العرب والفكر العالمى» مركز الإتماء القومى؛ بيروت» لبنان» اع: 5 
8+؟؛» ص 93. 
(2) رولان بارث» الدرحة الصفر للكتابة» تر. محمد برادة» المغرب» 1998» ص 95. 

1580-7 .2 ,طنط" ,06165 .60 ,دعتتتاع 11 ,ع أاأعمء) 06130 ,17011 0( 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
2-مستوى الأحداث. 


3 -فستوف: الست 
كناو كنا ناويك على «طروورنة ٠‏ نخداك عالق رافك بين .ده لمكو ياك قينا 


بينهاء إذ لا معئ لوظيفة إلا بقدر ما تحتل مركرًا في العمل العام للفاعل» وهذا العمل 
مل جياه العا مم كو طتراذ سين ةا مني كنطاف الل تغلانه الدموضي لاضن . 


أمّا طه عبد الرّحمن في ؤكد في طرحه لمفهوم الخطاب أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية 
الاتصال. بالانطلاق من تحقيق الاقتراب أو الابتعادتحيف يفول "حد الخطات أضصل كل 
تعامل كائنا ما كان لكن ماهيته ليست في محرد إقامة علاقة تخاطبيّة بين جانبين فأكثر, 
لأن هذه العلاقة» على قدرها وفائدتهاء قد توجد حيث لا يوجد طلبُ إقناع الغير» بم 
دار عليه الخطاب» وقد يحصل الحانبين القصدين المطلوبين في قيام هذه العلاقة» وهما قصد 
التوجه إلى الآخر وقصد إفهامه مرادا مخصوصاء من غير أن يسعى إلى حلب اعتقاد أو 
رفع انتقاد» ولا يزيد في يقين أو ينقص من شكء وإِنْما حقيقة الخطاب تكمن في كونه 
يضيف إلى القصدين التخاطبيين المذكورين قصدين معرفيين هما: قصد الإدعاء وقصد 


1 1 
الاعتراض 0 0 


فمن خلال هذا التحديد الذي صدر من طه عبد الرحمن نستشف ها لا يدع 
مفهوما للشك أن الخنطاب -حسب تصوره- يأخذ منحًا قصدياء أي يقوم على البعد 
القصدي وبالتاللي فإن مفهوم الخطاب يبتعد عن تلك المفاهيم الشكلية النّي أوكلت إليه. 
كما نستشف أن ماهيته هي أرقى من محرد إقامة العلاقات التخاطبية بين أطراف عملية 
التواصل مع قصد التوجه إلى الآخرين (الْحَاطَبِينَ) وقصد إفهامهم مرادًا معيّنا؛ بل يتعدى 
الخطاب ذلك بتضمنه قصدين آخرين هما قصد الإدعاء وقصد الاعتراض. 


(:) طه عبد الرحمنء اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي, المركز الثقافي» الدار البيضاءء الطبعة (1)» 1998 ص 225. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


ثم يقوم بشرح هذين القصدين بقوله: "أمّا قصد الإدعاء: فمقتضاه أن المنطوق به 
ايكرت عور سين تن مضا بق القاطى سيد الاغنقاد اقول من تسن وام 
الاستعداد لإقامة الذليل عليه عند الضرورة» فالمدعي هو عبارة عن المخاطب الذي ينهض 
ووالعه د لاسقة ذل عل و13 قي إن اللسطاوقوريه عناهنا ود عدا بد كودز انو ديل الصكلة 
بالمخاطب وقناعاته» باعتبار أن هذا الأخير لا ينطق إلآ.بما كان مؤمئًا به ومستعدًا الإقامة 
الذليل عليه إذا استدعت الضرورة ذلك. 


أَمّاءِ بالنسبة لقصد الاعتراض فيستلزم "أن المنطوق به لا يكون خحطابا 50 
يكون للمنطوق له حقّ مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه» ذلك لأن فقد المنطوق له 
لهذا الحق يجعله: إمَا دائم التسليم .ما يدعيه الناطق» فلا سبيل إلى تمحيص دعاويه» وإما 
عدي المشاركة ف مدار الكلام. فإذن المعترض هو عبارة عن الْخَاطب الذي ينهض 
بواحب المطالبة بالدّليل على قول المدعي. وإذا تحققت كل الشروط فاعرف أن المنطوق 
به الذي يستحق أن يكون حطابا هو الذي يقوم بتمام المقتضيات التعامليّة الواحبة في 
حق ما يسمى بالحجاج”” فقصدُ الاعتراض مرتبط بالمنطوق به (الخطاب) الذي يجعل 
اتطاذقة سورد ةسل القناطي: امظالت ببالذلل" الف التعوفء وتأشسا عن هذا 
المقتضى فإن الإطار المفاهيمي للخطاب عند طه عبد الرحمن قائم على أبعاد حجاحية 
بالدّرحة الأولى تؤدّي بالتفاعلات التواصلية إلى إقامة حدود فصل بين قبول للآراء 
ومحض للادعاءات. 


(©) طه عبد الرحمن؛ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص 225. 
(5) المرجع نفسهء» ص 225. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
1-الفرق النص والخطاب: 


يبقى السّؤال المسيطر على عقول وأفكار السّواد الأعظم من الباحثين اللسانيين 
متعلق برصد أهم الفروقات الفاصلة بين مصطلحي النص والخطاب» فإذا نكشف لنا أن 
المنظرين والعلماء اللسانيين منقسمون فيما بينهم» بل ومختلفون في مسألة الحدود الفاصلة 
بين النص والخطاب فكيف الحال بالسئية للباحثين؟ فالمتتبع والبااحث تمعن الفاحص 
هذا اغالن ضع الكرائية الذي" بعد "ل قا واه بالمساة| ب" العلقةة سحديك كل و التضن 
والخطاب يجد نفسه أمام كك معتبر من التصورات المتباينة فيما بينهاء تصل أحيانا إلى 
درجة التنافر والتناقض. ذلك أن أصحاب الدراسات اللسانية والنقدية الحديثة ينقسمون 


-فئة تقيم التفرقة بينهما على أساس تكامليء باعتبار أن النّص يمثل شكل العمل 
الأدبي» أو بنيته السّطحية الظاهرة؛» أمّا الخطاب فيمثل مضمونه للعميق (البنية العميقة). 


اتفاقهما في شيء أو صفة واحتلافهما في شيء أو صفة أحرى؛ أي هي تلك الفئة النّي 


-وفئة تفرق بين الخطاب والنص بالاعتماد على المظهر الكتابي الذي يتجلى به 
النص دون الخطاب» فاللغة الشفوية هي المعنية بالخطاب» بينما تتولى الكتابة إنتاج 


النصوصء ومن هؤلاء العلماء بول ريكور الذي كان يعتبر النص خطاب مثبت بالكتابة. 


حو انا :القية إلا لتو قي ند فعوق لض نو القطابي :رونا ا كل ونا امقزييا د 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


لهذا الاتحاه فإن ديك عاءزط مم7 الذي كان يعرف الخطاب بأنه السياق التداولي للنص 
١ :‏ : 5 4 1 
وبالتالي فهو فعل الإنتاج اللفظي للنّصء وثمرته الملموسة والمرئية” ©. 


ولعلنا لا نبلغ في القول شططا إذا اعتبرنا أن الفئة الأحيرة جديرة بالتربّع على 
موضع الحقيقة وبالتاللي العزروف عن الاتحاهات والفئات الأحرى الي كانت تعتمد مبادئ 
وأساسات نحسبها غير كفيلة في عملية التفريق بين النّصء وتظهر حجيّة هذا المقتضى 
التصوري كون أن فان ديك قد سلّط أضواء عنايته في النظر إلى الظاهرة اللغوية 
بالانطلاق من مظهرين اثنين (داخلي وحارجي». فالمظهر الداحلي يتمثل في المستويين 
(الصوني عدان1اكمهط7) و«(التركيبي عناونة]م:59)» وهو مظهر متعلق بالنص أما المظهر 
الخارحي فيتمثل في السياق الثقافي الاجتماعي (ع1اعتنذاتاءمزء50) باعتبار أن "النظرية 
اللسانية قتمٌ بأنساق اللغة الطبيعية أعيئ تراكيبها المتحققة أو الممكنة التحقق» وبتطورها 
التاريخي وعمختلف أنشطتها الثقافية ووظيفتها امجتمعيّة وأسسها المعرفية» من شأها تحديد 
نوع السلوك اللغوي كما يظهر هو ذاته في استعمال العبارة الكلاميّة اللفظية في كل 
موقق.ومقاء تواصكن "0 كن .يكون الإخار أو السلوك اللغوي مناسيا للقنطئ: الخال في 
إطار السياق التواصلي» وبالتالي التوحه إلى قواعد تداولية واعتبارها .عثابة الضابط 
المركزي الذي يحكم عمليات الإنتاج الكلامي» بعبارة أخرى إن تحديد كيفية الاستخدام 
المنظم للكلمات المتلفظ با في النطاب يتم بالاعتماد على مبادئ تداولية. 


كما يقدّم الباحث بشير إبرير مجموعة من الفروق التّى يعتبرها .كثابة حدود فاصلة 


(7) ينظرء عبد الواسع الحميري» الخنطاب والنص "المفهوم, العلاقة» السلطة", المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر» بيروت 
8» ص 90. 

5) فان ديك» النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي. تر: عبد القادر قني» إفريقيا الشرق» ط 2000» 
0 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


"يفترض الخطاب وجود المتلقى لحظة إحداث المخاطب» بينما يتوجه النص إلى 
متلق مؤحل يتلقاه عن طريق عينة قراءة» أي أن الخنطاب نشاط تواصلي يتأسّس حأولاً- 
على اللّغة المنطوقة بينما النص مدونة مكتوبة. 


-الخطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيره؛ أي أنه مرتبط بلحظة إحداثه بينما النص له 
دعومة الكتابة يقرأ في كل زمان ومكان. 


عالظايا” فذق اللقة العف 187 لقنا النص «تطفه الكنايةة أ كما قال وان 
اسكاربيت اذمتهء85 .:1: اللغة الشفوية تنتج حطابات بينما الكتابة تنتج نصوصاء 1 
منها محدّد .عرحعيّة القنوات النّي يستعملها الخطاب المحدود بالقناة النطقية أي المشافهة 
بين المتكلم والمخاطبء, وعليه فديعومته مرتبطة با لا تتجاوزهاء أمّا النص فإنّه يستعمل 
نظامًا حطيّك فدهومته رئيسيّة في الرّمان والمكان"29 ووفق هذا الطرح فإِنْ الخاصيّة 
الكبرى الي تجعل النص يختلف عن الخطاب هو تمزه بالمظهر المادي الكتابي الذي ينح 
النص صفة الديكومة بالنّسبة للقراء» أمّا الخطاب فهو مرتبط بسامعه أي .متلقيه المباشر 
لحظة إنتاحه ويكون عن طريق المشافهة. 


إلا أن المسألة التّي نخالفها ولا نعتقد بحقيقتها وسلامتها هي الفكرة التّي صدرت 
من لدن الباحث اللغوي 6زمنه850 .+1 والتي ترى أن الخنطاب محدود بالقناة النطقية دون 
غيرهاء فعلى العكس من ذلك قاما؛ إذ بمكن أن "ينتج الخطاب بعلامات غير لغويّة 
كماهو الحال في التمثيل الصّامت أو الرّسم الكاريكاتوري أو الخطاب الإعلاني 


التجاري» الذي يقتصر على علامات غير وات 


(”) بشير إبرير» من لسانيات الجمة إلى علم النصء محلة التواصل» عدد 14 جوان 2005» ص 93. 
(2) ظافر الشهريء استراتيجيات الخنطاب, مقاربة لغويّة تداولية» دار الكتب الوطنية» الطبعة الأولى» ليبياء 2004» ص39. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
بناءا على المقتضيات التصورية السالفة والمتعلقة ممنح النص والخطاب تحديدًا 
مفاهيميّاء يمكن إجمال بعض الخصوصيات المفاهيمية التَّى نعتقد بأها كفيلة بزرع الحد 
الفاصل بين المفهومين: 
1-بالنسبة للنص: يمكن إجمال مميزاته الأساسية في: 
-هو مجموعة من الحمل البسيطة» أو مجموعة من الجمل البسيطة والمركبة النّي 
-هو وحلة تواصلية تامة. 
-أصغر وحدة فيه هى الحملة. 


إن تحديده (النص) ينحو نحو إحراءات صياغة بنية النطاب وقواعدهاء أي إلى 
شكله ونظامه والعلاقات التي تربط أجزاءه الدّاحلية بعضها ببعض» وإلى الآليات النّي 
تنظم العناصر داخل هذا الكيان اللغوي المسمّى نضاء بدون إعارة أدن اهتمام إلى 
الوظائف الاتصاليّة وعلاقة المقال بالمقام» وربط الكلام بأطراف عملية التواصل. 


-كما يمكن اعتبار النص وحدة لغويّة ذات علاقات داخلية» ومكون من مكونات 
الخطاب. 


2-بالنسبة للخطاب: هو ذلك الإنحاز اللغوي؛ سواءا كان جملة واحدة» أم كان 


-يربط في الخطاب بين بنيته الدّاحلية وظروفه المقاميّة (أي بين المقام والمقال) 
ومستعمليه (من متكلم ومخاطب) ربط تبعيّة وتعلق» ممععئ أن بنيته لا يمكن أن تتحدد 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


إلا وفقا ذه الظروفء أي أن البنية اللفظية خاضعة لوظائف المقام وظروف وحيثيات 
عملية التواصل» بصيغة أخخري: الانصياع يدا سمال 


إن هذا المبدأ الأخير (مبدأ الاستعمال) يفرض على المتكلم استعمال عبارات 
ملائمة لمقام التواصل» كما يفرض على المخاطب أو المؤول لهذه العبارات الاعتماد على 
المقام والظروف التي صاحبت عملية التداول اللغوي للوصول إلى الدلالة الحقيقية 
المستورة في البنية العميقة وبالتالي تحقيق الفهم الصّحيح للصياغات اللغوية» .معن أن 
الخطاب يُحيل "على عناصر السّياق الخارجيّة في إنتاجه وتشكيله اللغوي» وكذلك في 


ع ين 3 5 ١١ ٠‏ 1 
تأويله» ما يفترض معرفة شروط إنتاحه وظروفه" ©. 


بالإضافة إلى هذا الطرح؛ يمكن اعتبار أن كل خخطاب هو نص بالنظر إلى بعض 
مكوناته» وهي الآليات التي تشكل قوامه» بينما تعد المعادلة العكسيّة غير صحيحة 
قياف 31:31 لبش كر شن ,غلابا أن النقرى عط البدوافياكه الناكنقيرثة واس بين 
بواسطتها الخطاب» إذ يختلف على النْص باعتداده وتعويله على مكونات أخرى 
كأطراف العملية التواصليّة وظروف التداول اللغوي التي تعتبر .عثابة الفضاء المبسوط 
للإنحاز اللغوي الذي يتيح للفرد المتكلم التأثير على الواقع وقلب العلاقات التواصلية عن 
طريق التفاعل. 


وعلى هذا تغيرت وتعدّدت أنواع الخطابات» حيث نلفى عدّة أصناف خحطابية 
كالخطاب الوصفي والخطاب الحجاحي الإقناعي والخطاب السردي والخطاب 
الترفيهى... إلى غير ذلك من الأصناف» لكن ينبغى التنبيه في هذا الصَّدَدْ أن هذه الأنواع 


التي انقسم إليها الخنطاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأغراض التواصليّة النّي يصبوا إليها 


6 ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب» مقاربة لغوية تداولية... ص39. 


30 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


7 كما أنه لا مناص لؤلاء المتكلمين من استخدام استراتيجيات معيّنة لتحقيق 
الأعنااقف امسر نافيل الماقزة :امات 

وبشكل عام بمكن القول أن النّص عبارة عن جهاز يقتضي آليات وميكانزمات 
داخلية تضمن له شروط التماسك اللغوي والانسجام الدلالي» بينما الخطاب يقتضي 
مُخاطبا ومخاطبًا ولو على سبيل الافتراض وظروف ومعطيات تخصُ عملية إنتاجه. 
وبصفة أدق: إن الخطاب مرتبط بظروف تداوله اللّغوي وبالتالي استطاع أن يحتل 
الخطاب مركرًا مهما في صلب نظرية التواصل ومقولاتها الكبرى. 


2-من نحو الجملة إلى نحو النص: 
2-إرهاسات البحث في اللسانيات النصيّة والخطابية: 


ينكشف للباحث المتفحص في الدراسات اللغويّة الغربيّة أن الاهتمام كان منصيًا 
حول لشباق حيك العيق جد االقاز انهه حو نا “اوها ابداكا اللوصش التسي 
والدّراسة» إلى أن حدث منعطف غيّر من اتحاه هذه الدراسات من الاهتمام بالجملة إلى 
الاهتمام بالنص/الخطاب. وريّما بمكن القول أن البوادر الأولى لهذا الاتجحاه كانت من 
إسهامات الباحث اللغوري هاريس 18136355 .72 في مؤلفه تحليل الخطاب وتنامءوزط 
195 1952» حيث تضمن هذا المؤلْفُ دواين غيناا افو الراسابة النساقة الحديثة 


00 1 
بتقديمه أوّل تحليل منهجي لخطابات ونصوص بعينها' '. 


استخدم هاريس في هذه المقاربة بعض الآليات والميكانزمات استلهمها من 


اللسانيات الوصفية بمدف الوصول إلى بنية النص 6<6) عط) 01 176ماء50 وقصر فيه 


(') ينظر سعيد حسن البحيري» علم لغة النصء المفاهيم والاتجحاهات» ص 18. 
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الدوائية على الخجما و العاذفا ف قينا نخدم هله اراقع قيد بو القين ببق الله 
والموقف الاحتماعي ومنه اعتمد منهجه في تحليل الخطاب على ركيزتين: 


-العلاقات التوزيعية بين الجمل. 
ا 


وبذا يمكن إرجاع الإرهاسات الأولى لتأسيس لسانيات الخطاب (قبل هاريس) 
مرتبطة باللسانيات التوزيعية الي كانت سائدة آنذاك في الولايات المتحدة الأمريكية في 
بداية الستينات» ومن أقطاا ليونارد بلومفيلد 10ءتندده810 ..1 الذي كان ينظر إلى الجملة 
بوصفها وحدة ممكنة لا تخرج عن إطار المسند والمسند إليه» وعليه إن محال تحليل 
الخطاب عند ز. هاريس ومنطلقاته لا تبتعد عن تلك الأدوات الإحرائية والآليات 
والتصورات التي كانت تحلّل يما الجملة» حيث تتمثل هذه المنطلقات في مبدأين هما: 


ومنه فإن الخنطاب وفق تصوّر هاريس "ملفوظ طويل» أو متتالية من الجمل تكون 
مجموعة منغلقة» بمكن من خلالما معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية 
التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في محال لساني محض”"3» وبالإضافة إلى الاغتراف من 
المنهج التوزيعي» اعتمد هاريس ف تحليله على سياق النصوص ونقل ما يتصل بتحليل 
الجملة تحليلاً بنيويا (التقطيع والتصنيف والتوزيع) إلى المستوى الحديد للنص وحاول 


(©) ينظر جميل عبد المحيد» البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» للهيئة المصرية العامة للكتاب» 1998» ص 66/65. 
© ينظر: أنور المربحي» سيميائية النص الأدبي» إفريقيا الشرق» المغرب» 7+» ص 80. 
(©) ينظر: سعيد يقطين» تحليل الخطاب الروائي» ص 28. 
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بواسطة إجراءات شكلية أن يصل إلى توصيف بنيوي للنصوص. لقد توسّع هاريس في 
بعض الأفكار التّي تعود إلى سوسير الذي رأى أن الحملة عبارة عن تتابع من الرموزء 
وأن كل رمز يسهم بشيء من المعيئ الكليء لهذا فكل رمز داخل الحملة يرتبط هما قبله 


1 
وما 1-5 1 


والحقيقة أن المقاربات التّي انبثقت من دراسات نحو الجملة قد "قدّمت تحليلات 
حزئية مهمّة لبعض الحوانب الخاصة بالعلاقات بين أجزاء الحملة والمتواليات الجمليّة 
وشروط الفصل والوصلء» ومعان الأساليب وأشكال السياقات والدلالات الخاصة..." 
إلا في إشارات دقيقة في العلاقات الدلاليّة العميقة التّي تربط بين الحمل والمتواليات 
الجمليّة. ورأوا كذلك أن كثيرًا من الظواهر التركيبية لم تفسسّر في إطار نحو الحملة تفسيرا 
كافيا مقنعاء وأنه رمما تغيرت الحال إذا اتحه الوصف إلى الحكم على هذه الظواهر في إطار 
وحدة أكبر من الجملة» وبمكن أن تكون تلك الوحدة هي ا 


وهكذا انطلقت الأبحاث المتعلقة بعلم اللغة؛ بالنتصدي لدراسة النُصوص 
والخطابات وتحليلهاء قد كانت هذه المقاربات تسير سيرًا يخالف في بعض تمظهراته خطى 
اللسانيات الوصفية التقليديّة» كالتّخَلىَ على شرط الاعتماد على اللغة المنطوقة دون 
المكتوبة بحجّة أن المنطوقة هي التي تمثل الطبيعة الجوهريّة للّغةه وكان من بين الرّواد الذين 
كان باع طويل في هذا التصوّر الحديد هاريس الذي شكك بقدرة علم اللسان على 
تنب الكلام المكتوب في الدراسات المرتبطة بالمحال اللغوي باعتبار أن علم اللسان قد 
عَنٍ أيضا بالجملة المنطوقة ولكنه تناسى وحود جملة طويلة» ولا متناهية» يعجز النحو 


(') ينظر: سعيد حسن البحيري» علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات» ص 20. 
(7) المرجع نفسه» ص 134. 
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(نحو الحملة) وحده عن استلهام قواعدها ما لم يعتمد على الكتابة التّى تفرض علينا 
قو الع 


هذ الخال بالذاك دب :3ك" كقيعة فادها أن هون 'اللسانيافة الصدة 
والخطابية ومقارباتها لا يتعلق بإسهامات هاريس ونزعته التجديدية فقط» بل الحقيقة أَنْه 
كانت هناك بوادر أخرى منذ القدسم أسهمت بدورها في دفع عجلة الأبحاث المرتبطة 
بالنص / الخنطاب وطبيعته» وثي هذا المجال يذكر الباحث إبراهيم خليل في كتابة الموسوم 
ب: في اللسانيات ونحو النص مجموعة من المدارس والعلماء والاختصاصات عبر التاريخ 
الذين كان لهم دور طلائعي في التوحه بالمقاربات اللسانية نحو مسار الدراسات المتعلقة 
بطبيعة الخطابات والنصوصء نذكر منهم: 


-جهود كونتليان 0هنانامنن0» التي قامت على التطرق إلى مسائل وقضايا تتعلق 
بالتنظيم الدّاحلي للنص كالموضوع والفصاحة والرشاقة والملائمة. 
-الدّور الكبير الذي لعبه الأسلوبيون في دراسة الاخحتيارات ال يلجأ إليها الكتّاب 


-الإنحازات البلاغية التي اتجهت صوب وصف النصوص وتحليلها» وتحديد 
وظائفها الكثيرة والكشف عن الترابطات القائمة في الخطابات وعلاقاقا الدّاحلية. 


-الجهود التي صدرت من لدن الأنثروبولوجيين مثل مالينوفسكي نا 
وفلادكير بروب» وستراوس 5):8055 وأتباعه, حيث كانت إسهاماقم مبنيّة على تفكيك 
الرموز للوصول إلى الأسس المؤثرة في منح الناطق إمكانات لصنع نصوص للاتصال بين 
الأشخاص. 


(5) ينظر: إبراهيم ليل في اللسانيات ونحو النص» دار الميسرة؛ الطبعة 1» الأردن 2007» ص 187. 
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-إسهامات فقه اللغة الذي حمل مساع خيّرة في البحث عن علم لقواعد النص. 


-إسهامات الفيلولوجيين» مثل هنري قايل 7/611 ذنه»81 الذي طوّر علماء براغ 
تصوراته المتعلقة بعقد الصلة بين جملتين أو أكثر في النص. 


-محاولات الباحث اللغوي هارفنغ 1968 الحادّة في وصف الأنظمة الدّاحلية 


مثل علاقة الإحالة وعلاقة الاستبدال. 


-إسهامات هايدولف 5م1ه181»10 (1960) في قضايا ومسائل ترتبط بترتيب 
الوحدات الأساسيّة في الجملة أو في مجموعة من الجمل. 


-استغلال متخصصي الدّراسات الاجتماعية لعلم اللّغة للكشف عن المبادئ الى 
تتحكم في إنتاج النصوص» حيث اتخذت هذه الدراسات أنظمة الحوار والمخاطبات مادّة 
الألسئ يعرف بتحليل الخطاب 828192515 000 


وبالتالى عدّة هذه الجهود والإسهامات ,عثابة منعطفات ألسنيّة حملت في طياقا 


أسباب ودوافع ضرورة توسيع أفق الدّراسات إلى مساحة أرحب هي مساحة النص / 
الخطاب» أي يمكن اعتبار هذه اللحهود ,عثابة إرهاسات الإرهاسات للبحث الأساق 


النصى والخطابي. 
بوثاق غليظ مع ما ذهبت إليه التصورات الفكرية -الألسنية- الجديدة من ضرورة 
التخلى عن الدراسات التقليدية؛ ال كانت توجه عنايتها إلى الحملة؛ جاعلة منها فضاءا 


(7) ينظر: إبراهيم خحليل» في اللسانيات ونحو النص» ص 185 وما بعدها. 
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سوط لأا بو الذراشناتبوالارتقك إل مدوق ارحتن واوسة فرج من اضناب 
شرا" كه عر :و وين "متناف كان ررق :تديوو يفنا فيد د :]جاتنا مرهلا ليه يذ 
متابعة الأنشطة الإنسانية في التخاطبء إذ أن صميم اللغة الطبيعية هو النشاط الإنساني لا 
ليتستّى له تحقيق الإفهام المقبول في إطار اتصال مزدو 20©. 


كما كان لظهور لسانيات النص ارتباطًا وثيقا بالنظريّة التوليديّة التحويليّة النّي 
كات قرت أن" الاستتعمال اللعوي, غير قابل للجديده واظين ذلك شن ملذل تر كيرخنا 
على الوصف العملي بين التركيب اللّغوي والخصائص الفكرية» حيث قام بتجزئة 
الظاهرة للع ية بين النحوية 6انلهء)2صصهع© والمقبولية 166[ زطمامءع320» واعتبر أن محال 
الأرافية لكك ده على فيان القندرة رأف عملم أن كال دراينه القرولية تعلق محال 
الإنجاز (النص/النطاب)©. وفي هذا الطرح دلالة صريحة وواضحة على وجوب فتح 
آفاق دراسيّة تعمل على وصف وتحليل النصوص والخطابات المرتبطة بدورها بسياقاتا 
والظروف التّي أنتجت فيها. وبالثّالي حكن عد هذه الآراء نقطة تحوّل داعية إلى أهميّة 
عاوق الدراسشاف» اللو تحوو “مستوى. اللتملة إلى ستو اليضن :و الريك وق اللغة مقلة 
بالنضوص واللمنطابات والموقق الاجتماعي» مشكلين يذلك اتحاها حنديد©, 

ومن بين العلماء الباحثين الذين ساروا وفق هذا التصور نلفي هاليداي 2112111089 
حياق نيك «زوقه رافق تقارة غالفة قتيدية اللزمق: القليدية فادها أن اللعةظاهرة 
اجتماعيّة وأن أدوات التعبير عن المعاني مختلفة متباينة استنادًا إلى تنوّع الثقافات كالرّسمء 
والنحت والموسيقى...الخ» ذلك أن تصوره مبئ ومنصب على دراسة اللغة في علاقاتا 
بالقات الابتناعية الحذلفة وهو الكمر الذي كان غاتنا تق اللتحرت اللغوية' الستالفة 
(7) ينظر: روبرت ديبوجراند» النص والخطاب والإحراء. تر: تمام حسانء عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» 21998 
ص126. 


(©) ينظر محمد الشاوشء؛ أصول تحليل النطاب في النظرية النحوية العربية» تأسيس نحو النص» ص 82/81. 
(7) ينظر: جميل عبد امحيد» البديع بين البلاغة واللسانيات النصية» دار صادرء القاهرة» ص 22. 
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وبهذا فإن الفهم الصحيح للغة كنظام يستدعي ضروريًا فهم واستيعاب الطريقة التّي 
تعمل بما النصوص أي الانتقال من الاهتمام ممستوى الحملة إلى الاهتمام .ممستوى 
النص20). 


إن هذا الانتقال (من مستوى الحملة إلى مستوى النص) يفرض بالضرورة إعداد 
مجموعة من الفعاليات والآليات المستمدّة من قواعد دلاليّة ومنطقية إلى حوار القواعد 
التركيبية قصد تحقيق تحليل ووصف سليم للنصوص والخطابات والوصول إلى صياغات 
كلية دقيقة للأبنية النصيّة وقواعد ترابطهاء ومن بين الظواهر النصيّة المحتلفة النّي عن بما 
الدّرس الأساي في دراسته لنحو النص: علاقات التماسك النحوي النصي» وأبنية 
التطابق» والتقابل» والتراكيب امحورية وامحتزأة» وحالات الحذف وغير ذلك من الظواهر 
التي ع م يحال الجملة 2 , 


إن توسيع بال الدراسة إلى محال أوسع يخص النص ككل والعلاقات الرابطة بين 
الجمل مشكل له أدىّ إلى تفنيد النَصّوّرات الكلاسيكية المرتبطة بدراسة الحملة والتّي 
تبعث في المستويات الأربعة الصّوتية والصّرفية والتركيبية (النحويّة) والدّلاليّة كما أدى 
إلى الانتقال إلى محال أرحب وأوسع يتجاوز محرّد الإعداد لمبادئ القواعد (نحو الجملة) 
إلى دراسة عبارات اللّغة في كليتها ودراسة الأشكال وال الخاصّة يما والتّى تستعصي 
عار راس كنخو انفيلةا" ب وكير انيه ومطاداقية هده المكرة كو أن لور 
لين كه يرق نان #ديك فى ضياعة القو اعد ”الى الكبا تحن صر كل الوص 
النحويّة في لغة ماء ومن تزويدنا بوصف للأبنية» ومثل ذلك النحو النصي الذي يعد 


() ينظر: بشير إبرير» من لسانيات الحملة إلى علم النص» محلة التواصل» ع14 جحوان 2005» جامعة عنابة» الجزائر» ص86/85. 
(2) ينظر: أحمد عفيفيء نحو النص» مكتبة زهراء الشرقء» جامعة القاهرة» 2001؛ ص 39. 
() ينظر: منذر عياشيء العلاماتية وعلم النصء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى بيروت» لبنان» 2004» ص 139. 
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إعادة تشكيل شكلية للثروة اللغويّة لدى مستعمل اللغة وإنتاج عدد لا نمائي من 
5 1 


وقد ابحرٌ عن هذا المخاض الفكري الألسى ولادة لسانيات النْص النّي أحذت 
على عاتقها دراسة النصوص وتحديد مميزاتها ومدى تماسكهما واتساقها والبحث عن 
محتواها الإبلاغي التواصلي©» وبذا فإن ميدان اللّسانيات النصيّة متشعب من حيث 
الوظيفة؛ فبالإضافة إلى كونه يختص بدراسة الحملة من حيث الشكل والقواعد النحوية 
والمبادئ الي تحكمهاء فإنه يركز كذلك في أبحائه على العلاقات القائمة بين مجموع 
الجمل المكونة للنص والسياق غير اللغوي عنانناؤاناعهذ[ 82 وما يحمله من معطيات 
تساعد على الوصف السليم للخطابات وفهمها. 


غير أنه يحب التنبيه في هذا المقام أن أهم مقولة تنتسب إلى لسانيات النص هي 
التمتة: يع د هذه الأخيرة موضعًا مهماء لأا تقوم على تحديد واكتشاف الأبنية 
اللقونة وكيفية تماسكهاء كما تُلقي مقارباتها على الكيفيات التّي تجعل النص / النطاب 
شع ببالاتسجام والثماسك.د. وغير ذلك" ما يجعل 'النص: منظما”.. وغليه .يكون هذا 
المفهوم .مثابة الضابط والمؤشر في تحديد النصوص عن غيرهاء أي البحث عن المبادئ التي 
تجعل من عبارات معينة في سياقات معيّنة تحمل مصطلح النص / الخطاب. 


(”) سعيد حسن البحيري» علم لغة النصء المفاهيم والاتحاهات» ص 157. 

6 ينظ أخد :مدان بن عا ليل للنظات الشعري مع متظور اللستانيات التصدّة ممولات التطاب النقدي العاضرع. كلية 
الآداب» جامعة اليرموك» عالم الكتب الحديث؛ الأردن» 2006» ص 425. 

(7) ينظر: المرجع نفسه» ص 495. 
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والتوليديبن» باعتبارها أطروحات عجزت عن تحديد موقف محدّدا من النصوص غير 
النحويّة واحتلاف الأساليب داحل النصوص» وأهم هذه المبادئٌ النصانية0): 

-الحبك (الإتساق) «وذوهط00: وهو ذلك الترابط الرصفي (النحوي) ف البنية 
السطحية» أي متعلق بالجانب النحوي وما يرتبط بالاحالة والربط وغيره. 


-الحبك (الإنسجام) أعمءمرهط00: وهي العملية التي يتم بما ربط الأفكار داحل 
النص» .ما في ذلك الربط المنطقي للأفكار الى تعمل على تنظيم الأحداث في بنية 
الخطاب. 

-القصد 6)فلهصده1)مء106: وهو التعبير عن غرض النص بواسطة مجموعة من 
الصيغ والعبارات. 

-المقامية 16اهم615ددغ51: وترتبط بالسياق الثقافي والاحتماعي الذي أنتج فيه 
النص» ويساهم 2 رفع الإبحام عن دلالة وقصلية الباث. 

-التناص 1062»2631166: وهو ذلك التلاقي والاشتراك بين النصوص السابقة 
واللاحقة. 


-الإخبارية 6008156م1: ويقتضى هذا المفهوم وحود قدرًا إعلاميًا وإحباريا 


5) ينظر: روبرت ديبوجراند» النص والخطاب والإجراء» تر: مام حسانء ص 103. 
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-الاستحساك 811106)مءع40: ويتحقق من خلال المتلقي من خلال إظهار رأيه 
لكي 15لا اكور لسن ١‏ سراي شير رد وقيو ام كماسكن الا فك سر 


مقبول. 


وف الأير بقي أن نذكر أن أهم الأهداف المسطرة للسانيات النصيّة مرتكزة على 
تشييد علم يؤطر النص بوصفه وتحليله واكتشاف وظائفه وما إلى ذلك من المقاربات الى 
تنم بصلة ما مع النصوص والخطابات» وهو نفسه تصوّر فان ديك الذي يعتبر أن 
الأسانيات النصيّة والخطابيّة تسعى لبناء "علم النّص" وذلك انطلاقا من مظهرين اثنين 
(داخلي وخارجي)» فالمظهر الداحلي يتمثل في المستويين (الصوفي عداوناكصصط) 
و(التركيبي عناوتتةم5) أما المظهر الخارحي فيتمثل في السياق الاجتماعي 
(1اءتتطاتهو80) ذلك أن "النظرية شال تم د أعي تا كيها 
المتحققة أو الممكنة التحقق وتطورها التاريخي ومختلف أنشطتها الثقافية ووظيفتها 
امجتمعيّة وأسسها المعرفية» من شأها تحديد نوع السلوك اللغوي كما يظهر هو ذاته في 
استعمال العبارة الكلاميّة اللفظية في كل موقف ومقام تواصلي"77» بمعين آخعر: إِنّ العلم 
الذي تسعى إليه اللسانيات النصيّة (وهو علم النض) يعتمد اعتمادًا كبيرًا على نظريات 
التواصل كون أنه يلقي مقارباته على السّلوكات اللغويّة وعلاقاتا مقتضى الحال في إطار 
السياق التواصلي» هما يقودنا مباشرة إلى النظرية التداولية وقواعدها التي تحمل على 
عاقنها تحديد كيفية الاستخدام المنظم للكلمات والعبارات المتلفظ بما. هذا ما سوف 


6 فون داجيك» النص والسياق» استقصاء البحث قِ المخطاب الدلالي» تر: عبد القادر قنيئ» إفريقيا الشرق» ط 22000» 
ص17. 
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2 -العلاقة بين لسانيات الجملة ولسانيات النص: 


إن من أهم الأسئلة التي نلفيها تفرض نفسها بقوّة في هذا المضمارء هي تلك 
النساؤلات التّى شابت عقول العلماء والباحثين اللغويين المهتمين بحقل التحليل اللساني 
والباة ا وخا وزع لتاقن لز نسل ريق لها قاف المت افا قاف الصو إن ا 
في مثل هذا التعقيد قد يقودنا -وبطريقة عير مباشرة-؛ إلى معاينة واكتشاف أهم 
المخصوصيات التي قامت عليها كلا الدّراستين. (لسانيات الحملة ولسانيات النص). 


ولكن هذا ليس بالأمر السّهل المين» بل نحسبه من الأمور والمسائل الصعبة 
المستعصية خاصة في تحديد العلاقة القائمة بينهما من حهة التحامهما أو انفصاماء وأنْنا 
إذا منحنا أولوية للنص على حساب الجملة من حيث التضمّن والاحتواء نكون قد أقصينا 
بعض المنصوصيات والميزات التي تجعل الحمل (في بعض تمظهراتها) تقوم بدور فعّال في 
ترصيص الأجزاء المهمة الي يتشكل منها النص» والعكس صحيح. فماهي العلاقة النّي 
تجمع بين لسانيات الحملة ولسانيات النص هل هي علاقة انفصال أو اشتمال؟ وهل 
تشكم الدملة على النض أن النصو غلك اللثملة؟ 


1-الانفصال: نلفي مجموعة من الدّارسين الذين كانوا ينظرون إلى الحملة 
والخطاب بوصفهما كيانات متباينة من حيث الماهية والتصنيف الشكلي» ومن بين 
العلماء الذين كان لهم دور فعال في تثبيت وتعميق هذا التصور نلفي قوبنيك 60717711 
الدئ كاق. يكاين" بوحوسه التضل .ون لننائياته اللتيلة و لمنانانت: النضون. تاعتبا ربعن 
أقزيية مقطا بابق سف نف لقره 01 إلا يعض الكلوزاشر 0119111 وى سود اولاله عيفة 
عن كايق المفهويين والتضاهيا مم يق الماشية' إلا أن عزوو يرق أن هناك يعض 


(') محمد الشاوشء أصول تحليل الخنطابء في النظرية النحوية الغربية» تأسيس نحو النصء المؤوسسة العربية للتوزيع, امحلد الأوّل» 
تونس» 2001») ص 100. 
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القضايا التي يحسبها قابعة في مفترق طرق لسانيات الحملة ولسانيات النص» كما يذهب 
تيف اب ازدجيوواة النضو الناسيع اللعيلة كرف رهق ونان دقن الف 1001 ويقية 
القول يبهذا أن النص والحملة لا ينتميان إلى نفس الإطار والشكل , 1-00 
وبالتالي نستلزم أنه لا يمكن القول أن أحدهما متولدٌ من الآخخرء وينجرٌ عن هذا الطرح أن 
الجملة تمثل عنصرًا واحدًا مقارنة مع النص الذي يبدو من خلال هذه الرؤية أنه لمر ذو 
الجموعة. 


2-الاشتمال: وينبثق من هذه الزاوية تصورين متعاكسين» أحدهما يرتكز على 
اشتمال نحو النص على نحو الحملة» أي أن كل ما ينة ينتمي إلى لسانيات الحملة فهو ينتمي 
(ضرورة) في موضوع لسانيات لقو كن لفك سر جوم ل لع 0 ١‏ 50 
أن كل ما كان من نحو الجملة فهو جزء من نحو النّص ولا ينعكس"© وهو نفسه 
التصور الذي ذهب إليه الباحث فان ديك عاز1م مه من احتواء نحو النص على نحو 
الجملة. أمّا التصور الثاني فهو يرسو على فكرة مفادها استيعاب الجملة للنص من منطلق 
تقدير أفعال في البنية العميقة أي أن مفهوم فعل القول هو المنطلق الأساسي في هذا 
الاتحاه. ولا مناص من التذكير في هذا المحال أن فعل القول يقع حبناءا على التقدير- في 
بداية كل جملة أو نص وبالتالي يصبح للنص محل في المحملة©. 

ولعلنا تبْتَعِدُ من الحقيقة» إذا أقررنا في هذا المقام أن العلاقة الكائنة بين لسانيات 
الجملة ولسانيات النص هي علاقة متوترة وحدود متحولة» فإذا صحت علاقة اشتمال 
النص على الحملة أبطلت مصداقية العلاقة القائمة على انفصال الواحد عن الآخر 
والعكس بالعكسء إذ أنه لمن الخطأ اعتبار الشيء ا ا 


6 المرجع السابق» ص 100. 
2( ا مرجع نفسه» ص 100. 
(5) ينظر: المرجع نفسهء ص 101. 


42 


الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


لأن ذلك يدخلنا في تناقض رهيب» ولكن الأمر الظاهر الذي لا ينبغي العزوف عنه في 
عملية تحديد العلاقة الكائنة بين لسانيات الحملة ولسانيات النص؛ أن هذا الحقل اللسائي 
الأخير يلعب دورًا تكامليًا أو لنقل تعويضيا يقوم على معالجة ما عجزت عنه لسانيات 
الجملة خاصة في مسألة اعتمادها الكلي على الوصف التركيي وما نتج عنه من إخحفاقات 
في تفسير أنواع شتّى من البئ الحملية. الأمر الذي نتج عنه مطالبة عدّة علماء وباحثين 
لغويين كالباحث كونو 1976 وكرايد 1979 وحيقوف 1976 ورومتفايت 1974 وتايلر 
8 إلى ضرورة "إعادة النظر في كل قيد من القيود التركيبية الرئيسيّة من وجهة نظر 
و م 


موه 


وين هذا التتصور الحديد تحديد القيمة الوظيفية لكل عنصر في النص / الخطاب» 
باعتبار أن التحليل السليم للخطاب "يهتم بالوظيفة النّي يقوم بما أو الغرض الذي يرمي 
إليه عنصر ما من المادّة اللغويّة» وكذلك بالكيفية التي تعالج بما تلك المادّة سواء من قبل 
الباث أو المتلقي. وكنتيجة طبيعيّة لذلك» سيهتمٌ محلل الخطاب بنتائج التّجارب الحارية 
لفهم عمليّة المعالجة للسانية النفسيّة للخطاب وذلك على نحو لا جد مثله لدى نحاة 
الحملة. كما ينتج عن ذلك أيضا أن أعمال أولئك اللسانيين الاجتماعيين والأثنوغرافيين 
الدقن قار وان جورالايمة | المسدن صينف اغز أضن الشطواها كر ع لل 1201 وهو ينا 
لم يكن مطروحا في التصور السكوني الذي تميزت به المقاربات المتعلقة بلسانيات الجملة 
ال تعاملت مع الحمل النسقية المبثورة عن سياق تلفظها والبعيدة كل البعد على أغراض 
اشتعماهًا: 


وهكذا انّحذت لسانيات النص لنفسها سبيلا يقوم على سد التقائص الي تعلقت 
بلسانيات الجملة وتعويض عجزها بإدحال بعض المعطيات الجديدة الى تخص الأهداف 


() ج.ب براون. ج. يول» تحليل الخنطاب» ترجمة محمد لطفي الزليطي» منير التريكيء دار النشر والمطابع» 1997» ص 31. 
5) ا مرجع نفسهء» ص 31. 
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المرحوة من الدراسات الألسنية وآليات وميكانزمات تعمل على المقاربة الحقيقية 
والتحليل السّليم للنصوص والخطابات؛ إِنّها بوضوح وجهة تأحذ الدّراسات اللغوية 
المهتمة بالحقل الألسئ إلى مقاربات تتخذ من الوظيفة التواصايّة للّغة المحال والمنطلق 
الأولي لبحثها. وقد تم ذلك بإدحال حل العناصر الرئيسيّّة والأطراف المهمّة في الأطر 
التواصليّة كالباث والرسالة وآليات فهم الرّسالة التّي يقصدها البحث في ظروف 
وسياقات معيّنة في مقامات محدّدة» وبالتاللي فإن نحو النصوص يسعى إلى وصف الشكل 
اللغوي؛ لا من حيث هو شيء ساكنء وإِنْما بوصفه وسيلة حركية دينامية للتعبير المعى 
المقصود. ويجرّنا هذا الطرح إلى استحضار مبادئ نحسب أنها كفيلة بلعب دور الضابط 
المنظم لاشتغال هذه المعطيات والإجراءات الحديدة المرتبطة بدراسة النصوص وتحليلها. 
إنها النظرية التداولية التي سوط :لا ريت خاما يه نعرض من خلالها تحديد ماهيتها 
وأطرها وآلياتها الكبرى وطريقة اشتغالها وهي تتعامل مع الخطابات والمدونات النصيّة. 


3-تمظهرات اتساق النص وتنظيمه: 
3 الاتساق عند هاليداي ورفية حسن: 


لقد كانت أبحاث هاليداي ورقيّة حسن 1121110297 .21.4.1 ومءدة11 ملإشناوعم 
عثابة مقاربات مهمة في حال البحث عن الوسائل والآليات النّي تسهم في اتساق النص 
وانسجامه» وذلك من خلال النصّوص والخطابات التّي تتجاوز حدود الجملة. وبالتالي 
تعد إسهاماتما ,ثابة القوّة الدّافعة النّي أرجت الدّراسات التّقليدية المنغلقة على نحو 
الجملة إلى مستوى أرحب وأوسع قوامه البحث عن الكيفيات التي يتماسك يما النص 
(الاتساق) والكشف عن النصائص الي تجعل من عينة لغوية نصا. وسوف نعمد في هذا 
ابحال على تسليط الضوء على أهم ما جاء به هذان الباحثان في تصورهما لمظاهر الاتساق 
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وشروطه والآليات والمعطيات الى تجعل من مقاطع لغويّة معيّنة ما نصًا في كتابهما 


الاتساق في الإغليزية طاوناعص8 هذ ممنوعطه0. 


أوّل ما شرع به هذان الباحثان في هذا المولف هو وضع فصل حقيقي بين الكل 
اموت وين :اعجدن غير للف ادل سيك اعفن القدق: الأول «متعافا بالتض: كنا فكي 
/الشق الثاني مرتبطا باللأنص؛ جاعلين للمتكلم السلطة للحكم على أي مقطع بأحد 
الأمرين: نا الموف كا كاذ موعود وَإِمًا أنه بحرد جمل غير مترابطة» مما ينجر عنه فكرة 
جوهرية عماذها أن الاساق 4د شريا أساسرًا لتعرف على اهو تعر «وضلك نما اليس 
نصّاء ومن ثم كان الحدف العام من هذا البحث هو الكشف عمًا يمير الَنْص عن متتالية 
مكوّنة من جمل غير مترابطة» ويمكن توضيح تصور الباحثين بالشكل التاليي3©: 


اعتبر الباحئان أن الْنّص وحدة دلاليّة. وف نفس الوقت فإن اللحمل ماهي إلا 
وسيلة يتحقق با الَنّص الذي يفترض وجود عدّة وسائل لغوية تسهم في خلق النصيّة الي 
تعطي نتف وله الا ومن بين القواعد النصيّة العامّة النّي تمنح روح النص 
للعبارات والمقاطع الكلاميّة؛ تلفي ما طرحه 60201 : 


"العطف؛ وحمل إرجاع ما كون منه جملة واحدةً إلى جملتين على التأكيد 


() ينظر: محمد خطابي» لسانيات النصء» مدحل انسجام الخطاب, المركز الثقاقي العربي (الطبعة (1)» 1991» ص 12. 
(5) المرجع نفسه» ص 12. 
0( محمد خطابي» لسانيات النص» مدخل إن انسجام الخطاب» ص 13. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


-الربط بمختلف الأدوات الينّ لا تصلح إلا للربط بين الجمل (مثل: لكنّ إلآ» 
أن..) [...]. 


-استعمال طرق التعيين وبالخصوص ما قام منها على التعريف. 
-الإحالات النصية [...]. 


-الإضمار: تقتضي خطية الخطاب وسننه ذكر الشيء الواحد مرّات عديدة 


"11 


كما يفرق الباحثان بين الإتساق وبنيه الخطاب» باعتبار أن الخطاب "يستعمل 
الإشارة إلى وحدة مفترضة أعلى من الحملة" بينما يأحذ الاتساق على عاتقه معاينة 
العلاقات الى يتضمنها خطاب معين أي أنه "يشير إلى بمجموعة من الإمكانيات التّي تربط 
ب ندا أن هذا الربط يتم من خلال علاقات فزي [ ين ] كان ا مما ود 
العلاقات المعنوية الي تستغل بهذه الطريقة: أي الوسائل الدلالية الموضوعية بمدف خلق 
التض 00 بوتغليه الا تكن أن تعير ,يعض الوحداتف الأفلن من الله كالفقرة قاد 
تساوي في مفهومها مفهوم الاتساق, لأن هذا الأخير يتوجه إلى معاينة واكتشاف 
ودراسة العلاقات المعنويّة الكائنة بين وحدات لغويّة في نفس البناء اللُغوي. 


وما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن مفهوم الاتساق عند هذان المؤلفان يأحذ 
مفهومًا دلاليًا يعتمد كل الاعتماد على العلاقات المعنويّة المطروحة في أركان النص وهو 
في نفس الوقت ما يكون به النص نضّاء كما يحصل الاتساق في النص عند تأويل عناصر 
وأحزاء في النص بالاعتماد على تأويل أجزاء أحرىء إذ لا يتحقق التأويل السّليم للأجزاء 


(©) محمد الشاوش» أصول تحليل الخطاب في النظريّة النحوية العربية» ص 103. 
0 تحمد خطابي» لستانياتة النص» ص 16. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


والنخاضى التسرة هك طول لمن لا «الاعقياف علق :تاريل ابعوان اعرف قن 
النص 3 ), 


كما اعتبر المؤلفان أن الاتساق حرا من تقلاء اللغةه بوأن: الظواهر التي يمكن لما 
تحقيق الاتساق على مستوى النص هي نفسها الظواهر التي تعمل في طيّات الجملة 
وتوازيا مع ذلك اعتبرا أن تحقيق الاتساق مرهون بتجاوز حدود الحملة الواحدة إلى 
مستوى أوسع (يشمل النص)» كون أن جريان الظاهرة داحل الحملة يخضع لضغوط 
نظامية, بخلاف جريانها حارج حدود الحملة؛ إذ لا تخضع لمثل تلك الضغوط©. 


وينبغي الإشارة والتنبيه في هذا الصّددء أنه زيادة على كون الاتساق مفهومًا دلاليًا 
يخضع للعلاقات المعنويّة» إلا أنه لا يتم في المستوى الدلالي فحسبء وإنا يمتدٌ ليشمل 
مستويات أخرى كالئحو والمعجمء ويستمد هذا الطر ح منبعه من تصور الباحثين الذين 
نظروا إلى اللغة كنظام يشتمل على أبعاد مختلفة مثل: الدلالة (المعاني)؛ والنحو -المعجم 
(الأشكال) والصوت والكتابة (التعبير). وهذا يؤدّي بنا رأسًا إلى القول أن المعاني تتحقق 
كأشكال» والأشكال تتحقق كتعابير. ومكن أن نسوق هذه الرؤٌية بالشكل التوضيحي 
العالك © , 


/ 


الكلمات (النظام النحوي-المعجميء النحو والمفردات) 


الأصوات / الكتابة (النظام الصّويٍ والمفردات) 


6 ينظر: محمّد الشاوش» أصول تحليل الخطاب» ص 124. 
2) ينظر: المرحع نفسهء ص 124. 
0( ينظر محمد خطابي» لسانيات النص» مدحل إن انسجام الخطاب» ص 15. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب. .. من المعيارية إلى الوظيفية 


وهكذا نستخلص من هذا الشكل الموضّح أعلاه إكتمال السّلسلة» حيث انتقلت 
من مستوى المعاني إلى مستوى الكلمات» ومن مستوى الكلمات إلى مستوى الأصوات» 
وأمام هذا المقتضى التتصوري الذي انبئق من هاليدي ورقيّة حسن فإن الاتساق يمتد 
ليشمل ماهو غير نحوي أي إلى نطاق المفردات» وعليه بمكن الحديث عن الاتساق 
المعجمي على غرار الاتساق النحوي. 


أمّا بالنسبة للأدوات التّى يعتبرها الباحثين بأنها كفيلة لتحقيق الاتساق فهى: 


1-الإحالة ع©م1616: وهي مجموعة من العناصر الي تفرض على المتلقي 


أ-الإحالة المقامية :6040: ويتجلى دورها عند الإحالة على خارج الص. 


ب -حالإحالة المقالية 8 وهي مرتبطة بالإحالة على عناصر يتضمنها النص 
وتنقسم هذه الإحالة بدورها إلى نوعين: إحالة مقالية قبليّة :0م40 وإحالة مقالية 
عدن لوفو :قاليداي: ورقة تميق أن "هذا الغرزت الكفل, أ الدخالة 
المقامية لا ينطوي على دور في تحقيق اتساق النص» عكس الإحالة المقالية الى تحقق 
ا 


ولتبسيط هذا التصور المتعلق بالإحالة ونوعيها وتفرعاتا» وضع الباحثان رسا 
٠ 32 3 4.‏ 4 3 
تخطيطيًا يوضّح هذا التقسيم؛ نسوقه في الأسفل مع بعض التعديل الطفيف7 2. 


(') ينظر: عمر أبو خحرمة» نحو النص» نقد النظرية... وبناء أخرى, عالم الكتب المدين؛ الطبعة (1)» 2003, الأردن» ص82. 
9 ينظر: محمد الشاوش» أصول تحليل المخطاب» ص 125. 
0( ينظر: محمد خطابي» لسانيات النص» مدحل إلى انسجام المخطاب» ص 17. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


الإحالة 
(المقامية) النصيّة (المقامية) 
إحالة إلى خخارج النص إحالة إلى داخل النص 
(إلى سابق) (إلى لاحق) 
قبلية 127101:2/ بعيدية 6012طم3168 0 


وبشكل عام يمكن القول أن الإحالة تنقسم إلى مقامية أو مقالية (نصيّة) كما 
نتفرغ هذه الأخيرة إلى قبلية وبعديّة» ويذهب هاليداي رقية حسن إلى اعتبار الإحالة 
المقاميّة فرع إحالي يقوم بدور فعّال في إنتاج النص» لأن هذا الفرع من الإحالة يربط بين 
الوحدات والعناصر اللغويّة وسياق المقام» إلا أنها لا تقوم بدور في محال اتساقه بشكل 
مباشر»ء بخلاف الإحالة النصية (المقالية) النّي تقوم بدور طلائعي في اتساق النص وهذا 
هو سر الاهتمام البالغ يما من طرف الباحثين في مؤلفهما الاتساق في الإنحليزية؟. 


كما تتفرع الإحالة حسب الباحثان إلى إحالة من نوع آخحر هو المقارنة» وتنقسم 
هذه الأحيرة بدورها: عامة وتنقسم إلى فروع ثانوية» منها التطابق والتشابه والاختلاف» 
أمّا الخاصة فهي كذلك تتفرع إلى إحالات فرعية كالكمية والكيفية» وتقوم هذه 
ا ا ل ال ا ا ما 


ع بن ب 3 
2-الاستبدال: ويتم عند استبدال أو تو يقن 'غتصين هيا اق التهن بعتم ات 


أمّا بالنسبة للفرق بين الإحالة والاستبدال -حسب هاليداي ورقية حسن- فهو فرق 


(:) ينظر: المرجع السابق» ص 17. 
(5) ينظر ال مرحع نفسه» ص 19. 
(7) ينظر: عمر أبو حرمة» نحو النص» نقد النظرية... وبناء أخحرى» ص 82. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


يرحع إلى المستوى الذي تعمل فيه كل ظاهرة» باعتبار أن الاستبدال علاقة بالصيغ 
النحويّة مثل المركبات والمفردات» وبالتاللي فهو منغمس في المستوى المعجمي النحويء 
أمّا في ما يخصُْ الإحالة: بمكن اعتبارها علاقة معنويّة تشتغل ضمن نطاق المستوى 
الدلالي» ويوضحان هذه الرؤية بالشكل التالى 0 : 


نوع العلاقة الاتساقية المستوى اللغوي الذي تتم فيه 
الإحالة في المستوى الدلالي 
الاستبدال (بما في ذلك الحذف في المستوى النحوي 


يعارض الباحث محمد الشاوش هذا البناء التصنيفي طاليداي ورقية حسن ويصفه 
بالمتكلف المفتعل لأن صاحباه (المؤلفان) فصلا بين الإحالة والاستبدال في موضع لا 
يوجب الفصل بينهماء وكانت حجّته الى ارتكز عليها تتمثل في كون أنْ الإحالة "وإن 
كانت ظاهرة تتعلق بالدلالة فإن لما عمادًا لغويا أي صيغ لغوية خاصة تتحقق با 
(الضمائر وأسماء الإشارة وألفاظ المقارنة الي اعتبرت خحطأ الإحالة)"2) ونفس الشيء 
بالنّسبة للاستبدال. فهو "وإن كان ظاهرة تتعلق بالنحو والوحدات المعجميّة فهي 
محكومة أنضا بقواعد دلالية ا وعليه يصبح التفريق بين الإحالة والاستبدال نوع 
من الضوضاء والعيك الذي لا معئ له (خحسب محمد الشاوش) إذ بمكن لما أن 
يشت ركان في مساحات معيّنة. إذ يمكن للإحالة أحيانا أن تكون ذات طابع نحوي» كما 
يمكن للاستبدال أن يكون ذو طابع دلالي. 


(') ينظر: محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» ص 132. 
(5) المرجع نفسه» ص 132. 
(')ا لمرجع نفسهء ص 132. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
ركيت الؤلقاة الاع دا انال للق الو 
152 اسمي» ويتم باستعمال العناصر: 006 ,0265 ,53106 
ب حاستبدال فعلي» ويمثله استخدام العنصر: 00 
ج-استبدال قولي) ويستعمل في هذا النوع العنصران: 50 ,7106 


أماا بالسيية إل كفية سيافنة الانشوالى تيون الاسداف» افيمكن' القول: أن 
"العلاقة بين العنصرين المستبدِل والمستبدّل» وهي علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص 
وايزن متسر العو الي ون م فشكن لديف عن الالنشير ازيك"00 بنهكه الأخيرة كل 
السّامع/القارئ/ا محلل يلقي تركيزه في البحث عن العنصر المستبدل في الحمل اللأحقة» 
وهذا هو بالذات موضع تحقيق الانساق. 


بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن نلفي بعدًا إِنُساقيا في الاستبدال» ويظهر هذا البعد 
عند استحالة فهم ما تعنيه بعض العناصر المستبدلة إلا بالرجوع إلى تعلقاتها القبلية إذ 
'ينبغي البحث عن الاسم أو الفعل أو القول الذي بلا هذه الثغرة في النص السابق» أي 
أن المعلومات التّي تمكن القارئ من تأويل العنصر الاستبدالي توجد في مكان آخر في 
النص"0© وهو ما يجعل المؤول يعود إلى النصوص والعبارات القبليّة للكشف عن 
المعلومات الي تساعده في تأويل العناصر الْمسستبْدلّة. 


3-الحدف: واتحدث ظاهرة الحذف عند "افتر ان عنصر» غير موجود 2 النص» 
اا ا ا ا ا 5 


”) ينظر: محمد خطابي» لسانيات النص» ص 20. 

) المرجع السابق» ص 20. 

) ال مرجع نفسهء ص 21/20. 

“) عمر أبو حرمة» نحو النص» نقد النظرية وبتاء أخرى» ص 82. 


2 


3 
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ل 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
هاليداي وحسن لأنواع الحذف سار حسب الدّور الذي يلعبه هذا الأحير في تحقيق 
الاتساق النصي» إذ أشار الباحثان أن الحذف شأنه شأن الاستبدال ظاهرة منطلقها 


النص» كما أن هذه الظاهرة تقوم على وجود العنصر المحذوف في العبارات السابقة 


ا 0 5 الت 1 
وبالتالي تأخذ موضعا في صنف العلاقة القبلية 712607 0116م02هم 00 


وعلى أساس هذه الرؤيّة قسّم الباحثان ظاهرة الحذف إلى نفس التقسيمات النّي 
انقسم إليها الاستبدال» أي إلى امي وفعلي وقولي وقد دعمًا هذا التقسيم مجموعة من 
الأمغلة©): 


“يعني الحذف الإسمي: حذف إسم داخل المركبات الإمية مثل 
أوء5 عط 15 تقلطا - علدع*1 8011 5111 قط اع 1/الا 
(أي قبعة ستلبس؟ - هذه هي الأحسن) 
-فقد حذفت القبعة (220 56)) في الجواب. 
“*أمّا الحذف الفعلي فهو مرتبط بالحذف في ثنايا المركب الفعلي مثل 
ع'كقط 1[ روع:9 7 511711010115 ع5 011ئ5 :1195 
(هل كنت تسبح؟ -نعم) فعلت) 
*والقسم الثالث فهو الحذف داحل شبه الجملة مثل: 
0110م 107 7 أوم» ]1 وع010 اعنام كمل1 


وكم ثمنه - خمسة جنيهات) 


0 ينظر محمد الشاوش» أصول تحليل الخطاب» ص 135. 
(2) ينظر محمد خطابي» لسانيات النص» مدعل إلى انسجام الخطاب» ص 22. 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 
وعليه تنبع رؤية لا محال للشك فيها أن للاتساق وظيفة تنظيمية مهمّة تسهم في 
ترابط النص لتجعله كالنسيج المتماسك والبنيان المرصوصء شأنه شأن المظاهر الاتساقية 
الأحرى السّابقة كالإحالة وللاستبدال» ولكن المظهر الكفيل بزرع حدود فصل بينه 
ع (١‏ 030 5 3 5 << د 1١‏ 
4-الوصل : 
"لأنه لا يتضمّن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض فيما تقدّم أو ما سيلحق» كما 


هو شأن الإحالة والاستبدال 007 
3 5 3 1 ب 3 ع 3 .4 
فهو مقترن "بربط سابق» بآخر لاحق» بواسطة عنصر دال”©. أي إِنّه تحديد 


للصفة التي يترابط بما اللأحق مع السّابق بطريقة منظمة» باعتبار أنْ النص يتشكّل من 
جمل متنالية وأن هذا التعاقب الحملي يفرض وجود عناصر رابطة تعمل على الإيصال بين 
الوحدات المشكلة للنص. 


وذكر هاليداي ورقيّة حسن أن من بين الصيغ الأكثر بساطة في عملية الوصل 
الأداة واوء وميّزوا في هذا الصّدد بين أنواعا من الواو: أهمها الواو العاطفة ع]همذل:0© 
كطنة الي اعتبراها تفيد في عملية تعليق العناصر اللاحقة بالسابقة عي المعنية بتحقيق 


4 
الواصيل دو نالفي 7 


1 


) المرحع نفسه. ص 22. 

) المرجع السابق» ص 22. 

) عمر أبو حزمة» نحو النص» نقد النظريّة... وبناء أخرى» ص 82. 
“) ينظر: محمد الشاوشء أصول تحليل النطاب» ص 137. 


2 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


وقد قام المؤلفان بتفريغ الوصل الذي يُعن بالربط بين المتتاليات الحملية المتعاقبة في 
النص إلى إضافي وعكسي وسبي وزمين”"»» إذ يتحقق الربط الإضافي في النص إذا توفرت 
الأداتي "و", "أو"؛ أما الوصل العكسي فهو مرتبط بأدوات مثل (وولآ ,)ناظ).. وغيرهاء 
وبتعابير مثل (لء7اء7امط و ووع[عطاك 812) إلا أن للباحثين يشددون على 6خ88 باعتبارها 
الأداة التّي تعتبر عن الوصل العكسيء أمّا الوصل السّيبي فتكمن مهمّته في إدراك العلاقة 
المنطقية بين الجمل ومن أدواته (50 ر,قناط1 ,عممعآة ,عرمقعرعط])» وأحيرًا الوصل الزمئي 
الذي يحسّد العلاقة بين جملتين متعاقبتين زمنيّاء ومن أدواته في اللغة الإنحليزية عوع10. 


وأمام هذه المقتضيات التصورية المتعلقة .ممجال الوصل وأنواعه وأدواته تتجلى 
مبوزة ضاطعة أن الوقليقة الأسايته لمتكون ف ١النم‏ اسلف نيرع المدالباة اللجيلنة ووزة 
الروابط والأسباب المعنوية والنحوية والمنطقية المضمرة في أغوار النص» وبالتالي تزويد 
ومنح النصوص أبعادا ترابطية اتساقية بالدّرجة الأولى تسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
في لملمة شتات ووحدات النص. 


5-الاتساق المعجمي: 


عثل الاتساق المعجمي الوجه السادس وآخر مظهر من مظاهر انّساق النص»؛ عند 
هاليداي ورقية حسنء إلآ أنّه من المفيد التذكير أن هذا المظهر الاتساقي يختلف عن 
الوجوه الاتساقية التي ذكرناها آنفا (كالاحالة والحذف والاستبدال والوصل)» ويرجحع 
اليه إل عامليق اساميوفه اول قاف فل بن كوة أن هذا زوين .| للاتيناق 
المعحمي] لا يتضمن العنصر المفترض والعنصر المفترّض كالمظاهر الأخرى 2 أما العامل 
الثاني فيتمثل في اختلاف الأعمدة النَّي تقوم عليها المظاهر الاتساقية "فعماد الأولى للنظام 


6 ينظر: محمد حطابي» لسائيات النص» ص 3. 
(3) يرجع محمد خطابي» لسانيات النص» ص 24. 
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النحوي وعماد الانساق المععجمي وما يقوم بين وحداته من العلاقات "22 5 أن 
الاتساق المعجمي لا يحتاج إلى رابط أو وسيلة شكلية ذات طابع نحوي لتحقيق تماسك 
-وينقسم الاتساق المعجمي -من خلال تصور الباحثين- إلى نوعين: 
أ-الاتساق المعجمي التكراري «00ت»261:6: ويعرّف بأنه إرجاع عنصر 


: 1 0 8 ع . ع 2 1 
معجمي مذكور في النص أو مرادفه أو شبيهه) او عنصر عام 00 5 ولتوضيح هدا 
النوع من الاتساق نسوق المثال التالي: 


أمعع5ة ع 1' 
مستكء عط1”' 
اع عم 15 1 6د كلدعم عطا 01 أمععقة عطا 0غ 111060 1 

أكوء علمتط عط 1' 

1 

الصعود 
التسلة 

شرعت في الصعود إلى القمة 1 سهل للغاية 
الشي 5 
هو 


إذا ما ألقينا نظرة دقيقة إلى هذا المثال؛ نلفى أن الكلمات المحصورة بين المزدوجتين 
ماهي إلا إعادة ذلك العنصر المذكور في الجملة الأولى (الصّعود)» فالكلمة "الصّعود" هي 
نفسها الواردة في الجملة الأولى. أمّا "التّسلق" فهو مرادفا للصّعود. و"العمل" اسم مطلق 


:010111 ا رلك يمكن أن يشتمل على الصعود أو مسألته هذ بالنسبة لكلمة ا 


(©) محمد الشاوشء أصول تحليل الخطاب» ص 138. 
(©) ينظر: عمر أبو حرمة» نحو النص» نقد النظرية... وبناء أخرى»ص 83. 
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فهى عام تحتوي أيضا على كلمة "الصعود"» دواليك بالنسبة لبعض الكلمات الى 
يمكن أن بحدها في مواضع الكلمات المذكورة في المثال (التسلق» الصّعودء العمل؛ 
1( 
شىع...) 0. 


ب-الاتساق المعجمي التضامي 0108807©: ويعرف بأنّه "توارد زوج من 
الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرًا لارتباطها بحكم علاقة ما"© ومن أمثلة ذلك 
عاع7115 غ002 15كان) 7 عمطنا عط الج عاعع 71 :60 قلطا دع00 توط/الا 
(ما لهذا الولد يتلوؤى في كل وقت وحين؟ البنات لا تتلوى) 
فإذ اكد مدا هذا اللقطات ادر كن أن '"الولد؟والبنات " ليسا مدر ادفيقه بول عدن 
إحالة واحدة بعينهاء إلا أن تموضعها في خطاب واحد يدفع بالنص إلى أخذ طابع 
"30 


42 


كانت هذه هي وسائل الاتساق التّي اعتَبّرَهَا هاليداي ورقيّة حسن من بين 


الآليات الكبرى التّي تعمل على تماسك النصوص وترابطه جملة فجملة» فلا يكون النص 


اعتر المؤلفات (هاليداي ورقية حسن) الاسم العام مداهل١‏ اه]فممع سربا من الأسماء الانتقالية الواقعة على تُخوم الوحدات 
المعجمية والوحدات النحوية وهو ما استلهماه من الدراسة اللسانية العامّة ابي فصلت بين الوحدات النحوية والوحدات 
المعجميّة. أما بالنسبة لأهم ميزة تحملها هذه المجموعة المحدودة من الأسماء العامّة أكما تشتمل على إحالة عامة ومن أمثلتها البشر 
والأماكن والأحداث...الخ؛ ويمكن أن نذكر من مقابلاتها في اللغة العربية: 

-من العاقل: الإنسان والشخص والرحل والمرأة... 

-من غير العاقل: الكائن والمخلوق أو الفعل والعمل والضيع أو المكان والزمان... 

-كما ذكر الباحثان أن الأسماء العامة في الإنحليزية تعتمد على العنصر الإحالي 06 ووذم1. ينظر محمد الشاوش. أصول تحليل 
الخطاب» ص 139/138. 

(©) ينظر محمد خطابي» لسانيات النص» ص 25/24. 

() عمر أبو حزمة» نحو النص» نقد النظرية وبناء أخعرى» ص 83. 

(7) ينظر محمد خطابي» لسانيات النص» ص 25. 
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خليق ومؤهل ليكتسب صفة النصيّة إلا إذا توافرت في طياته هذه الوسائل والاعتبارات. 
إذ لا مناص من وجوب اشتمال النسق الداخلي للنص على هذه الأدوات لتحقيق نصيّة 
النص بدون إعطاء أدن اعتبار للمتلقي ودوره في صنع اتساق النص. "إفهما يؤمنان بأن 
نصيّة النص قضية داخليّة وظيفة المتلقي أمامها الحكم بوجوهّا أو عدمه؛ إذ قد قام بحثهما 
على موازنة بين الاتساق في النصء والخصائص التي بحعل من عينة لغويّة ما نصاء؛ مما 
حدا بمماء إلى عد الروابط داحل القن تن الوط 001 . 


إن هذا الحكم الذي صدر من لدن هاليداي ورقيّة حسن حكم مستنبط من النسق 
(البنية) المنغلق والمعزول على الحو الذي مثل الكنف والمؤطر للحدث الكلامي من 
ظروف ومعطيات ومقاصد تحف بالعمليّة التواصليّة» إذ اعتبرا أن الدعائم الأساسية الي 
كور سيقي نك على انه الل دكا فيا دايا عي :وتران إل 
مقومات داحلية في نسيج النص مثلة في الروابط» بخلاف بعض العلماء والباحثين 
الآخرين الذين كان لحم باع طويل لا يستهان به في التقرب من دراسات نحسبها كفيلة 
بإعطاء الوصف والتحليل السليم للعبارات اللغوية» وذلك بالتقرب من العناصر 
والظروف التّي مثلت بحق ادو الحقيقي لإنتاج هذه العبارات. 


3-الانسجام عند "فان ديك": 


تسعى اللسانيات النصيّة من منظور فان ديك إلى بناء "علم النص" وذلك انطلاقا 
من مظهرين اثنين (داخلي/خحارجي)» فالمظهر الدّاخلي يقابل المستويين (الصوقٍ 
عناوتاكطصط0) و(التركيبي عناو عه امز5)» أما بالنسبة للمظهر الخارحي فهو يقابل السياق 
الثقافي الاجتماعي (ع1اع تادعم 50) باعتبار أن "النظرية اللسانية تم بأنساق اللغة 
الطبيعية أعيئ تراكيبها المتحققة أو الممكنة التحقيق» وبتطورها التاريخي وعمختلف 


(') عمر أبو حزمة» نحو النص» نقد النظرية... وبناء أخرى» ص 83. 
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أنشطتها الثقافية ووظيفتها امجتمعيّة وأسسها المعرفية» من شأها تحديد نوع السلوك 
اللغوي كما يظهر هو ذاته في استعمال العبارة الكلاميّة اللفظية في كل موقف ومقام 
تواصلي”77؟ وهو ما ينتج عنه مراعات الصياغات الكلامية وجعلها تتماشى مع مقتضيات 
الأحوال المختلفة» وعليه يمكن القول أن رؤية "فان ديك" للنص تقوم على ركيزة المبادئ 
والقواعد التّداوليّة المعنية بتحديد الكيفية الصّحيحة والمنظمة واللمثلى لانتقاء واستخخدام 
الكلمات المتلفظ با. 


اعتبر "فندايك" أن معين المفردة في تركيب جملي محدّد (المعيئى السياقي) يختلف عن 
معناها حارج التّركيب (لمعيئ المعجمي) مؤمنا أن هذا الاحتلاف هو نتيجة مباشرة 
للسياق المرتبط .معرفة العام تحديداء .معن أنه (السياق) مجموع الخبرات الحياتية الواقعية» 
التّي يكتسبها الفرد في مؤسسته الاحتماعيّة» كما أقرٌ أن هذه المعرفة الأخيرة هي المعنيّة 
0 الو ل ل 

قامت دراسة فان ديك ومعالحته للسياق وعلاقته بالمظاهر الثقافية والاجتماعية 
انطلاقا من واحهة السّياق النفسي الإدراكيء الذي يتم فيه إنتاج النص وتفسيره وإعادة 
تكوينه» واستنادا إلى هذا السياق يتم تحليل هذه المظاهر الاحتماعيّة والثقافية الفاعلة في 
تكوين النصوص وذلك حين ربطها ممختلف المستويات خاصة الأسلوبية والبلاغية وعم 
الننفس والسيميولوجية"0©. 


إن تصور فان ديك المرتبط بالأبنية النصية عاعناءع] ع1ممأعنتنا5 يقوم بالاعتماد 


على بحوث وب بلاغية مختلفة المستويات» وإن انصهارها مع تلك الببى أفضى إلى تحول 


5) فون دايك» النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» تر: عد القادر قنيئ» إفريقيا الشرق» ط2000» 
ص 17. 

() ينظر: عمر أبو حزمة» نحو النص» نقد النظرية... وبناء أخحرى» ص 86. 

(©) صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء عال المعرفة» الكويت» ع/164» ص 251. 
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حديد غير من أفق الدراسات داخحل مسار البلاغة الجديدة نفسهاء حيث انتقلت هذه 
الأخيرة إلى مصاف العلوم التي تساهم ف اتشكيل علم النص ع1]ىه] ذال ععمعك5» وعليه 
يحدّد فان ديك أن "البلاغة هي السابقة التاريخيّة لعلم النص» إذ نحن أحذنا في الاعتبار 
توجهها العام المتمثل في وصف النصوص وتحديد وظائفها المتعدّدة» نؤثر مصطلح علم 
النص» لأن كلمة البلاغة ترتبط حاليًا بأشكال أسلوبية خاصة» كما كانت ترتبط 
بوظائف الاتصال العام ووسائل الإقناع» وإذا كانت البلاغة قد أحذت تثير الاهتمام 
بحدّدا في الأوساط اللغويّة والأدبية» فإن علم النص هو الذي يقدّم الإطار العام لتلك 
البحوث هما يشتمل على المظاهر التقنية التّي لا تزال تسمّى بلاغيّة"0). وهكذا فإن 
إحلال مصطلح علم النص مكانة البلاغة على الأقل مؤشر لذلك الانعطاف المعرفي داحل 
الباق وقول ذلك لبان الذي كان من قم طتانه هعاذا د وغحاقة تشم إن إخاء 


و القدم. 


كما اعتبر فان ديك أن الخطاب مرتبط بشكل نسقي مع الفعل التواصلي» على أن 
المكون التداولي لن يحدّد فقط شروط المناسبة بالنسبة للجمل» بل سيجد أيضا شروط 
المناسبة بالنسبة لأنواع الخطابات أي مناسبة الجمل والخطابات للسياقات التواصليّة التي 
أكجر فنياء دفن حار الخملة إل .وق الحطلانت كتجل عملي لوحدة محدّدة في 


العدوا” عه مهن تالسيس #رافيل' انان ساي وفقال يق أطن ومقانات قاين 


قسّم فان ديك السّياق إلى عدّة مستويات» حيث ركز أوّلاً على السّياق التداولي 
باعتبار ‏ النص فحلا كلاميًا أو أفعالاً كلاميّة كالوعود والتعديدات والتأكيدات 
والأوامر... والنّي تنجز وفق عوامل وشروط محدّدة» كما عالج السياق الإدراكي الذي 
يساعد على فهم النصوص وتلقيهاء ثم انتقل إلى معالحة نوعًا آخر من السياق هو السّياق 


0 صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» ص 252. 
(©) ينظر محمد خطابي» لسانيات النص» ص 30/29. 
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النفسي الاجتماعي الذي كان يعتبره ,عثابة المفعول والأثر الذي تختلفه النصوص ,معرفة 
لو ين 9 1 
المعطيات الاجتماعية الى تلعب دورًا مهما في فهم وتأويل النصوص'"©. 


قد شك مقا ديلك دقن الوه ارام وتفيوزانت عانم« يدض جطااهر اللسو 
التوليدي في النص الشعري" في مؤلف جديد وسمه ب"النص والسياق"» حيث تميز 
بطرح جديد واضح منظم للدراسة اللسانية للخطابء وف هذا المؤلف يسعى "فان ديك" 
إلى تقديم النطابء أعين مفاهيم مثل الانسجام والاتساق» ومحلل الخطاب» والعلاقات 
نين السيطائطية والتداولية الفط و1001 وعله يقسي تطتروفف 11 مستوريةة للشو 
الدلالي والمستوى التداولي. 


ففي المستوى الدّلالي يمهد فان ديك لمقاربة شروط الترابط بين القضاياء والنّي 
يطلق عليها مصطلح الروابط الطبيعية» وشروط الاتساق الأخرى للخطاب على مستوى 
المتواليات» ثم على مستوى البنيات الكبرى الدلالية الشاملة. أما القسم التداولي فقد أعاد 
فان ديك هذه المظاهر (الإنسجام والاتساق) من منطلق نظريّة الأفعال الكلاميّة باعتبار 
أن "استعمال اللغة ليس هو إبحاز فعل مخصوص فقطء وإنما هو جزء كامل من التفاعل 
الاحتماعي» فأنساق اللغة هي أمور متواضع عليهاء إذ هي لا تنظم ضروب للتأثير والتأثر 


)03 7 5 4 
» حيث ستعوم هده 


الاجتماعى» فحسبء وإِنّما هي موضوع جوهري لفلسفة العقل 
الوظيفة بتوضيح وتبيان كيفية إنشاء الأفعال الإبحازيّة لمتواليات من الأفعال بوصفها جزءا 
أصيلا من الأفعال المنجزة» وكيف سيتوقف التفاعل 6266008]ه1ذ”.1 والتأثير بين أفراد 


امجتمع لحملة من الأمور المتواضع عليهاء وذلك كله من أجل التمييز بين الأفعال الكلاميّة 


(5) ينظر: علي آيت أوشانء السياق والنص الشعريء من البنية إلى القراءة» دار الثقافة للنش والتوزيع» الطبعة الأولى» الدار 
البيضاء المغرب» ص 78. 

(2) فان ديك» النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ص 14. 

(7) المرجع نفسه» ص 227. 
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(استعمال اللغة) والتواصل» وعليه يبمكن توضيح تصور ومشروع فان ديك على الشكل 
التالي: 


5الامع05 6ا 


الدلاليات علو م3مة: ها التداوليات عبانوأ380036/م ها 
الاتساق الانسجام البنيات الكلية الأسيقة الكلامية2 تداوليات الأفعال 
الكبرى الأفعال (موصوع الخطاب الكلامية 
الخطاب) 


يسعى فون ديك من خلال هذا التصور والمشروع التنظيري أن يضح بعض 
المبادئ المنطقية "ال تضبط بحالاً من بحالات الخطاب» وهو يبهذا يستلهم ميكانزماته 
وآلياته وأدواته وإجراءاته من يختلف العلوم والاختصاصات كالعلوم الرياضية والإنسانية 
والمنطقية كالفلسفة والمنطق الصوري وعلم النفس المعرقي. 


لاحظ فان ديك أن الجملة تركيب شديد التعقيد» فهو يستلهم وجوده من 
حضوره بالإضافة إلى جمل أخرى وتراكيب أخرى. ولحذا فإن دراسة ووصف الكلام 
بالوقوف عند الحملة الواحدة -كما كان يقوم علم الأسان الذي كان يوه مقارباته في 
الجملة أو البنية الكليّة لدراسة قواعد تركيبها وصلة هذه البنية بالبنية الدلالية- وصف 
ا ا ا الا 

كما يؤكد "فان ديك" على ضرورة التأمّل إلى الدّور الذي تقوم به البنية الكبرى 
علاأعناماة 813010 في إغناء الدراسات اللغوية, حيث تأحذ هذه البنية (الكبرى) على 


عاتقها مسؤوليّة توضيح دلالات الأبنية الصغرى (الجمل) ودلالات النصوصء» وهذا 


(©) ينظر: إبراهيم خليل» في اللسانيات ونحو النصء دار الميسرة» الطبعة الأولى» الأردن» 2007» ص 196-195. 
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بخلاف ما تقوم به البنية الصغرى, أي الحملة الواحدة» وعليه وجب على علم النحو أن 
يهتم في مقارباته بوضع اللمبادئ والضوابط الى ترمي إلى تحديد العلاقات المعقدة بين 
مكوناك واجتزاء البنية اكع وف هذا الصّدد استعمل مفهوم الترابط للإشارة إلى 
غلاقة خاضة “ييخ المتمل» .و كانت الكملة مقولة تر كيبية والترابظ علاقة دلالية فقن 
فضّل الباحث الحديث عن العلاقة بين قضيتين أو ا وتقتضي أدوات 
الربط الطبيعيّة أن الحمل الفرعيّة والرئيسية تعبّر عن ارتباط القضايا قصدياء وتترابط 
القضايا إذا صارت الأحداث المدلول عليها مرتبطة في حالة أو مقام ممكن. 


كما يرى ديك أن نحو الدملة يشكل جزءا غير قليل من نحو النّصء وتتنوّع فوائد 
نحو النص وتتداحل مع أسباب الحاحة إليه باعتبار أن أهم مهمّة لنحو النص تتمثل في 
صياغة وإعداد مبادئ وقواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في أي لغة من 
اللغات بوضوح زع رونا وساف الوا كما أن نحو النص حدير .منح الباحث 
بعض الأدوات الإحرائية والتنظيرية النّي تساهم بشكل فعال في معاينة صفة التتابع 
والترابط والتواصل بين العناصر المكونة للأحداث اللغويّة المنطوقة أو المسموعة أو المكتوبة 
أو المرئية في تعاقبها الزمئ وغيرها من الأمور النَّي تصب في ظاهر النص» فينتظم بعضها 
تشكل انمتا إلا 1ذ اننا وهر ا مرج قات التاق فا كم النسرة شافط على وده 


كما يتحدث فان ديك عن الانسجام ءهمع0006 ودوره في تنظيم النص وتقوية 
التماسك بين وحداته وعناصره» مشيرا إلى الدور الذي يضطلع إليه المقام في توليف 


5) ينظر: ا مرجع نفسه» ص 196. 
5) ينظر: فان ديكء النص والسياق» ترجمة عبد القادر قنيي» ص 132. 
0( ينظر: سعيد حسن البحيري» علم لغة النص» مفاهيم واتجاهات» ص 158. 
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الجمل وتنضيدها على شكل مترابط متماسك» كما يضيف إلى ذلك شيئا آخر يطلق 
على تسميته المقام الافتراضيء» الذي يشبه الربط بأسلوب الشرط في اللغة الم 


إلا أن الأمر الضروري الذي لا مناص من ذكره في هذا الصّدد أن الانسجام عند 
فان ديك لا ينبع من محتوى النص فقطء بل إنما ينبع كذلك من العلاقة الى يحتملها 
(يضعها/ينشأها) القارئ أو السامع (المتلقي) بين المتتاليات الحمليّة» وبالتالي حلق نقله 
نوضية داخل: النظرية اللشايه إذا أصيعع :هذه الأحيرة تسد كسائل خارحة عن نطاق 


التحليل اللساني الصرف أساسها المتلقي والاعتبارات الى تحيط به وتساوره. 


لقد ابحرٌ عن هذه الرؤية استكشاف البنيات العميقة للخطاب باعتبار أن مشروع 
فان ديك قائم على وضع خيوط عقلية تربط بين محال النحو وبين المعيئ الذي يمثل 
مستوى آخرء بصيغة أدق: خحروج التحليل اللغوي عن المستوى النحوي الصرف 
والاعتماد كذلك على مستوى آخر يتمثل في فعل الكلام» حيث إِنْ "كل عبارة متلفظ 
بماء ينبغي ألا توصف فقط من جهة تركيبها الداخلي والمعئ المْحدّد لحاء بل ينبغي أن ينظر 
إليها كذلك عن وجهة الفعل التام والإنحاز للمؤدّي إلى إنتاج تلك العبارة"2) إن هذا 
الانصهار بين هذين المستويين سيؤدّي حتمًا إلى الاعتماد بشروط تجعل الخطابات 
والأفوا لكبو الطالتعااسم حي و جاليية بونقي له ذاو ذاه من الاح اق الاععاد مامد 
وحيثيات السّياق التواصلي الذي ينجز في كنفه الكلام. 


إن هذه العتبات التتصوريّة لدى فان ديك قد أسهمت بقدر كبير لا يستهان به في 
اقتتحام حال الوصف التداولي وبالتالي تحطيم تلك الرق ف :الي انكبثت بجهودها في مقاربة 


() ينظر: إبراهيم خليلء في اللسانيات ونحو النص» ص 199. 
() فون دايك» النص والسّياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» تر: عبد القادر قنيي» ص18. 
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الجملة باعتبارها الوحدة الأساسية في تحليل الأقوال» وضرورة الاهتمام بوحدة المخنطاب 
لتفسير أو الوصول إلى الروابط العقلية القائمة بين النص وسياقه التداولى. 


وعلى الرغم من انطواء تصوّر "فان ديك" على مبادئ ومرتكزات تداولية 
خارحة عن نطاق التحليل اللساني الصِرف على رأسها الاعتداد بالمتلقي وتفويضه سلطة 
الحكم على وجود انسجام (دلالي/منطقي) بين متتاليات الجمل الي تعتري النصوص أو 
نفي وجوده؛ إلا أنه يمكن القول -وبشيء من الحيطة- أن المتلقي لم يحض بأهمية ومعاينة 
فكرية عميقة في تنظيراته» لاسيما إذا عقدنا فعل المقارنة بينه وبين الباحثان "حورج 
براون" و"حورج يول" ع1ادلا .6 ]ء ه80 .0؛ اللذان أقحما المتلقي واعتبراه عنصرا 
مهما في العملية التواصلية» وهو أمر نحسبه بالغ الأهميّة» على أساس أن المتلقي وما يحمله 
من جوانب عقلية ونفسية واجتماعية يحسد مركزية قصوى ف عملية الحكم على مقبولية 
الخطاب التواصلي الناجح بكل أشكاله وصوره عن طريق الارتكاز على مبادئ تواصلية 
(تداولية)» وهو الأمر الذي سنسلط عليه الضوء في المبحث اللاحق. 


4-مظاهر تخليل الخطاب عند براون وبول: 


لقد تجمسدت هذه المدارسة الى تعتدٌ بالمرتكزات والمبادئ ذات البعد التواصلى عند 
كن مرخ 2 براون" واج يول" عااناما .0 اك مم8 .0 في مؤلفهما تحليل المخنطاب 
119 تنامه215 سنة 1983 إذ قام مشروعهما في هذا الكتاب على إقحام المتلقي 
واعتباره عمودا مهما 2 العملية التفاعلية التواصلية المنجزة 2 الظروف والسياقات 
المحتلفة» إذ حاولا في مشروعهما هذا مناقشة "الكيفية الى يمكن ها لمتلق معيّن أن يفهم 
الرسالة الى يقصدها الباث في مناسبة معثية» وكيف تؤثر شروط متلق معيّن (أو متلقين 


معينين)» في ظروف محددة» على تنظيم الباث لخطابه. إن هذه بوضوح مقاربة تتخذ من 
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الوظيفة التواصليّة للكّة الخال الأولي لبحثها وتسعى بالتالي إلى وصف الشكل اللغوي؛ لا 
1١ 5 5 .‏ 
من حيث هو شيء ساكنء وإِنّما بوصفه وسيلة حركية للتعبير عن المعيى المقصود” '. 


إنه بصيغة أدق مشروع يدعو إلى تحاوز التتصور السّكوي المعياري للغة الذي 
يعتمد اعتمادًا كليَا على الوصف التركيي النسقي الذي يفشل في تفسير أنواع شئى من 
البى الحمليّة» كما يدعو إلى اتباع المنعطق اللساني ذو البعد الوظيفي التواصلي الذي 
يوحي بإعادة "النظر في كل قيد من القيود التركيبية الرئيسيّة من وجهة نظر وظيفية"©, 
ويظهر ذلك جلا في احتزالهما لوظائف اللغة في محورين اثنين: 


1-الوظيفة التعاملية. 
2-الوظيفة التفاعلية. 


تكمن الوظيفة التعاملية في ذلك المحال والإطار الْعْنَى بنقل المعلومات والأفكار بين 
الأفراد والدماعات» وينبع ذلك كله من إطار عام آخر هو التُواصل» حيث يرى كليهما 
أن لذ أسد عارئ في ما تقوم به اللغة من نقل للأفكار والثقافات عموما كينا أنه 
أحد يجادل في أنْ اللغة تساهم بشكل فعَّالء يبهذا النقلء في تطوير تلك الثقافات» بل 
تعتبر اللّغة خخزانا هائلا لتجارب الأمم عبر مسيرتها التاريخية"9© يمعي أن الوظيفة الأساسيّة 
اب أوكلت إلى اللغة حسبهما هي النقل الفعّال للمعلومات والأفكار بطريقة صحيحة 
شوه لاع جوق اتكاتق غياتة تا واياة وان وه تن : الرظفة نات ا:: 
في التفاعل اللغوي بين الأفراد والمجتمعات الأمر الذي يؤدّي "إلى تأسيس وتعزيز 
العلاقات الاحتماعية» والحفاظ عليها. إضافة إلى ذلك فهي تعبر عن هذه العلاقات 
() ج. براون وج. بولء تحليل الخنطاب. ترجمة وتعليق محمد لطفي الزليطي ومنير التريكيء النشر والمكابع» السعودية 1997» 
ص 30. 


5) ا مرحع نفسه» ص 31. 
(7) محمد خطابيء لسانيات النص إلى انسجام الخطاب, المركز الثقاقي العربي» للطبعة الأولى» 1991؛ ص 48. 
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الاحتماعيّة والآراء والمواقف الشخصيّة والتأثيرات للمرغوب إحداثها في العقيدة أو الرأي 
أو ما شابه ذلك"0, 


إن منهج تحليل الخطاب لدى "براون" و"يول" يعتمد إذن على مقومات مفاهيمية 
تنظر إلى اللغة بوصفها آلة تواصلية تنجز عملا في الواقع لا كأداة ساكنة تدور حول 
نفسهاء ومن هذا المنطلق وجب على المحلل للخطاب أن "يهتم بالوظيفة | يقوم بما أو 
الغرض الذي يرمي إليه عنصر ما من المادّة اللغوية» وكذلك بالكيفية الى تعالج يما تلك 
المادّة اسواء مق قبل البات آى التلقى "0 فين أثهامقارية السانية "تقوم >دعائمها عن 
ناز انك سينا قل وسقي لذ ريقة الأول تيفل 11 لحل يوطي ذاة شوناط قف ناتاه 
الظروف والمناسبات المحيطة بعملية صنع وإحداث الكلام (الخطاب) من قبل متكلم 


على الرغم من هذا الاهتمام الكبير المنصب على معطيات السياق الفيزيائي 
والاحتماعي وأغراض المتكلمين القاصدين؛ فإنّه من الخطأ اعتبار أسس اللسانيات 
الوضفية ففانه له ميماقف: تنك علارى الباشوو ل عن المكين اد ذ للك زد قاما 
ببناء مشروعهما على انصهار منهجين دراسيين هما المنهج التقليدي الوصفي الذي يلقي 
مقارباته وجهوده حول عمليّة فهم ووصف الأشكال اللّغويّة النّي ترد في بال معطيات 
امحلل» والمنهج الوظيفي التواصلي الذي يعتمد اعتمادًا حقيقيا على السّياق وللظروف 
واطيفبات: اخيظة ذه الأشكال اللعرية”© توق_هذ دلالة على غنم إنكان ببراوك: يؤل 
للمقاربات التقليدية ذات المنهج الوصفي» بل بتطعيم هذا المستوى عستوى-. حر هو 


(9) ال مرجع نفسهء» ص 48. 
6 ج. براوذ و ج. يول» تحليل الخنطاب» ص 31. 
(7) ينظر محمد خحطابي» لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» ص 49. 
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السياق التواصلي الذي ورد فيه أيّ مقطع خطابي والمرتبط كل الارتباط "معرفة هويّة 
1١ .. 1‏ 
المتكلم والمتلقي والإطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي"27. 


إن هذا المنعطف الأسان الذي محسبه حاملاً لقولات ومفاهيم جديدة ذات بعد 
وظيفي تواصلي بالدرحة الأولى أدَّى إلى استرجاع الذات الإنسانية التي غيبتها البنيويّة 
ونفت عنها كل دورء إلا أنه بات لزامًا على كل باحث متفحص أن لا يُموقِعَ ويحصر 
بروغ هذا المنعطف عند تنظيرات براون ويول» بل على العكس من ذلك فقد بدأت 
بوادر هذا المنعطف الذي ينشد المتلقي والإطار الزماني والمكاني عند مدرسة كونستانس 
الألمانية0؟ التي استطاعت أن تجمع بين "الكينونة التاريخية" للقارئ وبين "وظيفته 
التغيةكل «#القازى” تضيؤلاه الكدية: والاذاديةة وهاي النفسة وشروظ عوسفةه 
الاحتماعي/ الثقاي» يصعد نحو تقاطع عموديّة التواصل ب "أفقية التنظيم النصي".) حيث 
تتحقق المواجهة التواصليّة بلقاء (تصادم) مع مواقع ذاتية /نصيّة» ويؤسس هذا اللقاء 
علاقة شخصيّة وسيطة (16اءهههومعممع:م1]) تفرض التأويل لزوماء ذلك أن "العمل الفئي 


بعثل تحديا معلنا له لفهمنا لأنه يفلت باستمرار من كل شرخ ويظهر دائمًا مقاومة منيعة لمن 


2 (2) 
يريد لقسير 6... 5 


(5) ج. براون» و. براون» تحليل الخطاب» ص 35. 
)عملت مدرسة كونستانس الألمانيّة على تدعيم وتطوير التصّور والإطار النظري الحامل لمقومات ذات أبعاد تواصليّة وظيفية 
بالدّرحة الأولى» وقد تبيّن ذلك بوضوح عند قلبهم مركز الاهتمام من النص إلى المتلقي مع الاحتفاظ بالعلاقة التفاعليّة بينهما. 
ووفق هذا الطرح فإِنْ اللّغة بجال حصب يتأسس على مناحي وأبعاد تواصليّة, إذ أن الأمر الأساسي في قراءة العمل الأدبي - 
حسب مدرسة كونستانس- مبيّ على ذلك التفاعل الحاصل بين بنية النص والمتلقي» ولذا بحد أن النظريّة الظاهراتية ا 
#أعهاهه6«دوهفهم داخل نظرية التلقي تركر جُهودها في التلفيق بين "النص الفعلي وعلاقته بالأفعال المرتبطة بالتجارب مع 
ذلك النص". 

.48 م ,1976 رعااعلابامظ معلامع2ك ع ملإاعناط : 030 رعلا وغ طاوع غعأ/ع "| عل عممفط رععباعع'| عل عنع 3" معدا عمدع1امللا 
(©) يريد غادامير أن هذا التمرّد والعصيان الذي يعلنه العمل الأدبي في مقاومته لكل فهمء كانت نقطة انطلاق نظريته التأويلية. 
ينظر: 
53015 رعطأقصتيط ععمصعءفمهاء "| ع0 مصجطء غع عباو ل أباعمة معلل كألعة رع لمعمصم عل غنق "ا ,ممع كللما معمم60303 

10-1 .2 ,2ق" ع0 د5عاعةغ دعا رمع أ0نام8 عمععطط : عءزم/ا .2.17-197 ,1991 ععأطبام 
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وتأسيسا على هذه الرؤية» فإن كل ما يُقال وكل خطاب مدوّن لا يتحقق ترهينه 
ححسب مدرسة كونستانس- إلا بفضل العلاقة ا حواريّة التّى يتبحها فعل القراءة: 
والذي يساوقه التواصل مع/ ضد نتيجة العلاقة الحدلية بين المعيى وعمل الوعي (المتلقي)» 
وبالتالي فإن العمل الأدبي هو خطاب للتواصلء فهو ينشد المتلقي منذ بدء إنحازه» أي 
حى في غياب متلق حقيقي؛ فحيث لا يذهب بصر المتلقي» تتسرب فكرته أو توقعه 
لبا عم ستو عت وعي النص/ النطاب. 


لقد كان الإقحام المتلقي في العملية التواصلية استرحاع لذاتيه الإنسانية الذي 
أغفلها التصور البنيوي وكثيرا من الاتحاهات الأسانية البّي ركزت عنايتها وتركيزها على 
اللفد شكال ا راقاها اناكه قدت لوكي اتح راان لان وتا بي عل هذا 
المقتضى التصوري بات ضروريا حسب براون ويول الفصل بين لساني يتعامل مع اللغة 
بوصفها عملية إنتاحية ذات بعد حر كي استعمالي» وبين لساني يتعامل مع اللغة بوصفها 
عملية تحليلية لآلة تدور حول تفسهًا. 


وبناءا على هذا الطرح فإنْ المفهوم الحقيقي للخطاب مرهون بتجاوز البوثقة 
اللغوية إلى ما وراءهاء باعتبار أن الطريقة المثلى للوصول إلى مكنوناته وطرق إنتاج 
الدّلالة فيه متكأة على أطراف غير لغويّة معلنة بخلاف النص الذي يستند إلى بنية مغلقة 
كماهو الخال بالنسية للتضون البنيويي الذي :يعتبر الانتاحية الأدبية ‏ متسلحة عن متحجها 
وصانعها الحقيقي» وهو ما يصطلح على تسميته .موت المؤلف كماهو الحال عند رائد 
النقد الألسئ رولان بارت الذي راح يتنكر المؤلف ,مجرّد انتهائه من عمله. كما أننا نحد 
هذا :لحف الالفنق غيل !إل طلا فيه يوصفة أوال بعن "نما مشترؤرة وظيع للع ضيه 


(©) ينظر: محمد حطابي» لسانيات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب» ص 51. 
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مكان ذلك الذي اعتبر» إلى هذا الوقتء مالكا لهاء فاللغة بالنسبة إليه كماهي الحال 
بالنسبة إليناء هي التي تكلم وليس المؤلف”9. 

ولعلنا لا نغالي في القول إذا اعتبرنا أن أيّ مقاربة لسانية تسير نحو هذا الاتجاه 
عثابة مقاربات تحول دون الفهم والوصف الحقيقي لوحدات النص» لاسيما النصوص 
المملوءة بالفراغات باعتبار أَنّه (النص) لا يمكن أن يكون إلا نسيجًا من اللعّة البّي بموقعها 
الناص بطريقة تخدم أهدافه وتطلعاته وأغراضه» بدون معزل عن المعطيات والظروف 
المخيطة لعملية صنع وإحداث الكلده©ة) لاسيما إذا تبنينا المفهوم الذي أو كلة: "ميشيال 
فوكو" للخطاب»ء إذ اعتبره شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافية؛ 
التي أعيد إدماحها في عمليات تحليل الخنطاب بقصد لق تأثيرات على المتلقي وبالتالي 
على الواقع في ظل حيّرٍ استثماري لظروف نخارجة عن البنية التسقية الْمئِلة لنسيج النص 
وهو ما يصطلح قن تيده في الدراسات اللغوية المعاصرة بالعناصر "الخارج لغوية" 


110 والاعمطة 1 . 


إن هذه التصورات والقناعات أدّت بطريقة مباشرة إلى تحطيم سرح النبيوية العتيد 
وتفنيد مقولاتها الكبرى المرتكزة أساسًا على الْنْسّق/ البنية والانتقال إلى قناعات جديدة 
قوامها الَظر إلى أيّ نص باعتباره عمل مفتوح كل الانفتاح على كل ما يحيط به من 
معطيات وعناصر مثلت المكنف الجوهري لمسألة إنتاحه. الأمر الذي انحر عنه ظهور 
مقاربات من نوع آخر تُموطيعٌ لَب تركيزها على أمور ومسائل اعتبرت في الكثير من 
الأحيان -بل وسيطرت على حيّز طويل من الزّمن- ,عثابة أمور ثانويّة يحب التغاضي 
عنها ف أي مقاربة لغوية تهدف إلى التحليل أو التأويل. 


(©) رولان بارت: نقد وحقيقة» تر: منذر عياشىء دار الإنماء الحضاري» حلب الطبعة الأولى» ص 17. 
(2) ينظر: نواري سعودي أبو زيدء في تداولية الخطاب الأديء المبادئ والإحراء» بين الحكمة»؛ الطبعة الأولى 2009 باللجزائر» ص 
14. 


.50 .2 ,1999 ,235 ,80035 ع055ا30ا رع38نا3268! نال دععمعأأء؟5 دعل أع عناو أ أ5أباعط ذا ع0 م أوصصمأعء 01 : أمطباط موعل 0( 
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الفصل الأول: من النص إلى لخطاب... من المعيارية إلى الوظيفية 


لقد انصهرت هذه المقاربات ولَمْلِمّ ثملها في النظريّة التداولية» التي اختضنت كل 
هذه المقولات المبنيّة على أسس تواصليّة تطعم اللّغة .ميكانزمات وظيفية حركيّة تُفيْد 
الطبيعة السكونية الي أوكلت إلى اللغة من طرف علماء وباحثين اللسّانيات الوصفية 
التقليدية وتدعو إلى آفاق حديدة مغايرة تضع نصب أعينها -وهي تتعامل مع اللغة- 
مجموعة من المرتكزات والآليات الإحرائية عمادها وضع النظر وتركيزه على مقاصد 
المتكلم (الناص/المحاطب) مع محاولة عقد الصّلة التواصلية بالمتلقي في بمجال لا يتغاضى 
بنظره عن يوتقة اللروقف والملايسات الحيطة بالعمليّه الاشتاجيه (التلفطية للغة. 


وسوف نقوم في الفصل الموالي بالحديث عن هذه النظرية (التداولية) محاولين رصد 
أهم المفاهيم والتّعريفات الي أوكلت إليها من طرف علماء وباحثين لغويين» مع الوقوف 
على حذورها ونشأتها الأولى» متعرضين في ثنايا هذه السّطور حاو لات تفسيريّة توضيحية 
لأهم الآليات التي قامت عليها هذه النظريّة قصد حلق منفذ صلة يجمع بين الآليات 
الكبرى المتعلقة بالجهاز المفاهيمي التداولي والدّرس البلاغي العربي لأن طبيعة الإشكالية 
اقتضت إحداث تقاطعا معرفيا بين مكنونات ومرتكزات الحدث الكلامي القائم على 
خلفية النظرية التداولية» وذلكم الملفوظ البلاغي الذي غدى أصحابه القدامى يتعاملون 
معه في الكثير من السّياقات أنّه حدث يحمل من المواصفات والاعتبارات ما يجعله قريب 
حذا من التنظيرات التداوليّة المعاصرة. 


/0 


الفصل الثان 
النطرية 0 
. قراءة في ا موضوح. ا منيج والإجراء 


2-حول المرحعية الفكرية للتداولية 


1 


2- إسهامات الفلسفة التحليلية 
2- إسهامات شارل موريس 
2- إسهامات تشارلس ساندز بيرس 
3خ إسيانات الطرزيات اللسائية طدية 
3-مفهوم التداولية 
4-أهميّة الدّرس التداولي 
5-أهسم نظريات الدّرس التداولي 
5- نظرية الأفعال الكلاميّة 
5 -اأوستين والفعل الكلامي 
55 -سورل والأفعال الكلامية 
5- نظريّة الاستلزام الحواري 
5 “ثظرية الملائمة 
5 -الإشاريات 
5.<<لافتراض السابق 


5 -اليظرزيّة :المجاحية 


الفصل الثاني: التداولية قراءة في الموضوع؛ المنهج والإجراء 


لما كان المماجس المسيطر على طيّات سطور الفصل السابق يركز اهتمامه وعنايته 
في عرض أهم المنعطفات والمسارات التطوريّة التي سلكتها الدراسات اللسانية منذ نشأتها 
إل هون الدرسن اللشاي المعاضرع: امتجستد.ق اللسانياف» التداولية البق أحدت علق 
عائقها مهنثة غيل النظام اللغوي إعظاتة طابعا درناميًا متخر كا تشحونا بأبعاد وظياية 
تواصليّة؛ بالدّرحة الأولى؛ ارتأينا أحذ مسلك يعصمنا من المزالق والمزلات ويأحذنا بيده 
نحو ضمان استمراريّة منهجيّة للبحث قوامه تسليط الأضواء على ماهية هذا الدّرس 
ومرحعياته القبلية التي يستمد منها مبادئه وكذا النظر في العلائق التّي تربطه بعلوم 
و تخصصات مغايرة له» مع الحديث عن أهم الآليات والنظريات التي انطوى عليها الجهاز 
المفاهيمي التّداولي بالإضافة للتعرض إلى أهمية هذا الدّرس وآفاقه. 


ومردٌ هذه العتبات المنهجية النّي نتخطاها يصب في بوتقة الحفاظ على المسلك 
المنهجي الذي ينظُمُ لنا بحثنا وفصولهء بحكم أثنا سننطلق من الخميّر الاستفماري الذي 
سي وكل لنفسه محاولات تأصيل هذه المفاهيم والآليات والمبادئ النّي يكتنفهًا هذا الدّرس 
في الدراسات البلاغية العربية القديمة. فماهو مفهوم النظرية التداولية» وماهي جذورها 
ومصادرها وآلياتها الكبرى وماهي أهميتها وماهي الآفاق المرحوّة من تب هذا الدرس 
الذي نحسبه -كما أثبتنا في الفصل السّابق- درسا عزيزا كفيل بالمعالحة السليمة الفائقة 
وهو يتعامل مع الأنظمة اللغويّة» لاسيما إذا تفحصنا وجود المقارنة بينه وبين الدّراسات 
اللغويّة السّابقة على وجوده. التّي أحفقت في الكثير من الأحيان في الوصف والتحليل 
السليم للكثير من الأنظمة والظواهر اللغوية. 
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الفصل الثاني: التداولية قراءة في الموضوع؛ المنهج والإجراء 
2-حول المرجعيّة الفكريّة للتداولية: 


لعلنا تبلغ شططا في القول إذا اعتبرنا أن البحث عن الحفريات الأولى لنشأة 
التداوليّة أمر سهل يسير» ومرد ذلك أن هذا الدّرس الحديث/ المعاصر مدين لعدد من 
التيارات والتراعات الفلسفية التي استحوذت على عقول العلماء والباحثين عبر حلقات 
الزمن الفكري» كما يمكن اعتبار هذا الدّرس استطالة واستمرارية تطوريّة حصلت في 
بعض النّظريات اللسانية الحديثة» غير أن هناك بعض العالم الكبرى التي يمكن لنا من 
خلالها أن نسترشد للولوج في التأريخ للبدرة الأولى للنظرية التداوليّة من خلال بسط 
بعض التصورات الفلسفية واللسانية” التّي كان لها دور كبير في تحريك عجلة نقل 
الدّراسات اللسانية التقليديّة (خاصّة سرح البنيوية) من طابعها السّكون المعياري 
(النسقي) إلى طابع آخر قوامه خحصوصيات أحرى مغايرة كالحركيّة الإنتاجيّة والوظيفية 
المنبثقة من مناخ عام هو التداولية وجوهرها التواصلي الاستعمالي. 


2-إسهامات الفلسفة التحليلية: 


قبل الشروع في معالحة مسألة كيفية تأثير هذه النزعة الفلسفية في ظهور النظرية 
التداوليّة؛ لاب أن نرصد بنوع من الإيجاز ماهية هذا الاتحاه الفلسفي وخلفياته وقضاياه 


() يذكر الدكتور خليفة بوحادي في كتابه الموسوم ب "في اللسانيات التداولية» مع محاولة تأصيليّة في الدّرس العربي القدم؛ بيت 
الحكمة؛ الطبعة الأولى 2009» ص 450/49 مجموعة من المراجع المهمّة النّي عالجت فكرة الخلفيات الأولى للدرس التداولي بشيء 
من التفصيل منها: 

-أحمد المتوكلء الوظائف التداوليّة في اللغة العربيّة» منشورات الجامعة المغربية للتأليف والترجمة والنشرء دار الثقافة» الدار 
البيضاء المغرب» ط1ء 1985» ص 08. 

-مصطفى علفانء الأسانيات العربية الحديثة» دراسة نقدية في المصالح والأسس النظرية والمنهجية» سلسلة رسائل وأطروحات 
رقم 4 جامعة الحسن (2)» عين الشق» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مطبقة فضالة المحمدية» المغرب 1998. 


,315 ,11081ع11 ,عتتتااعع1 ,535011 موناء0116ء ع1138ا13228 دل عتطم11050طم ع 5531ه ,عع138اع1328 ع0 د5عاعة دعن[ ,أكوء5 صطهل- 
.(ع11385 1لوء8[01057) 1996 رععمة1 
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الكبرى البّي استطاع من خلانها أن يجد لنفسه مكاناً يؤهّله لوضع اللبئة الأولى للدّرس 


التدّاولى المعاصر وأجهزته المفاهيمية. 


إن منهج التحليل الفلسفي في أحلى صوره هو تفتيت المركبات إلى جزئيات 
البسيطة» ويتحقق ذلك عن طريق حذف وإلغاء كل ماهو مركب رمزي”2 في أي 
صياغة أو تعبير لغوي للتمكن من الوصول إلى الدقة في تحديد الأحزاء والعلاقات الكائنة 
في هذه الصياغات7» إِنْ هذا المجموع التصوري المنهجي يؤدّي إلى تفادي اليّركيبات 
(ذات المظهر الرمزي الغامض)» محققا التوصل إلى حدود تعابير أخرى أكثر وضوحا 
وملموسيّة تضعنا بدورها أمام عناصر جديدة ذات طبيعة معرفيّة مباشرة. 


وعليه يمكن القول إن محيء هذا المنهج الفلسفي كان ,عثابة ثورة فلسفية أحعذت 
على أعناقها توجيه الفكر الإنحليزي إلى بوتقته الأصليّة المتمثلة في الانحاه التجريب © 
الذي يقوم على التفاضل مع القضايا والإشكاليات في إطار تحريب كل ماهو حزئي 
ماش لعل غير جؤلين على تذللف لقال لني لان قيه قن الايد لاله اي 
النّي كانت سائدة آنذاك والتّي كانت ترى أن العالم كل فريد لا ينقسم إلى أحزاء في 
حقيقته» وأي محاولة لتجزيئه تشويه زائف ولا يوجد حقا سوى الواقع ككل وهو ما 


الرموز المركبة: هي كل رمز لا يدل على شيء جزئي» بل يدل على الدلالات العامّة النّي لا تنطوي على الذمّة» وبالتالي 
تفشي نوع من الغموض والإلتباس حول القضايا الفلسفية واللغويّة. ينظر: مهران رشوان» دراسات في فلسفة اللّغة» دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة» 1998» ص 37. 

(©) ينظر: المرجع نفسه» ص: 37/36. 

(9) ينظر: المرجع نفسه» ص 23 وما بعدها. 

(أ) ينظر: المرحع نفسه. ص 28. 

) ينظر: فهي زيدان في فلسفة اللّغة» دار النهضة العربية» بيروت 1985. ص: ص45/44. 
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ولعل من أهم الرواد الفللاسفة الذين كان لهم دور طلائعى 2 خلق هذه الثورة 
الفلسفية المناهمضة للمثالية» برتراند راسل 1115511 .12 ل سورج إدوارمور 101 0.1 


3 لي مقالة المذكور آنفا- والذي ثار فيه على المثالية ولودفيج فتغنشتاي. ١‏ 


0100 


]1 
متعنموع1771؛ وهذا الأخحير هو الذي كان له الدور الفعّال في انبثاق الآليّة المهمّة في 
النظريّة التداولية وهي ظاهرة الأفعال الكلاميّة بحكم أن هذه النظرية. كما يقول فان 
ديك -ع21101 7/427 "تكاد تستلهم وجودها من المنطق؛ إذ تستنبط أساساً من فلسفة 


3 7 00 20 0 
اللغة» ونظرية أفعال الكلام عه ا لكا وهو ما سوف نبينه بشيء من التفصيل 
لاحما. 


(')برتراند راسل 2155611 .8 (1970-1872) فيلسوف من وراء الفلسفة التحليلية» لم يكن فيلسوفا فحسب بل كان رياضياء 
منطقيا وسياسيا وأدبيا ورحل تربية وإصلاح» ثار على الفلسفة المثالية مستخدما المنهج التحليلي الجديد» تتمثل مساهمته 
الأساسية في محاولته الجمع بين المنهج التجريبي والعقلي من جهة» وكذا محاولته تزويد الفلسفة بالمنهج العلمي» من كتبه أصول 
الرياضيات و"برنكبيا ماتيماتيكا". ينظر: مهران رشوان» ص 32 وما بعدها. 

(*) جورج إدوارد مور 200:6 .0.5: فيلسوف إنحليزي (1958-1873)» كان صديقا لراسل وفتغنشتاين» وشارك في تأسيس 
الحركة التحليلية» إضافة إلى دوره الطلائعي في تحديد الواقعية في بلده إنحلتراء لكنه كان يرزح تحت وطأة المثالية الحميجلية 
الجديدة» له عدّة أعمال فلسفية مهمّة مثل: "دفاع عن الحس المشترك" و"مبادئ الأخلاق". ينظر المرحع نفسه ص: ص28 وما 
بعدها. 

('*" لودفيج فتغنشتاين «تعاومءع]]711 ..1: منطقي نمساوي, تحصل على الجنسية البريطانية (1951-1889)» أستاذ الفلسفة في 
جامعة كميريج» تق أسس الرياضيات» وبداية من 1903 ابحه إلى دراسة اللغات الطبيعية» وضع نظرية لعبة اللغة 6ل <ناءل 
قاع ]1 من مصنفاته [هءنام11050ط») ينظر: الجليلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التداولية» ترجمة محمد يحياتن» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» (د» ت) ص 221/20» وينظر: مهران رشوان» في فلسفة اللغة» ص: ص 38 وما بعدها. 

(7) فان ديك» النص السباق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد القادر قنيئ» إفريقياء بيروت» سنة 
0)؛» ص 255. 

2) فان ديك» النص السباق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد القادر قنيي» إفريقياء بيروت» سنة 


0 ص 255. 
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أمّا بالنسبة لأهم المرتكزات والدعائم التي اعتمدقها حركة التحليل وهي تتعامل 
مع الظواهر اللغويّة والقضايا الفلسفية» فيمكن إجمالها حسب شوليموفسكي 


أعاوةمدمنامط5 في ما يأَ: 
أ-الاعتماد على دور اللغة» واعتبارها دعامة أساسيّة في التفكير الفلسفي؛ 
ب-حتفتبت المشكلات الفلسفيّة إلى أحزاء صغيرة لمعالحتها جزء / جزءا؛ 
ج-خاصيتها المعرفية؛ 


د-اعتمادها على مبدأ "البين ذاتية 6ل"ناءوزطن5 ,مم1 أي المعالجة المشتركة بين 
الذوات في عمليّة التحليل. 


وأمام هذا المعطى من التشكل؛ فَإنّنا نلحظ أن الكثير من الفلسفات والأنساق 
الفلسفية تنهض على هذه المقومات والمرتكزات» ولكن المظهر الكفيل بزرع الحد الفارق 
بينها وبين الأنواع الفلسفيّة الأعرى هو اجتماعها معاً وفي آن واحد داحل إطار الفلسفة 
اتحليلية0). 


اقتفى الفيلسوف اللمساوي لودفيج فتغنشتاين مبادئ تيار الفلسفة التحليلية؛ 
7 
وظهر ذلك جليًا في محاولته» مع زميله "راسل" إقامة لغة مثالية' ؟ لحل القضايا الفلسفية 
بوانت 3 
وكان ذلك يصب في إطار نظريّة مياها "النظرية الذرية المنطقية” » ثم تراجع كل 


() ينظر: المرجع السابق» ص 140. 

() حاول فتغنشتاين وزميله راسل إقامة لغة رمزيّة تتحنب كل عيوب اللغة العادية» بحيث يكون كل اسم دالا على مسمى 
معين» وتعئ هذه اللغة أيضا بدراسة التركيب الصحيح لمفردات اللغة بوضع قواعد هذا التركيب» كما تدرس قواعد الاستبدال 
من صورة من الحمل إلى ما ينجر عنها من صور أخرى, ينظر محمود فهمي زيدان» ف فلسفة اللغة» دار النهضة العربية» بيروت 
5 +؛» ص 43. 

النظرية الذرية المنطقية: نظرية ميتافيزيقية تحريبية» تحاول الإحابة على مجموعة من الأسئلة مثل: ثما يتألف العالم وما أنواع 
الموجودات فيه؟ وما أنواع القضايا الي تعتبر عنه هذه الموحودات...؟ وما العلاقة بين اللغة والواقع...؟ المرجع نفسه» ص31. 
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منهما عن النظريّة والمحاولة باعتبار أن بالنظرية عيوباء وإن إقامة اللغة المثالية مشروع 
يستحيل تنفيذه» لذلك اتحجهت جهوده إلى انتقاد مبادئ ومرتكزات الوضعية المنطقية 
أن انلها سكو يسنان" طلشد ا لكو" الماخيوا قافو اسيم دن طبيفة جه 
وطبيعة المعبئى في كلام الإنسان العادي» وقد ظهر تراجعه جليا عن مشروع اللغة المثالية 
والنظرية المنطقية قْ كتابه الأبحاث الفلسفية ممتادع ناوء 1017 لوعتطمهدو1اتطم. الذي ١‏ 1 


الّور إلا بعد وفاته©. 
ثم انقسمت الفلسفة التحليليّة إلى ثلاثة فروع أو اتحاهات كبرى هي: 
-الوضعانية المنطقية عنزعم.آ ءم«ؤ01)زومم بزعامة رودولف كارناب. 
-الظاهراتية اللغوية 13081128 ندل عأع0010كقرمهومعطط» بزعامة إدموند هوسرل. 


3 4 5 ١ هو 5 ة هو‎ 4 ٠ 
-فلسفة اللغة العادية عتتمصتلىه ععدعصم.آ نال عنطمهده1تطط» بزعامة فتغن م تان ” أ‎ 


وهذا الاتجاه الأخير هو الذي مثل المحضن الفكري لنشوء الفلسفة الأوستينية في 
اللّغقه حيث انبعثت منها ظاهرة الأفعال الكلاميّة29» وال تعتبر من أهم محاور الدرس 
التداولي المعاصرء بحكم أن هذه الظاهرة هي استمراريّة وتطوير لنظرية الألعاب اللغوية 
ال أمسّس لها الفيلسوف فتغنشتاين” » وهكذا استطاع هذا الأخير أن يحتل موقعاً مهما 


(7) ينظر: المرحع نفسهء ص 43. 

(5) ينظر: ال مرحع نفسه» ص 46. 

(7) مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث اللساني العربي» دار 
الطليعة والنشر» بيروت الطبعة الأولى» تموز يوليو 2005» ص 22. 

(5) ينظر: حليفة بوجادي؛ في اللسانيات التداولية مع مخالفة تأصيلية في الدرس العربي القديم» بيت الحكمة, الطبعة الأولى» 
الجزائر 2009 ص 50. 

يؤثر الكثير من الباحثين استخدام عبارة فتغنشاين الأولى والثاني التفريق بين مشروعه الأول والثاني» فإذا كان فتغشتاين 
الأول يختصر مهمة الفيلسوف ف التوضيح المنطقي للأفكارء أو التحليل المنطقي للقضايا ويقسّم القضايا إلى نوعين: القضايا 
الي لا تصور الواقع مثل قضايا الرياضيات والمنطق (تحصل حامل)» والقضايا الي تصور الواقع وهي قضايا الحياة اليومية وقضايا 
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بين الفلاسفة الأوائل الذين كان لمم باع طويل في تطعيم الظاهرة اللغوية ودراستها 
بالطابع الاستعمالي» وقد ظهر ذلك من خلال أعماله الأولى في المنطق والفلسفة واليّ 
انتهت في 1918 حيث ركز على الوظيفة التمثيلية للغة الي تقوم على الاعتداد بتقييم 
الملفوظات من حيث صحتها وخطثئهاء كما ظهر أكثر تحليا في مؤلفاته اللاحقة الي راح 
يصوّر فيها تصورات حديدة في تلك المرحلة بحكم أنه كان ينفي القطيعة والانفصال بين 
اللغة والفكر» بل أكثر من هذا حيث دأب ينفي على تنفيذ بعض الادعاءات الفلسفية 
الي ألصقت بالفرد لغة خاصّة وأنْبْتَ أن الفرد يتبع في تراكيبه للغة عموم جتمعه 
متكارها فلن إتن قلاف «يظترزرة اشتعيدا لفكي التو امستلتة ا "اللحله بالععيي يلا على اسان ألا 
الوظيفة الأساسيّة الى تسند إلى اللغة ليست تمثيلا للعالم وتفسيراً له بقدر ماهي آليّة 
للتأثير في الآخرين في إطار عمليّة التواصل7"©. 


وفي هذا الملمح؛ نلمس اهتمامه الكبير بفكرة الاستعمال الى كان لما الأثر البالغ 
على تحولات الفلسفة المعاصرة» وذلك من الاهتمام بالنموذج البنيوي التركيي إلى 
النموذج التداولي الاستعمالي. يقول فتغنشتاني متحدثا عن مهام الفلسفة: "...أي أها في 
معركة ضِدّ البلبلة الى تحدث في عقوا نتيجة استخدام اللغة» فعقل الإنسان قد لا ينبه 
إلى استخدام اللغة نتيجة لافتنانه يماء الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام المشكلات 
الفلسفية"2: وأفضل دليل اعتمد عليه في تثبيت دعائم هذا التصوّر نظريته المشهورة" 


العلوم الطبيعية بالإضافة إلى حصره وظيفة الفيلسوف في تحليل هذين النوعين من القضاياء فقضايا الحياة اليومية وقضايا العلماء 
مركبة يجب أن تنحل إلى قضايا بسيطة؛ وأبسط القضايا ما يصور الواقع تصويراً دقيقا؛ فإ الثاني رفض هذه المهمة واستبدها 
إلى مهمة جديدة تكمن في المعالحة النسبية ووذم1672» وذلك بإعادة الفلاسفة إلى اللغة العادية» وتركهم أي محاولة لإقامة لغة 
مثالية أو استخدام مصطلحات اخترعها الفلاسفة. ينظر: دلاش الحيلالي» مدخل إلى اللسانيات التداولية» ص 18 وما بعدها. 
(0) ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية» ترجمة سعيد علوشء مركز الإثماء القومي, الرباط (المغرب)» 1986 ص: 
ص 23/22. 

(2) الزواوي نغورة: الفلسفة واللغة: نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة» دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 
بيروت» 2005؛ ص 103. 
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ألعاب اللغة "الب طرحها في طيّات كتابه" بحث في الفلسفة والمنطق 1921" الذي أفصح 
فيه عن "مفهوم التلاعب بالكلام» وأصبح فيما بعد أحد دعائم ظهور التداولية؛ ذلك أنه 
مرتبط بالمعين الفعلي الذي منحه للملفوظات؛ فهو قائم» إذا على ممارسة التأويل من 
خلال الأداء الفعل لغ" , 


وخلاصة نظريّة ألعاب اللغة أن الكلمة آلة إنتاجيّة لعدّة معان» وتأي هذه الإنتاحية 
حغير السكونية- وفقا لاستخدامنا المتغير لما في الحياة اليوميّة باعتبار السياق الذي ترد 
فيه على أساس أنه من المهم "الأخذ بعين الاعتبار سياق الملفوظية إذا ارتبط الأمر بعمليّة 
فهم دلالة التعبير اللغوي أو شرحه"” » وبالتالي قضى فتغنشتاين على تلك التزعة 
التصويرية الفلسفية الي كانت سائدة وال كانت تعتبر أنْ اللغة تخضع لحسابات منطقية 
دقيقة تحكم لكل كلمة في اللّغة معيئ واحداً ومحدّدٌا): وينجرّ عن هذا الطرح أن أي 
محاولة لفهم دلالة لفظ معيّن مرهون بالإدراك الشامل والإحاطة التامة باستعماللات 
الفعلية على الواقع؛ وكيفيات صياغاته في سياقات متعدّدة. 


ويظهر من حلال هذه العتبات التصويرية أن فتغنشتاين يرى أن الأفعال الي 
نتلفظهاء ترتبط ارتباطا وثيقا بأشكال الحياة والممارسات التي نحياهاء إذ لا محال من 
وضع الحدود والحوافز بين النشاط اللغوي والحياة اليومية الاحتماعيّة» وفي هذا الصدّد 
بقول: 'بمكننا اعتبار اللّغة مدينة قديمة متاهة من الأزقة والساحات والمنازل القديعة 
والجديدة التّي بما إضافات من أحقاب مختلفة» وكل هذا محاط بسلسلة من الضواحي 


8 4ك ين‎ 5 0. ٠. 
ذوات ازقة مستوية ومنتظمة بها منازل موحده الشكا "7< فود هده النظرية يرحع إلى‎ 


(7) خليفة بوحاديء في اللسانيات التداولية» ص 52. 

(©) ا مرجع نفسه» ص 51. 

(5) ينظر: محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللّغة» ص 57. 

() الجيلالي دلاش: مدحل إلى الأسانيات التّداوليق» ص: ص 21/20. 
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تلك المساحة الى تسمح للمتكلمين بالتلاعب بخطاباقم في إطار احتيارات مباحة داخل 
مضه تابس ودار العامة مدن من وجهات النظر والممارسات 0 


وهكذا تخلى فتنغنشتاين عن موقفه الأول الذي كان يعتبر فيه أن وظيفة اللغة هى 
وظيفة "الرسم" أو "الصورة" أي رسم وتصوير العالم الخارحي (ثٍ كتابه الرسالة 
المنطقية)» حيث كان يقول: "إن القضية رسم للوجود الخارحيء على النحو الذي نعتقد 
أنه عليه”© إلى رؤية مغايرة مفادها أن وظيفة اللغة هي الاستعمال والتفاهم مع الآخرين 
والتأثير عليهم: "فلا نقول: بدون اللغة لا بمكننا الاتصال الواحد منّا بالآخر وإِنّما نقول 
بالتأكيد: بدون اللغة لا يمكننا التأثير في الآخرين» على هذا النحو وذاك» ولا بناء للطرق 
وصناعة الآلات وغير ذلك» كما نقول كذلك: بدون استخدام الكلام والكتابة لن 
8 5 7 : 6 5 30 : .1 8 506 9 
يستطيع الناس الاتصال ببعضهم"” * ولا ضير أن هذا التفاعل التواصلي/ التأثيري لا ينتج 
إلا ضمن سياقات معينة وهكذا بات من الضروري تبئ فرضية جوهرية قامت عليها 
النظرية التداولية المعاصرة وهي إلزامية عدم الفصل بين اللغة الطبيعية ووظيفتها التواصلية 
في إطار الاهتمام بظروف الاستعمال باعتبارها المسؤولة على تحديد طبيعة البنية 


وند تشكبليا: 


لقد كان لمذه الجهود الى صدرت من فتغنشتاين أثرا كبيرا في سياق الفلسفة 
التحليلية وتياراتًا الجديدة وخاصة ما أصبح يعرراف 2 تاريخ الفلسفة المعاصرة .ممدرسة 


0 0 ع . ءِ 1 4 
كمبردج 16 ومدرسة أكسفورد 0:50:01 أو مدرسة أفعال الكلام' 


(7) حليفة بوحادي, في اللسانيات التداولية» ص 52. 
0 الاو غرنقه الفللقة واللعت من :وو 
0( المرجع نفسه» ص 104. 

(5) ينظر: المرجحع السابق» ص 104. 
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2-إسهامات شارل موريس: 


تصبٌ جهود شارل موريس 31085 ووانهتاح في إطار البحوث الفلسفية الي دأبت 
على دراسة الدليل الذي حظي بمقاربات كثيفة من طرف الباحثين اللغويبن ذوي الترعة 
الفلسفية وبحوث علم النفس المنّلوكي الي هيمنت على اللّغة في وقت ماء باعتبار أن 
هذه البحوث الأحيرة تنظر إلى اللغة بوصفها نظاما من السلوك يهيئ المتلقي إلى ردٌ فعل 
00 


والجدير بالذكر في هذا المقام؛ أن المفهوم الذي أو كل للتداولية في العصر الحديث 
والمعاصر قد صدر من شارل موريس سنة 1938 عندما استخدمه للدلالة على فرع من 
رع ثلاثة يشتمل عليها علم العلامات أو مجان" ١‏ 5 وهو في إطار التويد 
00 5 5 2 
بين محالات ثلاثة في دراسة اللغة وهذه الفروع هي" ). 


أ-علم التركيبءءه)م80: والذي "يعيئ بدراسة العلاقات الكليّة بين العلامات 
بعضها مع بعض". أي أن الأمر هنا يتعلق .مجموعة من القوانين الي تضبط عمليّة الصحة 
النحوية للكلام؛ من أجل أن يكون مقتولا ادق ات دمن الّغة في التمييز» بصيغة أدق: 
يتجه هذا العلم إلى دراسة اللغة دراسة نسقية بالإشراف على مجموع العلائق» التي يمكن 
أن تحدثها الكلمة مع نظرائها في التركيب» بالإضافة إل تحديد الضوابط الي تسهر على 
سلامة تحويل الحملة أو العبارة النّي بحدها مطروحة في أسوار المنصوص والخطابات. 


(7) ينظر: خليفة بوحاديء في اللسانيات التداولية» ص 56. 

الأمر الذي لا مناص من ذكره في هذا المقام أن اللَسانٍ فرديناند دي سوسير هو مبتدع مصطلح و80هنتمه8: وهو علم 
يدرس حياة العلامات في صلب الحياة الاجتماعية» والمراد هو دراسة كل أنظمة التواصل دون الاقتصار على نظام التواصل 
اللغوري» ومن الأنظمة العلاماتية بحد الخط وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية وعلامات التأدب والإشارات العسكرية. 
للتفصيل ينظر: أحمد الوردني» قضية اللفظ والمعئ ونظرية الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن 7ه/13م؛ دار الغرب 
الإسلاميء المحلد الثاني» الطبعة الأولى 242004 بيروت» ص 74. 


ركلكه2 ,12157615116 مقطندلظ 601105 ,عكتة1161 015001115 ع1 201115 012510221610116 : 8312511626211 عناوتستططامدط م7 23) 
2012 
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ووفق هذا التصور الذي ينبئ عليه هذا محال /العلم» فإن سياق الحديث الكلامي 
ومصاحباته من ظروف خارجة عن البنية لا تمثل أي موضع ولا توعد في الاعتبار سواءا 
تعلق الأمر بالعمليّة الإنتاجيّة للغة» والتّي ترتبط ينتج الكلام (الباث) أم بالعمليّة التأويلية 
التفسيرية الباحثة عن المعئ والمرتبطة بالمتلقي» بخلاف الفرعية الموالين كما سنرى. 


ب-علم الدّلالة: ويقوم محال هذا العلم على "دراسة علاقة العلامات بالأشياء 
الي تدل عليها أو تحليل إليها””27» فهو في نظره محال يلقي انشغالاته ومقارباته في فهم 
ووصف بمجموع العلائق بين المعاني والأشياء التّي تعينها في إطار سياق اللغة» بصيغة أدق: 
هو ذلك العلم الذي يوجه اهتمامه إلى دراسة علاقة الكلمات بالعالم الخارحي الواقعي» 
إلا أن المعين المتوصّل إليه هذا المستوى حسب هنرش بليت؛ قد لا يعكس المعين الحقيقي 
المراد من الصّياغات اللغوية» خحاصة إذا أدحلنا في الحسبان مسألة انقطاع الإحالة» 
وغياب المراجع» وحضور البحاز .بمختلف صوره وأشكاله, في الخطاب الأدبي على وجه 
ا 

ج-التداولية: وينهض محال هذا العلم حسبه على "دراسة علاقة العلامات 
ا أو هي جزء من السّيميائية» يعالح العااقة بو الماكنانت ع 
عع أنها تركز على الإطار التواصلي في محاولتها لتحديد العلاقة القائمة بين الإشارة ومن 
يستخدمها في الاتصال اليومي العادي. ووفق هذا الطرح؛ لا يمكن اعتبار أي جملة أو 
عبارة بنية شكليّة معزولة عن سياقها (التواصلي/التداولي). وبتعبير آخر هو مجال يعن 


(0 موة أحيد نملةة آقاق: خديدة فى البحتك اللغوي المعامير» ذان المعرفة الكامعية الاسكتدزية: 2002 ص 09: 

(7) ينظر: هئريش بليث: البلاغة والأسلوبية» نحو نموذج سيميائي لتحليل المعى» ترجمة محمد العمريء إفريقيا الشرق» المغرب» 
9» ص 100. 

(©) محمود أحمد نبلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 09. 

نظن تخليفة يوجادي اق اللبتانياك النذاولتك :من 58 
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بدرائسة الماك لنامتلة .يرق اللعةه رون النامطفين هاورو ليق بدو انطاذفا عن بهذا 
التحديد الذي أوكله موريس للتداولية يجعلها أحد الأسس القارّة التّي ينب عليها علم 
السيميائية يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن العلامة حَسْبَ موريس "تتجاوز اها اللسان 
إلى الخال السيميائي» وبمحالما الإنساني إلى محالات أحرى: البمحال الحيواني» الآلي؛ 
لفو الاي 

لقد جعلت هذه النتيجة الفكرية النّي انبئقت من إطار تقسيم موريس للسيميائية 
وجعله التداولية فرعاً منها؛ إلى إعراض بعض الباحثين اللغويين عن هذا الطرح؛ كما هو 
الحال للباحث الجزائري: "نواري سعودي أبو زيد", الذي عزف عن تصنيف موريس 
نه إن هذا التنٌصور قد يؤدّي إلى إخراج الدراسة التداوليّة عن سبيلها وجديتها 
وحدواها في آنء. كما يعتبر أن إدراج التداولية ضمن النظرية السّيميائية قد يؤدّي 
بالباحثين العرب إلى اعتبار التداوليّة بحالا يقع تحت لواء علم العلامات أو السيمياء©. 


إلا أن الأمر الذي نحسبه ركنا ركينا في تدعيم "فكرة التداولية وزرع خخصوصياتها 
عند موريس" هو ربطه المجال التداولي ممقاربة العلائق الحاصلة بين العلامات باستعمالاقاء 
ومقاماتها وأطرافها التداولية» وينتج عن هذا الربط ضرورة الولوج إلى المعطيات المصاحبة 
للحدث الكلامي؛ بحكم أن هذه العلامات لا تأحذ معناها الحقيقي إلا إذا تدعّمت 
بالبعد الاستعمالي الذي يخضع للظروف امحيطة بالعملية التواصلية التفاعلية» وتتبين 
مصداقية هذه الفكرة عند الباث وهو يحاول صَنْمَ حطاب ملائم للمعطيات الحيطة بعمليّة 
تلق 'العاطب زسة النن كما تين «سادفة “هذا المشدى: اوري هتلهاا يليعا 


(©) ينظر: نواري سعودي أبو زيد» في تداولية الطاب الأدبي» المبادئّ والإحراء» بيت الحكمة, الطبعة الأولى 2009» الجزائر» 
سطيف» ص 23. 

(©) حليفة بوحادي» في اللسانيات التداولية» ص 56. 

(©) ينظر: نواري سعودي أبو زيد» في تداولية الخطاب الأدبي» المبادئ والإجراء» ص 24. 
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المخاطّب إلى استثمار كل العناصر البّي تحفُ بالإطار التُواصلي» رغبة منه في الوصول إلى 


ومن هذا المنطلق التصوري, يمكن اعتبار إسهامات موريس عثابة بذرة جوهرية 
مهدت السبيل لظهور النظرية التداولية المعاصرة من خلال ترسيخ بعض المفاهيم الجديدة 
في الدراسات اللغوية كالاستعمال والمستخدمين والمؤولين والإطار التواصلي والسياق 
الاحتماعي» وكل ذلك أُمّله (موريس) للخلوص "إلى تعريف تداولي للغة» بأنها نشاط 
تواصلي لات تي عا 


2- إسهامات تشارلس ساندرز بيرس: 


تتخذ السيمياء عند بيرس طابعا شمولياء إذ لا يوجد حسبه شيئا خارج عن نطاق 
موضعها. حيث يقول "لم يكن بوسعي أبدا دراسة أي شيء كالرياضيات» الأخلاق 

0 3 . 8 20 لل ع‎ 9 5 5 ٠ 
والميتافيزيقاء اقتصاد...) إلا عن طريق الدّراسة السيميائية"9” ووفق هذا التأسيس فإن‎ 
والاختصاصات العلمية. كما يسعى في الوقت نفسه إلى إقامة قواعد تفيد التمييز السليم‎ 
بين كل ماهو صحيح وماهو خاطئ» "إن المنطق بمعناه العام هو علم الفكر الذي تجسده‎ 
العلامات» إنه بصيغة أدق السيمياء الغا ويظهر على إثر هذا القول اعتقاده التام‎ 


وقد ظهرت اللبنة الأولى للدّرس التداولي مع ظهور مقاله "كيف بحعل أفكارنا 
واضحة عام 8»؛ وقد انطلق من سؤال جوهري يقيم عليه دعائمه مفاده: مى يكون 


للفكرة معيئ» وعلى إثر هذا المعطى دأب على دراسة الدليل وأثبت إدراكه بواسطة 


6 5 1 3 بوحادي» 5 اللسانيات التداولية» ص 57 


32م ,1978 ,15كه2 بلتناع5 .80 ,عمع اه ع1 تناد أختتع8 : عمعتاعم وتعلمعذ عاعتمطت 2( 
2 2 ,نط8 () 
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التفاعل الذي يحدث بين الذوات والنشاط الاجتماعي "إن الواقع المدلول عليه يفترض 
1١ : 5‏ 1 
تحربة إنسانية مبنية لا على ماهو فردي بل على ماهو اجتماعي” '. ومن هنا بدات 
أفكاره المتجهة للعلامات تأخذ طابعا 00 في بوتقتين أسا مك3 وهما التجربة 


وامجتمع. 


إن المتفحص لهذه الفرضية العلمية التي انبثقت من لدن بيرس يلفي .ما لا يدع 
بحلا للشك. بوادر أفق تأحذ بيد حياة العلامات إلى محال يضع نصب أعينه تلك 
الممارسات والأنشطة اللغوية .ما تحمله من معان ودلالات إلى منهج علمي حقيقي قوامه 
التجربة التّي تأحذ جوهرها من الممارسة اللسانية المحتكة بالواقع الخارحي وما يحمله من 
والفعالة لجعل أفكارنا أكثر وضوحا متعلقة بتنفيذها على الواقع وقياس النتائج المترتبة 


وف إطار اهتماماته بالإشارة؛ بحث عن الطرق الى يتم بواسطتها التواصل الفعال 
المنظم بين بن البشر ليتكشف له في النهاية أن التداولية فرع مهم السيميائيات وذلك 
فيما كتبه وعبّر عنه في تلخيصه لإطارها العام» وذلك أنْ اللسانيات المتداولة تفترض كلا 
من الترائبئة :آلف ركنبية واللالاليدا© وانطلاقاة من هذا 'التحريي فإن العداولية سب برضن 
هي أداة مهمّة يمكن من خلالها نقل الواقع» كما يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل المعرفة 
والاتصال» ومنهج لجميع ميادين المعرفة» ويظهر ذلك حليًا في إطار إرجاعه تحديد 
العلامة اللسانية بتحديدها التداولي الاستعمالي في تنسيق مع علامات أخرى من طرف 


عع بن 3 
افراد جماعة 000 ا 


(') نعمان بوقرة؛» المدارس اللسانية المعاصرة» ص 198. 
(©) محمود أحمد نحلة, آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 09. 
(”) ينظر ال مرحع نفسه» ص 41. 
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وعليه يمكن فهم . ماس 23596 .77 وفندرليش 06,1165م76 .2 في كتاهما الموسوم 
بوتعطء تلطع ة2م5 0ه دعتأفمسعوءط فَيمًا لو بايد حين ّ جعا البدايات والجذو ر الفعلية 
للفكر والدّرس التداولي المعاصر إلى أربعة أصول أساسيّة كان من بينها الذرائعية 
الأمريكية م م الي اسيك على يد "شارلس سندرز بيرس" في سنة 1905 
وال أدت وبطريقة مباشرة إلى تحطيم مقولات الفلسفة المثالية والعقلانية الى دأبت على 
التنظير لأن هذا النوع من التصوّر يفضي على تعددية العالم ا 


2-إسهامات النظريات اللسانية الحديثة: 


ا كانت الإنتاجيّة الأدبيّة من المنظور البنيوي قائمة على الانسلاخ والانعزال عن 
المصدر الفعلي لإنتاحه تحت عنوان "موت الول ظهرت أفكار نقدية مناهضة للآثار 
الناجمة عن هذا التصوّر وقوامها تفنيد أهم مقولة تنظيريّة إِبرّت عن سرح البنيويّة العتيد 
وهي استقلال البنية عن كل ما يقع نخارجها واعتبارها إطاراً مسيّجاً تحكمه قوانينه 
الخاصة .معزل عما سواه. 


لقد ظهرت هذه الحركية النقدية ونشطت في تفنيد الأطر المفاهيميّة البنيوية 
بالتزامن مع ظهور فعاليات فكرية ركزت لَب عنايتها في البحث عن المع الذي ينتج 
من الأنظمة اللغويّة والتأويلات التي بمكن أن تنجرٌ من العبارات والصيغ الكلاميّة التي 
توحد مطروحة في أسوار النصوص والخطابات. لقد تحسّدت هذه المعاينة الفكرية 
المناهضة لسرح البنيويّة في النظريات اللسائيّة الي تَلَتْ البنيوية وأهمها السيميائية الي 
دأبت على الاعتداد مسألة تعدّد "مستويات القراءة في النص الأدبي نتيجة عدم حضوع 
المعيى لسلطة النظام اللغوي» وهو أساس الفهم البنيوي الذي كان سائدا. مع أنّه يمكن 


(”) ينظر: اليلالي دلاش» مدل إلى اللسانيات التداولية» ص 5/4. 
() ينظر: ميجان الرويلي» سعد اليازعي؛ دليل النقاد الأدبي؛ إضافة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقديا معاصراًء المركز 
الثقافي العربي » الطبعة الثانية 2000» الدار البيضاءء» ص 102. 
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إعذاره في تمسّكه بالنظام اللغوي حين نراجع دوافع البحث» وظروف نشأته في مطلع 
القرن التاسع عش "010 

وعلى إثر هذا المعطى التفنيدي بدأ مفهوم فكرة النُسق المغلق يتزحزح وخاصة 
مع ظهور موجه النقد الجديد 2160-0036 وقد تحلى ذلك في أعمال وجمهوة 
السهاتين للدي شال أمبيرتو يكو مع8 ماتعطصمتآ (1930) وجوليا ومسا 
فلآ متاعاوعء1 (1924)) وبالأخص الفيلسوف جاك دريدا وأفكاره 483 وع1الع0ل 


(530- عب كان لليوال اشهوع: الفضق ‏ المعلق ٠‏ لذائ, السيويين: يشكال «عقيدة 


07 .1 (2) 
ولي 1 


ومن هذا المنطلق عدى مفهوم النص عند السيميائيين يجاوز مفهوم المنتوج» حيث 
أصبح بمثل فضاء مبسوطاً للإنتاجيّة» باعتبار أن الانصهار والتفاعل بين المنتج والمتلقي أمر 
لا مناص منه يقع في إطار تواصليء فتغدو الذات المتكلمة "هي نفسها نص وهي تنقش 
ضمن اللعااةة اذالم كعات سنا وهي إحالة إلى "العنصر الغالب في 
تركيب ما يتكلّمء وما يقال وما يُلفظ"0©. وف هذا الملمح تفنيد لتلك المقولات التي 


(5) حليفة بوحادي في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم» بيت الحكمة؛ الطبعة الأولى» الجزائر 
9» ص 59. 

(لقد فنّدت كريستيفا مفهوم النص المحايث 105ه 216 وافتتحت أفقا جديداً من خلال التدليل ءمدةانمع51 الذي يقوم على 
"التمييز والاختتلاف والتوزيع الي تمارس داخل اللّسان» ويطرح على خط الذات المتكلمة سلسلة حالة تواصلية ونحوية مُبَئيئة: 
وسيكون على السيميائيات التحليلية ال ستدرس هذه الدلالة اللأنمائية وأنماطها داحل النص» تحاوزا الدال مع الذات والعلامة 
والتنظيم النحوي للخطاب للوصول إلى المنطقة حيث تتجمع فيها البذور التّي ستدل داخل حضرة اللسان" ,##«تادعم1 4نانال 
9 .م....ر56203231('5 عمنا ندم عطءمعطءع؟ عناونامنص36.» وعليه ينتقل الإعداد في الحقل السيميائي من العلامة بوصفها وحدة 
مستقلة إلى النسق الدلالي (عناوناصددم6 عدرغ]وبزة) الذي ينجر من الملفوظ العام للخطاب. 

(2) أحمد يوسفء القراءة النسقية ومقولاتها النقديّة» ص 236. 

(3) ج» هيو سلفرمان» نصيّات بين الحرمونيطيقا والتفكيكية» تر. حسن ناظم وعلي حاكم صالح» ص 263. 

() ال مرجع نفسهء» ص 263. 


57 


الفصل الثاني: التداولية قراءة في الموضوع؛ المنهج والإجراء 


ترى أن الملفوظ ينحصر في مجموعة من الأنساق النحويّة الصّارمة الخارحة عن كليّتها 
الذالة. 


لقد أثر هذا المقتضى التصوري على محمل تيارات ما بعد البنيويّة» إذ راحت هذه 
الكضر لا قفاوي الانطلذة؟ انكف الفلنفية. ,واللغرنة بوالأية اعد و اناميا 
وأولاوياقها مسألة البحث عن حقيقة المععئ» الأمر الذي أفضى إلى نتيجة أحرى مهمة 
تخالف التقاليد اللسانية السّابقة وهي ضرورة تحاوز الاعتداد بالكلمة في عمليات التحليل 
إلى الاعتداد بالجملة» وسرعان ما تطوّرت هذه النتيجة إلى أبعد من ذلك؛ حيث أصبح 
موضوع اللسانيات مرتكز على النص وظروفه المقاميّة» وثم تجاوز الحملة في المقاربات 
التحليلية» ثما أذى إلى خلق مفاهيم ومصطلحات حديدة مثل نحو النص» والجملة النصيّة» 
وعلم اللعريه لد لباو اللخ اياك لسريو اهف اللبطانا ل 0 


ومن بين الاتحاهات اللسانية الي تأثرت هذا المنحى حلقة براغ الي تنسب إلى 
عالم اللغة السويسري فردينا ندي سوسير حيث أسّسها في براغ عام 1926 وكان من بين 
السمات والمفارقات الي طبعت هذه المدرسة هو تركيزها على الجانب الوظيفي وعلى 
السمات المميزة في علم وظائف الأصوات» وعلى العلاقة بين الأصوات والصيغ النحوية. 
فيرى أتباع هذه الحلقة أنه تحب دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية» أي دراسة الوظائف 
ّي يجب على اللغة أن تضطلع با باعتبار أن "اللغة حقيقة واقعية فعليّة» ويحكم نمطها 
عوامل خارجية (غير لسانية)» نحو: الوسط الاحتماعيء» السياق» طبيعة المتلقي... وعلى 
اللشالق. وراشدهاا تق افون ولك “نولا كان للك مر اباك الفوتيس قبل كل جردي 
مفهوم وظيفي إذ إِنّه حسب مدرسة براغ -الوحدة التقابلية الصغرى المْحرّدة الى يسمع 
التعارض بينها وبين فونيم آخر بالتمييز بين دلالتين فكريتين. 


)يشا خليفة زوجحادي: ق اللستايات القداولية» :ض 60. 
0 المرجع السابق» ص 22. 
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ويرسو هذا المقتض التصوّري الصادر من لدن هذه المدرسة انطلاقا من فكرة 
جوهريّة مثلث التوجه الوظيفي بكل أشكاله وصوره يَعُدُ اللغة ظاهرة فعليّة تتم ببعض 
مقومات وآليات اللسانيات الخارجية الأمر الذي ابر عنه الولوج نحو مقاربات تشتمل 
على مبادئ وميكانزمات ذات طابع وظيفي واضحء خاصة فيما عرف لديهم بالضوتيات 
الوظيفيّة وضرورة بحاوز الاهتمام بالكلمات إلى الاهتمام بالجمل في التحليل لأنها فعل 
لغوي» وموقف إزاء واقع معين» ويمكن إدراكها بدراسة العلاقة بين المتكلم والسّامع©. 


وعلى إثر هذه العتبات المعرفية الجديدة التى تمخضت من هذه التلاحقات ذات 
الطابع التفنيدي الموجه للأطر التنظيرية والإحرائية السّابقة» أؤكل علم النص لنفسه 
ل 5 2 5 ع ١‏ 2 5 
وفيت الخزات» "المسدرفة” لأشكال الاسهينال: اللغوق :و اشكال الضال "7 ورمكدا 
يتعامل هذا العلم من حيث الأساس مع الخصوصيات العامّة والخواص الفرديّة وكل صور 
الأبنية وأنواع السياقات ومستويات اللغة ودرجات الربط النحوي والترابطات الدلالية. 
وبالتالي استيعاب معارف وآليات منبثقة من علوم أخرى تتداخل معهء وكل ذلك قائم 
على أساس "وجوب تحاوز القدرة واللجملة إلى الاهتمام بالإنحاز ولف الاق 


لقد كان لهذا الأفق الجديد أثره الفعّال على مُجمل التنظيرات اللّسانية الحديثة 
حيث لم يعد المنظرين والباحثين يركزون مقارباتهم وتحليلاتهم على العناصر والأبعاد ذات 
الطابع اللغوي فحسبء بل دأبوا على تحليل الظاهرة اللغوية باستثمار وإدراج عناصر غير 
لغويّة» باعتبارها أساساً متينا ومُعطى ذو أهمية بالغة لا تقل أهميّة عن المعطيات اللغويّة. 


6 ينظر المرجحع السابق» ص 25/24. 
6 المرجع السابق» ص 60. 
6 غسد الشاوكن» أضول ليل القطاب ىق النظرية التسحوية الغربية #اسينى تحن النضر» اخلد الأول من 82 
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على عاتقها السّير بالدّرس اللسان نحو الرّافد التداولي. 


ومنذ منتصف الستينات؛ أسهم بعض اللسانيين في إرساء ثوابت اللسانيات 
الوظيفية التّى ركزت في مقاربتها المتعلقة بالجملة على الأطر التواصليّة النّي تُمثْل الأرضية 
الحقيقية والكشف الحقيقي لمسألة الإنتاج اللغوي» حيث دافعوا على مقولة حركيّة 
التواصل» ونوج ذلك بتوضيحهم لديناميكية التواصل في نموذج ياكبسون حول وظائف 


الّغة الذي يبدو فيه التواصل حظاهريًا- ثابتاء باعتبار أن الحمل المستعملة لا تمثل محرّد 
كلطاف. فشن )بل تف قدل لذوي يدل بذلرة يق نشل تانر على الواقم زليه 


ومن هذا المنطلق أصبح مفهوم الوظيفة» يلعب دوراً محوريًا في أي عمليّة تحليليّة 
للنصوص الأدبية .مختلف أشكالها وصورها. وكان من بين الدّروس اللسانية الّي تأثرت 
ترا إيجابيا في صنع ركائزها وتوطيد مبادئها: درس النحو الوظيفي» حيث تبلورت 
مساعيه في سبعينات القرن الماضي» ويقوم هذا امحال من الدّراسة على حقيقة جوهرية 
مفادها "أن الشروط التداوليّة الي رن لعطاتعن الت كيبي والعة يوك عن أن الاطان 
التواصلي وما يحمله من خحصوصيات ماديّة ومعنوية هو المسؤول الأوّل والأخير على 
فرض إملاءات انتقائية للكلمات على المنتج الفعلي للكلمات والعبارات أو بصيغة أدق 
يمكن القول أن حيثيات التواصل هي المعنيّة بتحديد بنية اللّغة. 

وبذلك تخلّت اللّسانيات الوظيفية -هي أيضا- على مقارباتا المتعلقة بالنص وعدّه 
موضوعاً للمقاربات الفعّالّة إلى حيّر آخر قوامه الاعتماد بعناصر حارج بنية اللّغة ذاتها. 
وأصبح الخطاب هو المهيمن على مسارات وتنظيرات هذا الدرس» حيث نظر إليه باعتبار 


(5) ينظر: خليفة بوحاديء في اللسانيات التداوليّة» ص 61. 
0 المرجع السابق» ص 61. 
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أنه شبكة معقدة من العلائق والروابط الاحتماعيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافية؛ يعاد 
استثمارها في أي عمليّة تحليلية للخطابات”». وعليه أصبح التعامل مع النصوص بمختلف 
أشكانها وصورها تعاملاً بناء يقبض على صميم مكنونات العمل الإنتاحي -الذي يتم 
عن طريق التفاعل التواصلي- وححباياه. وبالتاللي يتم الوصول إلى التحليل والوصف 
السّليم للأنظمة اللغويّة الى لا يمكن أن تكون في أسمى يلها عمال قت و0 
معزولة عمًا يحيط بما من ظروف وحيثيات مادية ومعنوية. 


وبناءاً على هذه المقتضيات التصوريّة الي لازمت هذه المنعطفات الفكريّة الي 
أوكلت لنفسها لعب دور فعال في محال دفع حركة بروز الدّرس التداولي المعاصر؛ بمكن 
القول أن كل تلك المنعطفات التصوريّة تلتقي بل وتنصهر في بوتقة واحدة عمادها 
الاهتمام بالإطار التواصلي وأساسها الاستعمال الفعلي للغة. باعتبار أن هذين العاملين 
هنا لكان يتخديد البقية" التردكيلة ككم :آنه التكلى. يلجا إل ”معايقة نات التراصل 
وحدوده قبل المباشرة في استعمال كلمات ضمن بنية لغويّة معينة تخدم أغراضه وتطلعاته 
واستراتيجياته» هذا بالنسبة للعملية الإنتاحية. أمّا بالنسبة للعملية الثانية والمتمثلة في 
التحليل والتأويل السليم الصحيح للعبارات والنصوص والخطابات؛ فلا مناص للمحلل أو 
المؤوّل وهو يتعامل مع الظواهر اللغوية قصد مقاربتها حإلا بالوقوف على البو الذي 
يحيط بعملية صنع الكلام وإنتاجه للوصول إلى الفهم والتفسير السّليم لما قيل أو كتب. 

لقد ولد الدّرس التداولي المعاصر وانبثق من هذه المخاضات المعرفية اللسانية 
والفلسفية والبلاغية» ثما يفضي إلى صميمها التنوّع والاتساع والثراء» ولكن الأمر 
الضروري الذي لا مناص بذكره أن التداولية لم يشتد عودها إلا في العقد السّابع من 
القرن العشرين بعد مجهودات عدة علماء وباحثين لغويين دلو بدلوهم في سبيل تثبيت 
أركان هذا الدّرس الغزير ولملمة شتاته. فماهو مفهوم التداوليّة وهل وفق هؤلاء العلماء 


(7) ينظر: نواري سعودي أبو زيد» في تداوليّة الخطاب الأدبي» المبادئ والإاجراء» ص 15. 
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والمنظرين في إعطاء مفهوم جامع مانع لاء وهل استطاعوا لملمة أجزاءها المتنائرة التي 
وكا الذرين العذاوك غنم الشافات! الع فيد الخدلفه ال كورة أنه 


3-مفهوم التداولية: 


لعلنا لا نبلغ في القول شططاً إذا اعتبرنا أن التعامل مع مبحث يحاول استنطاق 
ماهية وجوهر النظريّة التداوليّة؛ هو أمر صعب مستصعب وذلك لسعة محالها في المنظومة 
الفكريّة الحديثة» الأمر الذي يؤدّي إلى استعصاء الخروج بتعريف جامع مانع لها يشتمل 
على إلمام حقيقي وتدقيق فعلي لحاء ولاسيما إذا أد ركنا طابعها المعقّد والتَمَفصل المستقى 
من اق فلسفية وأدبيّة وأسلوبية وبلاغية مختلفة. 


إن هذه الحقيقة قد تفرض على الباحث في هذا المضمار المع بالحديث عن ماهية 
وجوهر التداولية -أن يلقي بظلال فكره ومعانيه حول أهم الرّكائز والأسس والمفاهيم 
التّي قامت عليها هذه النظرية دون البحث عن تعريف يجمع كل ذلك الكل المركب ذو 
الطابع التشيَّ الذي تنماز به التداوليّة حلافاً للنظريات اللسانية المختلفة» كون أن هذا 
الدّرس لا يزال في مراحله الأولى والأبحاث ما تزال قائمة لإيضاح معالمه والولوج إلى 
كنيف رول انز تيد أ رسكو رق :هذا الفا نر ديد بوعوين إل أ لز عالت دوذ 
واضحة...تقع التداوليّة كأكثر الدّروس حيويّة في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية 
بالف 


على الرغم من جود هذا الحاحز المعرفي؛ استطاع مجموعة من العلماء والباحثين 
تقدم عدد لا بأس به من التعريفات المتعلقة بالتداوليّة التى شكلت في فماية المطاف 


منظومة مفاهيمية لهذا الدُرس» ومن بين التعريفات التَّى أسندت للتداوليّة ما يلى: 


(©) فرانسواز أرميكو: المقاربة التّداولية»ء ص 07. 
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-التداولية أو البراجمماطيقا: هى نظرية تدرس علاقة العلامات اللغويّة .مستخدميها 
من بن الإنسان» فليست اللغة بأيّ حال من الأحوال شيئا مخزنا في المعاحم وكتب 
النحو بل هي شيء متصل بين بي الإنسان» وأيعض طريقة لبيان الموضوعات التي تتألف 
منها البراجمماطيقا هي أن نقول أنّها تشمل جميع المسائل النّي لا يمكن أن يبحثها اللغويين, 
وفلاسفة اللغة في نطاق علم النظم يدؤي وعليه فإن التداولية وفق هذه الرؤية 
هي درس يُعئ عقاربة الاستعمال اللغوي في التواصل» إذ أن المعيئ هاهنا ليس شيئا 
متعند اللتاكه ودعان زر كن سان باز فنه و سلج يرن اقزر اننا الفط مرا ين 
مرتبط بتداول الكلمات بين المتكلم والمتلقي في إطار تواصلي معين. 


أما لسانيا فهي تع تلك المقاربات التنّي تنصبُ على مستوى لساني خاص» 
وتركز على دراسة الظاهرة اللغوية وعلاقتها بالسياق المرحعي للعملية التخاطبية 
وبالاط تاقفن لين تطللق: الفملقة بالفوفيق 9 ععى ‏ أن عور كديا قاور اللنهويات 
السّطحية الظاهرة كالمستوى التركيبي والمستوى الدُلالي إلى مستوى خفي آخر يضع 
نصب عينيه الأطر الزمانية والمكانية التي تلعب دوراً كبيراً في مجال السّعي للوصول إلى 
الفهم والتأويل الصحيح لما قيل من طرف المتكلمين ضمن إطار عمليّة تواصليّة تفاعليّة 


5 


كما يقول "فردينائك هالين" عاولاً ضبط مفهوم التداولية النضع مقابلة وسوسيم 
بين اللّسان والكلام موضع السّوال» ولنفرض اعتبار التداولية. أنْ ليس في وسعها أن 
تكون موضوع دراسة منظمة تهدف التداولية إلى بلورة نظريّة لأفعال الكلام» أي تماذج 
بجرّدة» أو مقولات تصدق على السلوكات الملموسة والشخصيّة التي ننجزها ونحن 


(5) عادل مصطفىء» مدحل إلى الهرمونيطيقاء نظريّة التأويل من آفلاطون إلى غادامير» منشورات» دار النهضة العربيّة» الطبعة 
الأولى» 3»؛ بيروت» لبنان» ص 303. 


.6 م ,1997 ,ع222155326م» 12 ع 601105 ,كلهج122 عتاوصد] 12 عل عن601ممالء تزعمء عتتهصصمنء تل : معتلتحة]38 (2) 
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ل 0 إن هذا التعريف الصّادر من فردينائد هالين يؤكد على الطابع العائيزئ للكلمة 
المستعملة في الجمل والعبارات والخطابات على الواقع. فحين نتكلم عن لفون لكالا 
تلقي بظلاها التأثيرية على المتلقي» وذلك من خلال قلب قناعاته واعتقاداته ذاته النّي 
كانت موجودة في ذهنه ونفسيته قبل المباشرة في العملية التفاعلية. 


كما عرفت التداوليّة بأكما ذلك المحال الذي يركز مقارباته على "الشروط اللازمة 
لكي تكون الأقوال اللغويّة مقبولة وناححة وملائمة في الموقف التواصلي الذي يتحدث 
فيه المتكلم"©. وهذه دلالة حقيقية أن لب النظريّة التداولية متمركز في إعداد بجموعة 
من الشروط والوسائل التي يكون فيها القول ناححاً ومقبولاً لدى المتلقي في المواقف 
التواصليّة المحتلفة باحتلاف الظروف الزمانية والمكانية وأوضاع المتلقين والاهتمامات 
الذهنية التّي تساورهمء بالإضافة إلى الأوضاع النفسيّة والاحتماعيّة التّي كشتيل عليها 
أعوال التلقيرع. 


كبزاءوالذضانة بلك يوني التعطن راغا" درانينة امال اللحد وم اتخطاياعه 
شاهدة في ذلك على ملنو و لاد أو هي "دراسة كيف يكون للأقوال معان في 
لفحت التضاطة باللا و ويه قر هد و "ال رق 01 "وانادها "امود قن امنبنا و اتوي 
كل من التداوليّة وعلم الدلالة؛ فإذا كان الهدف الأسمى الذي يسعى إليه علم الدلالة هو 
تتبع تلك العلائق الى تربط بين الكلمات المتواحدة في خطاب/ نص ما والعالم الخارحي 
بشكل عام؛ فإن الدّرس التداولي معيئ بتتبع ودراسة ووصف الاستعمال ومختلف 
السياقات في استخراج المعيئ. 


*) فرندناند هالين» التداوليّة» ترجمة وما محمد, بحلة الفكر والنقد, العدد 224 السنة الثالثة ديسمبر 1999» ص 155. 
صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» الشركة المصرية العالميّة لوجمان» القاهرة» ط1؛ 1996» ص 25. 
فرانسوز أرمينكوء المقاربة التداوليّةه ص 08. 

) محمد محمد يونس علي» مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب...» ص 14. 
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ويظهر إلى جانب هذه التعاريف؛ تعريف إدماجي آخر صدر نحت ريشة 
فرانسيس حاك (وعنوو[ وزعهمع©) "إذ تتطرق التداولية» كظاهرة خطابية» وتواصلية, 
والعنيافة 130 وطليد يفن التذاو ليه رض على لخن اللعرض الي وترنفى» انيد 
مقاصد المتكلمين وفهمها وأن لا يهمل الرّبط العلائقي بين الإطار التواصلي والبنية 
الاحتماعية والتشكيل الخطابي» فكل هذه العوامل الثلاثة .مثابة عناصر فعالة تؤدّي عملها 
وهي منصهرة ومتلاحمة فيما بينها. إذ إِنْ البنية الاحتماعيّة تلقي بظلاهها وتأثيراتها على 
الأطر التواصليّة المنتمية إليهاء وكل إطار تواصلي معيّن يلعب دوراً فعَالاً في فرض 
إملاءات على المع بتشكيل الخطاب, إذ تدفعه إلى اختيار كلمات وانتقاء صيغ معينة 
واستراتيجيات تخدم قناعاته وأهدافه المتوحاة من العملية الإنتاحية للكلام. وبصيغة أدق 
يمكن القول أن البنية الاحتماعية تُدلي بدلوها في تحسين وتوجيه الإطار التواصلي» وهذا 
الأخير يؤثّر بدوره على المتكلم أو المخاطب في مسألة اختيار الكلمات والعبارات الي 
تغدي استراتيجياته وتخدم أهدافه وتطلعاته المتوخاة من الكلام. وعليه تغدو هذه السّلسلة 
متراصة فيما بينهاء وبمكن وصفها على الشكل التالي: 


فرض القيود والإملاءات العرفية فرض مموغة من الاشتراليجيات 


-وانطلاقا من هذا الرؤيّة الموضحة لعالم التداولية يمكن القول .ما لا يدع بالا 
للشك أن البنية الاجتماعيّة تمثل متزلة راقية في مجال فرض القيود والإملاءات ولاسيما 
الغرفية منها المستوحاة من القيم الدينية والعادات والتقاليد...وما إلى ذلك من الأمور 
النّى تشكل المبادئ الأساسيّة في حياة أفراد ينتمون إلى بجتمع معين. 


(©) فرانسواز أرمينكوء المقاربة التداولية» ص 08. 
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ِنْ هذه الرؤية» قد تجحعل الباحث يبن تصوّر مفاده أن الوضع الأصلي الذي انبثق 
من امجتمع هو الكفيل بإنتاج مجموعة من الكلمات التي تشتمل على معان محدّدة 
وإعطاءها (أو فرضها) على مُمثلي الأطر التواصلية المختلفة (المتخاطبين)؛ ولكن الحقيقة 
مخالفة لهذا التصور بحكم أن التداوليّة ترتكز على حيّز الاستعمال مُتجاوزة بذلك حدود 
الوضع الأصلي وإن كان يب عليه» وذلك لأن مقاصد المتخاطبين لا يمثلها الوضع 
اللغوي المْحرّد فقط» ولا يمكن الوصول إليها إل من خلال فهم تمظهرات اللغة ومعانيها 
فوع شركية الدياقات الكعلفة ينعا لحلاف بمعاضن التكلمية: 


كما نلفي تعريفاً آخحر قوامه أن التداولية "هي دراسة اللّغة من وجهة نظر 
و01 وعليه فإن أبعاد هذا الطرح تنهض على فق يدوه تقاذها أن "التدادلة 
تنظر إلى اللّغة بعدّها جهازاً نفعياً يحقق الوظيفة التواصليّة استناداً إلى عناصر متشابكة من 
بنية الخطاب/ النص ومن خحارحها. وعند هذا الحد: لا ضير في القول إن التداولية آليّة 
مهمّة يستعمل منهجها ومبادئها كل من يرد الخلوص إلى أهداف نفعيّة تخدم تطلعاته 
وآفاقه» عن طريق التأثير في المتلقي وقلب قناعاته وبالتالي تغيير الواقع. وهذا ماهو 
مطروح في صميم نظرية المؤسّس الفعلي للنظرية التداوليّة وهي نظريّة الأفعال للكلام 
لصاحبها الفيلسوف الإنخليزي جوك أ وسفن عمتأكناث مطامل وهو هي[ سالط عليه الضوء 
في المباحث اللأحقة من هذا الفصل. 


ولربّما كان التعريف الذي يكمّل هذه الرؤيّة الي أوكلت إلى التداولية متوضمًا في 
ذلك الإطار المفاهيمي الذي يعتبر أن الدّرس التداولي المعاصر يقبع في ذلك المحال الذي 
يع بدراسة كل جوانب المعيئ الذي أهملته النظريات الدَلاليّة» فإذا اقتصر علم الدلالة 
على دراسة الأقوال النّي تنطبق عليها شروط الصدق 0010م مغدم7 فإن التداولية تُعئ 


(©) محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2002» ص 121. 
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بما وراء ذلك مما لا ينطبق عليه مثل هذه الشروط”©. وهي دلالة صريحة واضحة أن 
المقاربة التداولية قد تحاوزت تلك الدّراسات التقليدية الى قبعث في مستوى واحدٍ من 
مستويات الأقوال وهي التي تكون قابلة لمعيار الصدق والكذب إلى المستويات القولية 
الأعرى التي لا تقبل ولا تستند لهذا الخيار كالأقوال النَّى تسمى في علم البلاغة العربية 
حكما سنرى لاحقا- بالجمل الإنشائية و2645ممموم ف اللغة الإنحليزية» ويظهر هذا 
الطرح حليا في إسهامات جون وس في عكتهة؟ أوع”ء ععتل مهن وبالضبط في معرض 
حديثه عن البعد الإبحازي للأقوال. 


ومن بين التعاريف النّي نلفيها تفرض نفسها ف إثراء المنظومة المفاهيمية للدرس 
التداولي "أنها مذهب لسان يدرس علاقة النشاط اللُغوي ,عستعمليه» وطرق وكيفيات 
استخدام العلامات اللغوية بنجاح, والسياقات والطبقات المقامية المختلفة التي ينجز 
ضمنها الخنطاب» والبحث عن العوامل التي بجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة 
وناححة والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية.... الخ"00. وف ضوء 
هذا التعريف نستشف أن المهمّة الأساسية التّى تقوم عليها التّداوليَّة منوطة بإدراك 
وتفسير تلك العلاقة القويّة النّي تجمع بين العلامات المستخدمة في الخطابات وبين 
مستعمليها في الإطارات التواصلية المختلفة باختلاف وتعدّد السياقات والطبقات المقامية 
وكذا البحث عن الطرق والاستراتيجيات الكفيلة بإبحاح الأقوال ودراسة الأسباب 
المؤديّة لإفشال التواصل البناء والفعّال بين الأفراد. 


إن هذا التعريف قد يقودنا بطريقة مباشرة لاستذكار تعريف الذّكتور محمد عناني» 


والذي يعتبر فيه أن "التداوليّة هي دراسة استخدام اللغة في شتّى السياقات والمواقف 


(9) ينظر: المرجع السابق» ص 121. 
(©©) مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب؛ دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللّسان العربي» دار 
الطبيعة» بيروت» الطبعة الأولى» 2005» ص 05. 
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الواقعيّة» أي تداوها عمليّاك وعلاقة ذلك يمن يستخدمهاء وهذا يعن أن السياق جاء بُعدًا 
جوهريًا في التداوليّة ودحل في تعريفها"”2 وتظهر جوانب التماهي والتعالق بين هذين 
التعريفين السّابقين في تلك البوتقة الي تُعى اارانتة : استيا نه عقاو لات تالكا 
الْذي أدَّى بالدّراسات التداوليّة إلى الأذ بهذا العامل (السّياق) وهي تتعامل مع شى 
الخطابات» سواءاً تعلق الأمر بالبعد الإنتاحي للخخطابات الذي لا يتهاون في إملاء 
معطيات سياقية لا مناص من التملص منها في عملية تشكيل الخطاب وبناءه» أمٌ تعلق 
الأمر بالبعد التأويلي للخطابات من طرف المتلقين والمحللين اللغويين الذين ينتقون رؤاهم 
وإجراءاتهم باغترافهم من آليّات النظريّة التداوليّة الْيَ تنظر إلى السّياق بوصفه معطا 


جوهريا لابدٌ من إدراجه في أي عمليّة باحثة عن المعئ. 


-إن هذه الكلية لمجمل ما 2 حول تعريف مصطلح التداولية تنصهر 
وتتقاطع» بل وتتفق بأنها مقاربة لغوية تتم بتحديد الناذفة وين اللعة و مفعدبنيها. وركذا 
يحوز القول: إن أوحز تعريف للتداوليّة هو "دراسة اللغة في الاستعمال أو في 

٠ 20‏ 2 8 1 8 5 . 208 
التواصل””». وهذا من أحل وضع قوانين للحوار» ولتحقيق هذا الهدف تتقفى مرتكزات 
إحرائية كالمقام الذي يؤطر العمليّة الإنتاجيّة للكلام» وبحنها عن قصد المتكلمين ودرجة 
تأثيرهم وقلب قناعات اللمتلقين...وهكذاء وضع الدّرس التداولي حدًا مجاله بميّر عن 
اللساتنات» التقليدية الى كانت اهتماماتها الرئيسية منحصرة في دراسة الإنتاج اللغوي 
ومقاربة البرنامج والنظام اللغوي الداحلي الذي ينبي عليه هذا الأداء» حيث انتقل 
الاهتمام والتركيز إلى مناح أخرى كالتأويلات ال تفرزها الخطابات...فإذا كانت مهمة 
اللسانيات تتمثل في البحث على المرحع الثابت المؤدّي إلى خبر ثابت أيضا؛ فإن التداوليّة 


(7) على محمود حجي الصرّافء؛ في البراجماتية» الأفعال الإنحازية في العربيّة المعاصرة» دراسة دلالية ومعجم سياقي» مكتبة 
الآداب» الطبعة الأولى. القاهرة» 2010 ص 04. 
(6اغيوه اعد خلة اناف حديدة ف البح اللكرض المعاضو هن 4 
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قتم .مقاصد المتكلمين ودرحة اقتناعهم بالمحتويات القضوية التي تنتجها العملية التفاعلية 
بين المتخاطبين ضمن سياقات ذات طابع ديناميكي غير ثابت ومستقر. 


كما" نضل :من لال هذه التعريفات المذكوزة آنقا أن التذاولية كميتةاءق قم 
ازدهارهاء لم يتحدّد بعد في الحقيقة» ولم يتم الاتفاق بعد بين الباحثين فيما بخص تحديد 
افتراضاتها واصطلاحاتمّاء فهي تقع في مفترق الطرق» حيث تلتقي بعلوم معرفية عذة 
أهمها: اللسانيات؛ الفلسفة والمنطق» والسّيميائيات وعلم النفس وعلم الاجتماع. إِنْ هذه 
المسألة قد أدّت إلى إثراء الدّرس التداولي وغناه» كما أدّت إلى نتيجة أخرى قوامها 
الوحدة غير المضمومة والمتلا حمة بين آليات الجهاز المفاهيمي التداولي. 


كما نستشف أيضا من خلال التعاريف السّابقة أن التداوليّة درس عزيز عالج 
أوحه القصور الى عانت منها الدراسات البنيوية والتوليديّة بحكم أن هذه الدراسات 
الأحيرة ولاسيما (التوليديّة) لاحظت وجود ظواهر تركيبية ظاهريّة يستحيل وصفها 
وتحليلها بدقة إلا عراعاة السّياقات اللّغوية البى وردت فيه©. الأمر الذي بحده يفرض 
نفسه بقوّة في المقاربة التداوليّة (ونقصد السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي). 


كما نلفي بالإضافة إلى هذه المعاللحة النوعيّة الى اختصت ها التداوليّة معالحة مهمة 
أخرى تكمن في نقلها الاهتمام من اللغة ابحرّدة إلى اللّغة الواقعية (ذات الطبيعة الملموسيّة) 
المفنيكلة فى قزل المتكنين حداف نت ا أفضى تعلق الارسن :للعو رذنت 
بعد رار بالارينة الأو 3 . 


(7) ينظر: علي محمود حجي الصرافء الأفعال الإنحازيّة في العربية المعاصرة» ص 06. 
(2) ينظر: عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغير» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 2006؛ ص 07. 
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إن هذا البعد الإنحازي الذي ينبثق من صميم السياقات التفاعلية لا يتجلى بصورة 
داق بعقد الصّلة بين المععئى المتحصل عليه وموقف الكلام» الذي لا يخرج عن 
محطات أساسيّة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


1-المخاطبين (فتح الطاء) والمُخاطبين (كسر الطاء): وهم المتحدثون 
والمستمعون» وينبغي التمييز بين المتكلم والمخاطبء فإذا كان الأول يعيئ بصنع الخنطاب 
وإرساله» فإِنَ الثاي معي باستقبال وتلقي الرسالة والقيام بتأويلها(©. 


2-سياق التفوه: ويتطلب هذا الأحير معرفة هويّة المتكلم والمتلقي والإطار الزماني 
الحدث الكلامى» بالإضافة إلى الاهتمامات الى تساور المتلقى. 


3-هدف التفوه: يقوم منهج التداوليّة على البحث عن الهدف أو الوظيفة بدلاً 
من المعبئ المقصود» والكلمة "هدف" أكثر حيادية من ا 


4-الفعل الإنجازي: وهو ذلك المعين الإضافي الكامن خلف المعين الأصلي9 وهو 


ما سنبيّنه بشيء من التفصيل عند التطرق إلى الآلية الكبرى من آليات الدّرس التداولي 
وهي نظريّة الأفعال الكلامية. 


5-التفوه بوصفه نتاجا: فالتداوليّة تنظر إلى الألفاظ في إطار عملها الإنتاحي من 
راقن امقر" في قا اتضيقة هنا يدي اق ور اانه الدلفظ يزلا سق ع للع وات 


(7) ينظر: عادل الثامريء التداولية ظهورها وتطورها تدده تاوفاة.00. 
(7) ينظر ج.ب براون» حورج يولء؛ تحليل النطاب» ص 35. 

() ينظر: عادل الثامريء التداولية ظهورها وتطورها صنده.تاترفاة. لانن . 
() ينظر محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 45. 
(:)ينظر: عادل الثامريء التداولية ظهورها وتطورها صدده.تاتصفاة. لانن . 


100 


الفصل الثاني: التداولية قراءة في الموضوع؛ المنهج والإجراء 


-تستشف من بحمل هذه الأضواء التّي سلّطت على الإطار المفاهيمي للنظرية 
التداوليّة؛ تحلى عدة نقاط ,ثابة مرتكزات تنظيرية وإحراءات صميميّة متكرّرة في معظم 
التعاريف التي أوردناهاء حيث شكلت القاسم المشترك بين مختلف الرّؤى التي تميّزه عن 
باقي الدروس والنظريات اللسانية الأخحرى ويمكن أن نلخصها في ما كن 


-دراسة استعمال اللغة: أي الكيفية الي تستعمل با اللغة في الاتصال» أو 
للبحث عن النظريات الدقيقة النَّي تضبط الاستعمال التواصلي الناحح والفعّال للغة. 


-علاقة اللغة بالسياق: ويقصد به ظروف حيثيات الواقع العملي الذي يكون 
عثابة الضابط المؤطر لاستعمال اللغة والذي يفرض على المتكلمين مراعاته وعدم الانجرار 


-كيفية اكتشاف المتلقي مقاصد المتكلم: .معي مُدارسة المعاني والمقاصد الذي 
يريد المتكلم إبلاغها المتلقين» أي الفهم السّليم لعبارات اللغة الطبيعيّة. 


-التعامل مع علاقة العلامة بمؤوها: معن أن الشغل الشاغل للتداوليّة يتموضع في 
دراسة ذلك النشاط اللغوي -الذي يتم بواسطة العلامات- بالمستعملين الذين يخضعون 
لظواهر نفسيّة واجتماعية بالتوازي مع لحظة صنع الكلام» بالإضافة إلى تحايل عمليات 
الكلام ووظائف الأقوال. 


وله عد الخد كن القر يه إن اله ارالية اسيك فكوا مرو كر ناك الليناتيات 
اللعبووكة فلن" أننادى :أن المطرية لدان الف بترن : السعب ال «اللغة قوض روداو "للف" 
ال كانت تكتنف مقاربات اللسانيات التقليديّة كالاهتمام بالمستويات الصرفية والصوتية 


(7) ينظر: علي محمود حجي الصرافء الأفعال الإنحازية في العربية المعاصرة» ص 04. 
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بي الفداولئة السيف علي الكريا افنهنا بللفن القليدي» علا يكتفي بوصف وتفسير البى 
اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكاها الظاهرة» ولكنها علم جديد التواصل يدرس 
الظواهر اللغوية في بحال الاستعمال» ويدمج -من ثم- مشاريع معرفية متعدّدة في دراسة 
ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره"7©. 


وعليه قد تحاوزت الدراسات التداوليّة ذلك الأفق المحدود الذي ينحصر ضمن 
النظام اللغوي .معناه البنيوي الضيّق إلى أفق آخر قوامه الاستعمال الفعلي للكلام» وبذا 
انتقل الاهتمام من العلم التجريدي المغلق ذو الإجراءات الدّاحلية الخالصة والذي كان 
يؤمن بكيانه البئية اللغويّة في مستواها الصوري المحرد؛ إلى حيز يهتم بالممارسة الكلامية 
في إطار الاستعمال وأحواله في الطبقات المقاميّة المختلفة حسب أغراض المتكلمين 


4-أهمية الدرس التداولي: 


إن الحديث عن أهميّة الدرس التداولي؟؛ يقودنا بطريقة مباشرة إلى استبيان 
خحصوصياته ومفارقاته التنظيرية والإحرائية التّي لرمًا كانت ,كثابة حلول معرفية وإجابات 
حقيقية عن كثير من الأسئلة والإشكاليات التّى لم تحب عنها النظريات والمدارس اللسانيّة 
السائقة: 


وار ة للف أذ اللفائقات تقد لد “إفارها السو ناد عل تاي لطارية 
لعن المنظودى : إلبده بدةة اجر أو حمل قلف روورة عفن أهااوكتى عل ررق يده 
الذافاية ومكوتناتة! [للفظية اماد كل عروئة كته قبالفة اناده أن انض :4 غيل 


على شيء خارج بنيته الداحلية» وابتعدت في تنظيراتها عن عنصر السّياق والبعد 


6 مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 16. 
-443 .م ,1999 ,كلتو ,801035 ع2101155آ ,ع132828 11ل 5ع501626 5ع0 أء ع15)1011ناع م1 "1 عل عتتقصدمنء21 : توطنا[ مدع[ (2) 
.444 
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الاستعمالي للغة في إطار عملها التتواصلي وكل معطى من شأنه أن يُفيد العمليّة التخاطبية 
وبجاحهاء سواءا ارتبط بالإطار التواصلي» قصد حلق نوع من التماهي والتلاؤم بين 
ملفوظاته وسياقها الخارحيء أم تعلق الأمر بالمتلقي الذي يجد نفسه مُلرَّمًا ومنصاعاً 
لعمليات ذهنية استدلاليّة تأحذ نصب أعينها سياق التلفظ» قصد الوصول إلى المعبئ المراد 


وف حقيقة الأمر, إن كل خخطاب لا يع فيه متلفظه بمرحلة التركيب هو أمر بالغ 
الخطورة؛ إذ أنه يؤدّي إلى زرع لغة لا يفهم معناها أي متلق» باعتبار أن الخطاب في 
أسن افا لاجعاء لعرف ريد أن | لارايما ل و ماك الاي بالفعالية ال كنة 
ما خدى بالدّرنس التداوي إلى.دراسة "المنجر اللغوي في إطار التواصل» وليس بمعزل عنهء 
لأن اللّغة لا تؤدّي وظائفها إلا فيه» فليست وظائف محرّدة. وما أن الكلام يحدث في 
سياقات استناعتة, قمق المينم عراف اتاثزر :هده النتيافات خاكق لاغ :اقطان النن 101 


إن عزوف الدراسات الي التقليدية عن المقاربات المي تضع تسق أعينها 
الجانب الوظيفي للغة وأبعادها التواصليّة؛ قد أبرز عدّة مشكلات في التحليلات اللغوية 
(الشكليّة)» وهذا السبب يرى الكثير من اللّغويين أن في المنهج التداولي حلاً للعديد من 
هذه المشكلات من خلال إثارة مجموعة من الأسئلة ومحاولة للاحابة عنها ومن بينها: 
"ماذا نضع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط» حين نتكلم؟ لماذا نطلب من جارنا حول 
المائدة أن يهدنا بكذاء بينما في مقدوره أن يفعل؟ فمن يتكلم إذن؟ وإلى من يتكلّم؟ من 
يتكلم ومع من؟ من يتكلم ولأجحل من؟ ماذا علينا أن نعمل حت يرتفع الإتمام عن جملة؟ 
ماذا يع الوعد؟ كيف يمكننا قول شيء آخرء غير ماكنا نريد قوله؟ هل بمكن أن نركن 
إلى المععيئ الحري لقصد ما؟ ماهي استعمالات اللغة؟ أي مقياس يحدٌ قدرة الواقع الإنساني 


6 عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات النطاب» ص 23. 
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اللَغويّة””27: وريّما كانت هذه الأسئلة وغيرها الدّافع الفعلي لدفع حركية المقاربات 
التداولية التي حملت في جهازها المفاهيمي مجموعة من النظريات والإجراءات هدفها 
الحقيقي خلق فضاء مبسوط الحلول المتعلقة بالمرسل ومسألة اخحتيار الطرائق 
والاستراتيجيات المناسبة في صنع الخنطابات المؤثرة» والمرتبطة كذلك بلمتلقي وبالضبط 
في ذلك احال المعى بالبحث عن الوسائل الكفيلة بالوضول إلى المقاصد (التأويل). 


وبذا كان المنهج التداولى .عثابة بديل حتمى أملاهُ المسّار التاريخى اللساى الذي 
افتقر لمثل هذه المقاربات ذات الأفق الواسع» ولذلك اعتبر الباحث اللغوي: "قولفجانج 
ه-م-د. فيهقجر "في كتابه" مدخل إلى علم لغة النص"؛ أن أهم الأسباب المعرفية النّي 
دفعت المنهج التداولي إلى البزوغ والسيطرة على ميادين الدّراسة اللسانية: ظهور 
مشكلات حديدة في الممارسة اللغوية» تحتاج إلى نوع حديد من الدّراسة المتحرّرة من 
قيود المقاربات التقليدية المهتمة بالنظام اللغوي دون سواهء مثل: التوثيق» المعالحة الآلية 
للمادّة اللغويّة» اكتساب اللغة» تعليم اللّغة» الترجمة» التوجيه اللغويء العلاج باللغة» تأثير 
3 7 
اللغة في الاتصال اليومي””. 


ووفق هذا المقتضى التصوّريء فإن للدرس التداولي علاقات حميميّة مع 
اختصاصات معرفية مختلفة» فالتعليمية مثلا اغترفت بقدر كبير لا يستهان به من التداولية 
وبحوثهاء حيث ثبت عبر الزمن بأن التعليم السسّليم والصحيح ليس مرتبط بالبناء اللغوي 
تحبي» تل قي أن يفتئ :ذلك :إن العجدا ربا العا زيناك البداية لكي عستي العمل 
التعرف على قيم الأقوال» ودلالات العبارات في محال الاستعمال المربوط بدوره بحركية 
السياقات» إلى حجانب أغراض المتكلمين ومقاصدهم التي لا بمكن أن تستنشق وتستنبط 


(') فرانسواز أرمينكوء المقاربة التداولية» ترجمة سعيد علوشء مركز الإنماء القومي» الرباط» 1986» ص 07. 
7) ينظر: حليفة بوحاديء في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القدم» ص 45. 
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الاتد فول اللجدونة: إل االرافت» اديه ولف اخانع"«الوافه اق : #أطرعة. الخديك 
التلفها 0 


كما استفادت مناهج التعليم من المقاربات التداولية وخاصّة في ذلك الإطار الذي 
يُعى بنماذج الاختبارات» والتمارين» من خلال عدّها للبعد "التداولي للغة (تمارساتها 
واقعام الجن الأهداف العملية التعلينيية" © وأهكذا أرقت عن :التتقظيرانة: التقليدية: الخامية 
بتحديد مناهج التعليم النّي لم تحمل في طياتا مبادئ ذات أسس واقعيّة مرتبطة بالعالم 
الحقيقي وسياقاته ومعالمه المحتلفة ذات الطابع الحركي» بسبب هلوستها بالتجريديات 
والمثاليات» كما اتحه الدّرس التداولي إلى انتقاد "طرق تدريس اللّغات الأجنبية البّي 
تتعامل مع لغات مثالية وأناس مثاليين» في مواقف مثاليّة...؛ بعيد عن أي سياق 
اجتماعي"27 مما أَدّى إلى نتيحة غير مرغوب فيها مفادها أن الهدف من تدريس اللّغات 
وتلقينها هو ظاهرها (الشّكل) وتغافلوا عبر حَقبّةٍ كبيرة من الزمن البعد الاستعمالي للغة 


نلمس من هذا التشكلء أن الطابع المهم الذي جعل الدّرس التداولي يأعذ كل 
هذه المساحة التأثيرية على مختلف الميادين والفروع المعرفية المختلفة؛) هو البعد 
الاستعمالي» الذي أذ قسطا وافرا من الحهود والبحوث من العلماء والباحثين 
التداوليين» لدرحة أنهم قسّموه إلى عدّة أنواع سمّوها نماذج الاستعمال اللغوي ويمكن أن 
تظهر هذه الأحيرة في الخطابات وفق عدّة أشكال مختلفة مثل "عقد المفاوضات الى 
بش عل فيها أطراف القضاياء والمراسلاات» وإبرام العقود. وتدوين المكاتبات» وامحادثة 
البسيطة» والحوار المعقد,» كما تشمل كثيرا من النماذج؛ فهناك النماذج الأدييّة من 


(7) ينظر: الحيلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التّداوليّةء ص 46. 
(©) حليفة بوجاديء في اللّسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم» ص 133. 
(7) ال مرجع نفسه. ص: 134/133. 
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للا 7 55 5 3 5 لل 1 
رواية» وقصة) ومنهاء كذلك» الكلمات الي تلفي عادة 2 المظاهر الا" 
تطوّر الأبحاث التداولية وأحذها لعدّة مسارات من طرف باحثين وعلماء من مختلف 


التتخصصاتء مثل علم النفس» وعلم النفس المعرثي» والفلسفة» والمنطق وعلم الاجتماع. 


أَمّا بالنسبة للمقاربات النصيّة البحتة» فقد أغنت التّداوليّة الدّرس اللّغوي بآليات 
تشغيليّة مهمّة» وتأحذ هذه الآليات سمة وظيفية أخذت على عاتقها تأطير إجراء لساني 
منظم يدرس الوحدات اللغويّة داخل الخطابات» إلى جانب دراسة المحتوى غير اللغوي 
كالملابسات والظروف والحيثيات التي حاصرت الحدث التخاطبي التفاعلي» بالإضافة إلى 
الاعتماد على السّياق اللغوي وموقف المتكلّم من الخنطاب ذاته ومن المتلقي. 

ا ا ا 0ك 
المحتلفة» وهو ما عضت اللسانيات التقليديّة طرفها عنه» على الرغم من أن الوصول إلى 
الدلالة الحقيقية لأيّ خطاب مرهون بالخروج من الإطار الشكلي (الصّوري) الدّاخلي 
والانتقال إلى محال حارج إطار المرجعية اللغوية يتجسد في السّياق الذي هو "... مجموعة 
الاروف الي تحق حدوث فعل التلفظ يموقف الكلام"© أي مراعات كل الأبعاد 
"الخارج لغوية عداوناونناوهنا 2 من سياق نفسي واجتماعي وأنثروبولوحي... من أجل 
الوصول إلى تحليل خخطابي منظم ومُمنْهِج يُوصل الباحث أو محلل أو القاري/المتلقي إلى 
المقاصد التّى عقِد من أجلها الخطاب. 


أمام كل هذا الكل المعقد من المهمّات والفوائد التّى التصقت بالحهاز المفاهيمى 
التداولي وصاحبته؛ يمكن القول: إن جذورها الأولى المترامية بين عدة حقول معرفية 


6 عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب» ص 25. 
(5) ا مرجع نفسهء» ص 41. 
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مختلفة (فلسفة» لغة علم الاجتماع...) هي السيي الأهم 2 إثراء منظومتها وإجراءامًا 


بآليات جديدة خحصبة ومرنة. 


وهذه الصّفة هي التّي مكنت المقاربة التداولية من فتح جسور تعالق بينها وبين 
اختصاصات أخرى وإمداد هذه الأخيرة .ممجموعة من التنّوصيات والإحراءات النّي من 
شأها تعديل وتطوير معارف شتّى في مختلف المحالات والفروع المعرفية» وهذا ما يفتح 
أمامها كم هائل من الرهانات» ويجعل تطورها وصلابة عودها انطلاقا معرفيا وأفق غير 
محدود ومحصور. فماهي الآليات والنظريات والإحراءات الي اعتدٌ يما الجهاز المفاهيمي 
التداولي والتّي استطاع بواسطتها صنع هذا المنعطف ‏ لمعرثي المهم الذي غير معالم 
المقاربات اللسانية التقليديّة ووسّع من أفقها وامتداداتها نحو عوالم معرفية أخرى؟ 


5-أهم نظريات الدرس التداولية: 


تميّرَ الجهاز المفاهيمي التداولي بسعة ماله وثراء أطره» إذ اشتمل على عدة نظريات 


أمها: 
5-نظرية الأفعال الكلامية 25 طاعععم5: 


إن الحديث عن نظرية الأفعال الكلامية هو حديث عن صميم النظرية التداولية, 
باعتبار أن النشأة الأولى لما كانت مرتبطة ارتباطاً كبيراً بنظرية الأفعال الكلامية9»: إذ 
ظهر أثر نظرية الألعاب اللغوية "أو "الاستعمال" في أُوّل الأمر في مدرسة "كمبردج" 
ودر ا : 0 وخاصة ف أعمال الفيلسوف '"جون أ و3 0م 7 حيث 


كان أوّل من نبّه عليها من الفلاسفة المعاصرين إذ درسها بنوع من الاستفاضة؛ ثم أعمال 


(') ينظر: علي محمود حجي الصرافء الأفعال الإنحازية في اللغة العربيةه ص 10. 
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الفيلسوف م انتوع5 .ل الذي مثل استمرارية دراسية منهجية منظمة استطاع من 
زاح تاوي انين هله الطرية 


5 اأوستين والفعل الكلامي: يعتبر حون أوستين مؤسس هذه النظرية 
وواضع المصطلح الذي تُعرف به الآن في الدراسات الفلسفية واللغويّة المعاصرة. وتمثل 
ذلك في المحاضرات الاثنا عشر التي ألقاها في جامعة "هارفارد' 10ه0:ه1ة1» ونشرت سنة 
2 في كتاب عنوانه 'و0:ه8 طاذه عامط هل 10 /10]" والذي ترحم إلى اللغة الفرنسية 


1 
عام 0 إلى عتنةة أوءنء ععتل 04 . ( ١‏ 


لقد مكلك نظرية الأفعال الكلامية.موقما ‏ مضادًا للاتحاه الذي كان “سائدا .بين 
فلاسفة الوضعية المنطقية 60150زو20 1ودونزعم.1» الذين كانوا يعتبرون أن الع وظيفة 
واحدة تنحصر ف رسم ووصف وقائع العام ونوك 2ه ءئه5 وصفا يكون إمّا صادقا أو 
كاذبا» حيث أطلق أَوستعي على هذا المصطلح "المغالطة الوصفية /زع121[12 عءانامتووعل» 
باعتبار. أن هناك العديد من العبارات التّي تشبه العبارات الوظيفية في تركيبها ولكنها 
تصف وقائع العالم ولا يمكن أن ينطبق عليها معيار الصدق والكذب©. 


لقد ابرّ عن هذا الطرح الأوستيئ بعداً آحر بالنسبة للأقوال اللغويّة. ولقد تمثل 
هذا البعد في النشاط الاجتماعي الذي تحمله الصياغات اللغوية المنتجة من طرف الأفراد 
في إطار التواصل» وهو بعد مهم في نظره بالنسبة لوظائف اللغة» فدورها لا ينحصر في 
نقل الأخبار ووصف الوقائع وتوصيل المعلومات إلى المتلقي عن طريق علامات صوتية؛ 


رلتناء5 011 60161052 ,15نامه015 ال ع17:5دمث 600023116ء01آ ,اع معتاعطتة8/1 عناوتستططاهمدط _مع 010 23011 : 1زه170 6 
16 716 ركوط ,2002 "مم18 


7) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص 43. 
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بل إن هناك أفعالا تنجز في الواقع وتبدل قناعات الأفراد واعتقاداقم عجرد التلفظ بما 
حيث اعتبار هذا الفيلسوف أن "إحداث التلفظ هو إبحاز لفعل وإنشاء لحدث"27. 


وقد عمد ستين في البداية» إلى تمييز نوعين من الأقوال» حيث أطلق على النوع 
الأول مصطلح الأقوال الإنحازية «مننهءه!1 »#«نندسمموم "وهو الملفوظ المرهون ببعض 
شروط النجاح التي تحقق الفعل الذي تسميه"© أي إنحاز ما قيل عن طريق التلفظ فاللغة 
تشتمل على أسئلة وعبارات تعجب وأوامر وتعابير خاصة بالوعود والأمنيات والترغيب 
والتشجيع والترهيب» بينما أطلق على النوع الثاني مصطلح الأقوال التقريرية ع«تهاكمه© 
802 وهي الأقوال الخاضعة لمعيار الصدق والكذبء مثل الملفوظ: افتح الباب... 
فهذا ملفوظ إِمّا صحيح أو خاطئ» وتحقيق الفعل مستقبل تمامًًا عن تلفظ الحملة» وبالتالي 
يصبح هذا الملفوظ تقريريا ا 


غير أن أوستين استخلص لاحقا عدم دقة هذا التميبز» ذلك أن الأقوال التقريرية؛ 
غالبا ما تعمل هي الأخرى على إنحاز فعل الإخبار» وبالتالي: فإن كل ملفوظ خبري 
يتضمن فعلا إنحازياء نقول مثلا: السماء صافية» وبا أن "أقول" فعل إنحازي فإلّه ينقل 
الجملة من الخبر إلى الإبحاز» ويتحدد نوع الملفوظ من حلال الفعل الذي يظهر فيه (يعمل 
فيه) على الشكل التالي: 


ع 


أ-أفعال إخباريّة» مثل: كتب أقرأ. 


ب-أفعال إنحازيّة» مثل: أقول» أرفض /أقبل©. 


(') حون أوستين» نظرية أفعال الكلام العامّة» ترجمة: عبد القادر قنيئ» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء 1991» ص 17. 
0 102110226101 أء عامقط) 5كتامء015 ع1 خصقكل ع1232528 عل دعاعة وعآ : تدمتطءة01- أمعطيعع]1 عسمتعطلقك (3) 


.9 .م ركاعهة2 .2001 كتمع /1/ ممطغدلا 
.9 .2 ل ذط1 () 


() ينظر: عادل الثامريء التداولية ظهورها وتطورها تدده طمهاء.5. 
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-أمام هذه العتبات المتشكلة» أشار أوستين إلى إمكانية فشل الأقوال الإبحازية 


ع 


وعدم تحققهاء مستخدمًا حيالها معيارًا مختلفا عن معيار الصدق والكذب, فهي إمّا أن 
تكون موفقة بإممة]1] أو غير موفقة بإمم0(0112» وقد وضع شروطا لتحقق الأقوال 
الإنحازية, وقسم هذه الشروط 5 تكوينية وقياسية. 


-فأمًا الشروط التكوينية فهى©: 
1-و جود إحراء عرقي عتنال6ء0]م أعصدمتامء 9م020 مقبول» وله 0 عرق معين. 


2-أن يتضمن الإحراء نطق كلمات محدّدة ينطق با أناس معينون في ظروف 


3-أن يكون الثاس مؤهلين لتنفيذ هذا الإجراء. 

4-أن يكون اشر يي : 

5-أن يكون التنفيذ كاملاً. 
وأمّا الشروط القياسية 206 1ناع 1+6 3 

1-أن يكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره. 

2-أن يكون المشارك في الإحراء صادقا في مشاعره. 

3-أن يكون المشارك صادقا في نواياه. 
0 ينظ غميود اهن عله آكاق حديدة ان التحث اللعري المعاصر دان المرفة اللامنية مض 2002دن :مق 
(©6 ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصرء ص 44. 


(©) ينظر: المرجحع نفسهء ص 45/44. 
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4-أن يلتزم .ما يلزم به. 


القياسيّة» ذلك أن الأولى إذا تحققت كانت فعلا أدائيا موقفاء وإذا لم تتحقق كان ذلك 
إيذانا ب "إحفاق الأداء" عمقوز]ح. أمّا بالنسبة للثانية (الشروط القياسيّة) فهى ليست 
ضرورية لإبحاز الفعل؛ بل لإنحازه إبحازا موفقا غير معيبء أي إها إن لم تتحقق نتج 
لأ |١..‏ 2 35 1 

إساءة اداء الفعل 1 1 


بالإضافة إلى هذا الجهد؛ قام أوستين بتحليل الأفعال الكلامية إلى "نطقية أو 
لفظية" واعتبر أنها الأصوات الى ينطقها المتكلم بصورها التركيبية الفعلية ومعناها 
العجمي» وإنجازية وهي الى يقصد من حلاها المتكلم الوصول إلى بعض الأهداف 
والمرامي الأغراضء» وتأثيرية: وهي ما يخلفه القول من تأثير» ويمكن إجمال هذا التصنيف 


1-فعل التلفظ اع لإتقددتاء».1: وهي تلك الألفاظ الي تنتمي إلى جمل سليمة 
نحويًا وذات دلالة معيّنة© أي هو تلك الأصوات الي تصدر من متكلم معيّن والبّي تع 
قال 3ل ا 

2-فعل قوة التلفظ ع2 ب«مددمنا)سه1110: ويتصل هذا الجرء من التصنيف 
بالوظائف الي تنتج من أي صيغة كلامية كالوعد والسؤال والاستفهام...ويمعين أدق 
"هو ما يؤديه الفعل اللفظي من معن إضائي يكمن خلف المعين الأصلي". 


(9) ينظر: المرجع نفسه» ص 44. 
2) ينظر: محمود نحلة» آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 45. 
(5) ا مرجع نفسه» ص 45. 
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3-فعل أثر التلفظ عه بسودمن)د10مءم: وهو التسبب في نشوء آثار في العواطف 
والأفكار كالإقناع والإرشاد»» بمعين أن الكلمات التي ينتجها المتكلم في بنية لغويّة 
منتظمة محملة ممقاصد معيّنة في سياق محدّد تعمل على تبليغ رسالة» وتحدث أثرا على 
لمتلقين. 


-إن هذا البعد الإنحازي الذي انبئق في تصوّر أوستين كان في مستوى القبول 
المعرثي لدى نخبة من الفلاسفة واللغويين الذين أقروا بالطابع الإنحازي للتلفظات» مخالفين 
بذلك رؤى جمع كبير لا يستهان به من المناطقة والفلاسفة الوضعانيين الذين ركزوا 
اهتمامهم في دراسة المعى في إطار ما عُرف بالمعى القضوي للحملة التقريريّة الخبريّة وهي 
الجملة الي يمكننا الحكم عليها قوضيا بالصدق أو الكذب دون إعطاء أدن اعتبار الأغاط 
الأخعرى من الحمل؛ ومن بين الفلاسفة واللغويين الذين تأثروا بالمنعطف المعري 
الأوستيئ: جحاك موشلار #عاطوه]2 .1 وأنطوان أوشلن منلطءاه .ىمء حيث اعتبر هذان 
الأخير ان في مؤلفهما عمنه1ومسعاممء عنوتامتسعمنا ذ دمناعسلمهم1 أن نظر يه أفعال 
الكلام مرتكزة على "الثورة ضدّ الفكرة القائلة أن وظيفة اللغة هي وصف العالم -الإيهام 
الوصفي- وأن كل الملفوظات التقريريّة تقوم على ثنائية الصدق والكذبء فالعكس من 
ذلك: إِنْ وظيفة اللغة هي التأثير على الواقع» والسّماح لمن ينتج الملفوظات إنحاز هذا 
الفعل» وف هذه الحالة لا تخضع الملفوظات الثنائية الصدق والكذب"©©. فالوظيفة 
الإنحازية الي ا من الملفوظات هي الى تحدث القطيعة بين تطبيق معيار الصدق 
والكذب وكل الملفوظات الي تصِدُّر من متكلم معيّن. 


(©) ينظر: محمود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص 42. 
00 ,60101002 عططغ ءانا[ ,ع 0021202201212 510116 1تاع 112 3 121001111052 ,متلطعنخ عتممغصف- عع[طوءه81 عناود © 
.م,2000- 1997 واعوط- ترع]] /ستاهم0) 


112 


الفصل الثاني: التداولية قراءة في الموضوع؛ المنهج والإجراء 


وعليه يمكن اعتبار الإبحاز .كثابة الدعامة الأساسية الى قامت عليها نظريّة الأفعال 
الكلامية) بخلاف التصورات والتنظيرات التقليديّة النّي أحفقت في الكثير من الأحيان 
في إعطاء القيمة الحقيقية للملفوظات بسبب تغاضيها عن البعد الإنحازي المنبثق من 
العبارات والأقوال والخطابات المتلفظ بّا. وما ينجرٌ من آثار مختلفة عنها كقلب 
القناعات والتأثير عليها والاتحاه نحو قلب حركيّة الواقع وجوهره. 

كما قدّم أوستين تصنيفاً للأفعال الكلاميّة. من حيث معناهاء إلى مجموعات 
وظيفية) تعدددنا في هذا التصنيف على معيار "القوة الإبحازية "عع2ه1 بوتهدمنابه2"1110» وهو 
ات كن منسيض ترات رسكن :دان 

أ-الأفعال الدالة على الحكم 601175 وهي أفعال تثبت في بعض القضايا 
من سلطة معترف يما رسميًا (القضاة والحكام). 


ب -حأفعال الممارسة 175 وهي الأفعال الحاملة لقوة في فرض واقع جديد 
مثل الاتتخاب» التعيين» الترشيح...الم. 


ج-أفعال الوعد و اأمتسصره0): وهي أفعال كلامية تلزم التكلم القيام بعمل ما 
معترف به من قبل المخاطبء» ومن أمثلتها: الوعد والضمان والتعاهد...الخ. 


د-أفعال السلوك ع«نازطهط»8: وهي ردود الأفعال الناتحة لحدث أو مثير ما 
كالاعتدار و الشبكر, 


.0 .2 (1979) كلكو ,لتتاء5 011 101102 ,126100عطممة '1 أء ععمع 21 مكمقها هآ : المموعع؟] .1 : عمزه17 6 
2) ينظر: عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحى في ضوء النظرية التداوليّة. منشورات الاختلاف» الطبعة (1) 2003» ص158- 
9 . 
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هاأفعال العرض 7659 وتستخدم هذه الأفعال الكلامية عادة 2 
إيضاح وجهات النظر والآراء عن طريق الحجج, مثل الإثبات» التأكيد» النفي» الشرح, 
التوضيح...الخ. 


بالإضافة إلى هذا الطرح اشترط أوستين في تحقيق الفعل الكلامي عامل 
القصدية(2 "والمقصود بذلك هو أن الفعل الإنشائي الذي يصدر عن شخص يرفض في 
قرارة نفسه- دلالته» عو قاذ عر متيو اذا وعليه وجب على المتلفظ بالفعل الكلامي 
أن يكون حاملاً لقصدٍ صادق في مكنونات نفسه لكي يتسنّى له تحقيق فعلا كلاميًا 
تاليا تومو نفام 313 اعتلار تحصن ون "عدر بو انه عا "فقن كوف وهو اتسين 
ذلك حقيقة “فإن:شعل لكان لن يتحقق: لأن الشخص المتكلم منا يستطيع أن يقصد 
أشياء أخرى كالتهكم أو الاهتزاز أو الكذب أو الخديعة أو ما شابه ذلك. 


ولكن الشيء الأهم في هذا المضمار هو ضرورة الإقرار أن حهود أوستين -وإن 
كانت هائلة- لم تكن كفيلة وحدها بوضع نظريّة كاملة متكاملة للأفعال الكلاميّة وإنما 


بن 
ع 


الأسس المنهجيّة المعرفية التّي تقوم عليها هذه النظريّة» بصيغة أحرى: إن أعمال أوستين 
اح سورل" آنهء5 .1» عمل هو الآخر على تطوير هذه النظرية. 


9" يقوم هذا المفهوم على أبعاد ومرتكزات تداوليّة» كانت محل اهتمام الفلاسفة التحليليين والتداوليين على حدّ سواءء» وقد نشأ 
عن هذا الاهتمام والدراسة مجموعة من المفاهيم المتراسة المترابطة ومنها على اللخصوص: 

مبدأ الفضاء المزدوج لتمظهرات فعل اللّغة» مبدأ الإستراتيجية» الصريح الضمئء نط تنظيم الخطاب. ينظر: مسعود صحراوي» 
التداوليّة عند العلماء العرب» ص 44. 

(7) عمر بلخير» تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية» ص 158. 
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5 سورل والأفعال الكلاميّة: 

(أمر» سؤالء وعد...الخ). أي يساهم في إنتاج بعض الآثارء ويعلق بعض التغييرات في 
الموقف التّواصلى» كما اعتبر أن المكوّن الأساسى للملفوظ الذي بمنحه قوته هو القوة 
الإنخازية ععمه8 بوتهدمنانه1110» إن هذه القوة تطبق وتضاف إلى المحتوى القضوي 
ا ٠.‏ رلك 


تو كل أوركيون تدمتطءء م0 .1.1 هذا الطرح بإعطاءها الأمثلة التالية©): 
سو يلمر كثيراً. 

2-هل يدن جون كثيراً. 

-دسّن كثيراً ياحون. 

4-ياليث جون يدحن كثيرا. 


تشير أوركيوني أن لهذه الملفوظات الأربع نفس المحتوى القضوي» أي نفس 
المحمول (كثرة التدحين)» ونفس الموضوع (جون)» ولكنها في المقابل (هذه الملفوظات) 
لا تحمل نفس القوة الإبحازية؛ ففي الملفوظ الأوّل نلاحظ أن قوته تتمثل في التقرير» أمّا 
الملفوظ الثاني فتتمثل قوته الإنحازية في السؤال» وبالنسبة للثالث: فإن قوته تتمثل في 
الأمرء أما الملفوظ الرابع فإن قوته الإبحازيّة تتمكن في التعبير عن التمئ. 


5 1 1 
كما عمد سورل إلى التمييز بين ثلاثة مستويات ف أي نشاط اجد ا 


0 ,1001002610 أء ع مقطا ,نتكتامء015 ع1 حصقل عع ذ3تاعمدا عل دعاعة دع1 ,تممتطععه غو]طامءه عمتعطلدت) 6 
.20012.16 ,2315 تقلغا[ 
.16 بلذط1 : ععزه/؟ (2) 
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أ-مستوى اللساكث: وهو المستوى المعيئ بالاتفاقات الاحتماعية التي خملها أى 
عبارة لغوية دون التلفظ بّا. 


ب -مستوى الحواجزر الفردية: ويقابلها الكلام بالمفهوم السو يشر وهذا 
المستوى هو الذي بمنح العبارات اللغوية دلالات معيّنة» ولكن في حالة التلفظ بما. 


ج-مستوى الاشتراطات الاجتماعية الواسعة: وهو مستوى يعيئ يشرح أسباب 
اختيار دلالة معينة دون اللجوء إلى انتقاء دلالات أخرى. 


ويهذا الطرح ينتقل جوهر اللغة من ذلك المفهوم الضيّق الذي أوكل إليها من 
ط افق القاؤقيفة و الماطفنة التفليديق الذي طمطووا" بك للقت أها” عحينان .ارسق ال 
الأشياء وإثباتها في إطار تطبيق مفهوم ما عرف بثنائية (الصدق/الكذب)؛ إلى جوهر آخر 
مفاده إعطاء اللغة مفهوماً آخر يشتغل على آليات وظيفية حركية ليصل إلى فكرة أخرى 
مؤدّاها أن اللغة نشاط احتماعي تفاعلي أوّلا وقبل كل شيء. 


كما يمكن أن نستشف من خلال هذا الطرح المنبثق من تصوّر سورل أن بنية اللغة 
لا تختلف عن بنية الفكرء ووظيفتها لا تقبع في ذلك المحال التواصلي المحضء بل تتعدّى 
ذلك إلى مستوى آخر هو مستوى التأثير على الواقع وقلبه من خلال انتقاء بعض 
العبارات (الأفعال الكلاميّة) ال يمكن أفاقليت كور كبر ا لذ يشياة يه وموالة انار 
على المتلقين مهما كان مستواهم أو خلفياتهم... على أساس أن الكلام "قوّة بلاغية قابعة 
فيه تتجلى في حالة التلفظ به» وقوّة أخرى تأثيريّة على مستوى المتلقي تتجلى من خلال 
الأعراض التأثيرية والنتائج ارين 


(7) ينظر: خليفة بوحادي. في اللسانيات التداولية» مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي القديم» ص 93. 
بلتناء5 011 601105 ,عصهآ 0111 01م عكلة] عمتططمت أء 120111105 ,12100111102 ,عتتهظ أوء*ء ع015 03201 : متاوتسك ب[ .ل 6 
4 .م ,1970 
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يرى سورل ابمهه5 .1 في كتابه أفعال الكلام 36 طعءوم5 1969 أننا نقوم بأربعة 
أفعال حين نتلفظ بعبارة ما. 


1-التلفظ بالكلمات (جملا ومورفيمات): أي إبحاز فعل ماء وهو ما يسميه 
"الفعل التعبيري» يقول سورل ع اسمي فعل قول شيء ما بلمعيئ العادي التامء أداء 
للفعل التعبيري» وأمي دراسة المنطوقات حى هذه النقطة» ومن هذه اللجوانب؛ باسم 
دراسة التعبيرات أو الوحدات التامة كط الث 


2-الفعل القضوي: ويتم ذلك بإسناد الكلمات إلى بعضها وإحالتها على 
2 
فالعا 


3-الفعل الغرضي: وهو الفعل الذي يحدّد الطريقة التّي تستعمل ها التعبير» مثل 
هل تسآل أو بحيب على السّوال؟ هل نعلن عن رأي أو قصد؟ هل نضع تحديداً أم اتاما 
أو...©ال. وهذا يكون الفعل الغرضيء تلك المساحة التي تبرز من تحلاها اعتبارات 
استعمال اللغة. 


4-الفعل التأثيري: وهو المفهوم الذي يجسد النتائج والتأثيرات الى تحدثها الأفعال 
الإنحازيّة السابقة على أفكار ومعتقدات المستمع. فعلى سبيل المثال "ريما يقنع شخصا 
تيك أن نتيا تخقيقة واقحةه أو اميك اشتخضا معنا لكداء ع يره”7 عن أن هذا الفهرة 


لا ينفصل مع مفهوم قوة التلفظ. بل يلازمه. وهذا يتحو المرع فغلا عرع:طريق القول» 


0 الزواوق: تغورة» الفلسقة واللغة) تقل" المتعظفق. اللغوي»ق القلسقة العاضيرة دار الظليعة. تروك الطبعة (43 :5م60 
ص108. 

(©) ينظر: عبد السلام إسماعيل العلوي. التلفظ والإبحاز. /11.481114810.601ظ. كلخ ]لخ علاط لس 

(©) ينظر: الزواوي بغورة» الفلسفة واللغة» ص 108. 

() ال مرجع نفسهء» ص 108. 
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بالإضافة إلى هذه الجهود اقترح سورل تصنيف الأفعال الكلاميّة إلى حخمسة 
أصناف: 


1-الإثباتيات 5 :و تكون عندما يتعهد المستمع بحقيقة الخبر وهي تمثيل 
حقيقي للمعالم ومن أمثلتها: الأحكام التقريريّة والأوصاف الطبيّة» والتصنيفات 
ال 


2-الأوامر (التوجيهات) 5تناءءمزط: وهى الأفعال الكلاميّة المعنيّة "حمل 


المنخاطب على فعل ا مثل الأوامر والنواهي والطلبات. 


3-الإلزاميات 6/زوونسوسره©: وتتجسد في تلك العبارات (الملفوظات) التي يلتزم 
فيها المتكلم بفعل شيء ما" "» .معين أنهما أفعال كلاميّة تعهديّة بالدرجة الأولى» ونحدها في 


4-التعبيريات (التصريحيات) 6زووع,م“ع: وتتجلى في الملفوظات أو الأفعال 
الكلامية المشتملة على كلمات وعبارات تعبّر عن الحالة الشعورية للمتكلم إزاء واقع أو 
شيء معيّن مع مراعات شرط الصّدق» ومن أمثلتها: التشكرات والاعتذارات 


4 
(١ تباي"‎ 


(©) حون سورل: العقل واللغة والمجتمع في العالم الواقعي. ترجمة سعيد الغانمي» المركز الثقائي العربي» منشورات الاختلاف» 
الدار العربية للعلوم. الطبعة 1» اللجزائر 2006» ص 217. 

(2) خليفة بوحاديء في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيليّة في الدرس العربي القددم» ص99. 

(©) ينظر: جون سيرلء العقل واللّغة والنختمع» ص 218. 

() ينظر المرجع نفسهء» ص 219. 
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5-الإنجازات (التصريحات ممنؤومواء26: وأكثر ما يظهر هذا الصنف من الأفعال 


الكلاميّة حسن يحاول المتكلم إحداث تغيير في الواقع» وعليه نجدها في التلفظ ذاته © , 


كنا عمنه شورل إل اضبار الفعل التخاري: آله معتل الويخدة المتغرق [اختضال 
اللغوي أتمتآ لمستمتكح وأكد من جهة أحرى: أن القوّة الإنحازية تتضمن دليلاً هاووليل 
"القوة الإنحازية" 01 م101 لإتقدهتاناء1110» وتساهم هذه الأخيرة في رفع الإمام عن 
نوع الفعل الإنحازي الناتج عن أي جملة يتلفظ يما متكلم معين» ويتمثل ف اللغة الإنحليزية 
في نظام اللجملة مع20-00ه17 والنبر ووعمى» والتنغيم 00 وعلامات الترقب 
5000 في اللغة المكتوبة» وصيغة الفعل 30004» وما يسمى الأفعال الأدائية 


20 
بالإضافة إلى هذا ميّز سورل بين نوعين من الأفعال الكلامية. 


أ-الأفعال الكلاميّة المباشرة: وهو ذلك الفعل "الذي يطابق قوته الإنحازية مراد 
المتكلم؛ أي أن يكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفية تامة"20) أو هي كما يعرفها 
ستانلي فش في كتابه "هل يوحد نص في هذا الفصل: "أفعال الكلام مباشرة وغير 
مباشرة» ويتأسّس هذان التُوعان على بنية الجملة حيث تكون العلاقة بين التركيب 
والوظائف التوصيلية» فإذا وجدنا توافقا بين التركيب والوظيفة التوصيلية في كل جملة 


4 5 : : 0 ا‎ 1 ٠. 
.© (خبر» استفهام, أمر) فإننا نكون أمام فعل إنحازي مباشر”‎ 


كما عرف الفعل الكلامي المباشر بأنه "الفعل الذي يتلفظ به المتكلم في خطابه. 
وهو يعين حرفيا ما يقول» وفي هذه الحالة يكون المتكلم قاصدا أن يننج أثرا إنحازيا على 


”) ينظر: حليفة بوحاديء في اللُسانيات التّداولية» ص 100. 
2) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في انعرف العو المعاضرة "دار" الدرفة ا نام يضر 729003 
© على محمود حجى الصرّافء الأفعال الإنحازية في العربية المعاصرة» ص 98. 


: 
: 
: 
(5) ا مرحع نفسه» ص 98. 
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المتلقي» ويقصد أن ينتج هذا الأثر من خلال جعله المتلقي يدرك قصده في الاجحار "دي 
يمعين أن الأعمال الكلامية المباشرة تشمل الأقوال النّي تتوفر على تطابق تام بين معئ 
الحملة ومعين القول؛ باعتبار أنْ المتكلم كثيراً ما يستعمل عبارات وأساليب صريحة 
ومباشرة خالية من الغموضء وظاهرها (المتجلي على سطح الجحملة) لا يخالف القصد 
الذي يصبو إليه. 


ب-الأفعال الكلامية غير المباشرة: فهي "النّى تخالف فيها قوتا الإبحازية مراد 
للتكلم"© أي هي الأقوال التّي لا تتوفر على تطابق تام بين معيئ الجملة ومعين القول أو 
هي الي بخالف فيها ظاهر القول القصد الذي يسعى المتكلم الوصول إليه أو تبليغه إلى 
المتلقي. وعليه يرى سورل أننا "في حالة التعبير البسيط ننطق بجملة واحدة ونقصد ما 
نقول تماماء ولكن المشكلة تكمن في أن الأمور لا تسير دائما يهذه البساطة» ففي كثير 
من الأحيان يختلف المععئ المقصود عن التعبير الحرثي الدّلالي للمنطوق» كما يحدث في 
الاسفها ره و المقيية لكا 


يقول سورل في هذا الصّدد: "يوحد بعض المواقف (الحالات) الي يتمكن المتكلم 
من خلالها من قول جملة وهو لا يريد بما معناها الظاهرء ويدل ذلك على مقولة ذات 
توق إشادئ معاير "209 م .يردف: ذلك قال لإثبات: هذا المقعضى التتصوريفيقول: 
يمكن للمتلفظ أن يتلفظ بحملة: هل بإمكانك أن تتناولي الملح؟ ولكنها لا تدل على المعى 
الظاهر والممثل بالاستفهام» بل يتم فيها الانتقال من المعئ الظاهر (الصريح) إلى مععى 
آخرء وهو الطلب بتقدتم ا 


6 عبد الحادي بن ظافر السهري. استراتيجيات الخنطاب» ص 135. 
(©) محمود أحمد نحلة, آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 50. 


(©) على محمود حجى الصرافء الأفعال الإنحازية في العربية المعاصرة» ص 124. 
,(1972) 23515 ,اللاصتحط عل 1605ل ,أكنامعظ علاة108 : 2011100 ,مماووع 1م أء ممعد ,اكوعد .آل 3 
1 .2 ,لذط1 (0) 
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وللفهم السليم للأفعال الكلاميّة غير المباشرة؛ قدّم مجموعة من العلماء والباحثين 


الأفعال الكلاميّة غير المباشرة: وهي "الأفعال ذات المعاني الضّعيفة التّي لا تدل 
عليها صيغة الهملة بالضرورة؛ ولكن للسياق دخلاً في تحديدها والتوجيه إليهاء وهي 
تشتمل على معان عُرفية وحواريّة"”27 ومعين ذلك أن الرّكن الرّكين في عمليّة الفهم 
الصحيح "للملفوظات والخطابات التّي تشتمل على الأفعال الكلاميّة غير المباشرة هو 
السياق الذي وردت فيه هذه التلفظات» ونقصد بالسياق هاهنا مجموعة المعطيات 
والعوامل والظروف الي 3 بصلة إلى العملية التفاعلية [عصدهناعهه)م1 مثل المكان 
والزمان والعلاقة بين المتحاورين والخلفيات المعرفية...بالإضافة إلى عوامل ثانوية أخرى 
كالعرف السّائد وتنغيم العبارات وما شابه ذلك من أمور لما علاقة بالحدث الكلامي 


وروافله. 


كما نلقي تعريف آخحر للأفعال الكلامية غير المباشرة مفاده أنّها "إستراتيجية لغوية 
تلميحيّة يعبر بما المتكلم عن القصد .ما يغاير معيى الخطاب الحرفي لخطابه فيعبر عنه بغير 
نا بيقق. غهدة اللفطة متعيرا :ق ذلك عناصر. التاق "يدوق هذا" الكغزيتت: امسق فرق 
تصور عبد الحادي بن ظافر الشهري يمكن حصر أهم النقاط الأساسيّة المتعلقة بالفعل 
الكلامي غير المباشر ومن بينها أنها إستراتيجية تلميحيّة غير مباشرة. أي غير صريحة 
ومقصدها ضمين مخبوء» على المتلقي أن يقوم بعمليات إستدلالية يستلزم من خلاها 
المعيى» كما أن النقطة الثانية المتعلقة تعلقا شديداً ممفهوم الفعل الكلامي غير المباشر 
متمركزة في محال السياق وحيثياته» حيث يلجأ المتكلم لاستخدام هذا النّوع من الأفعال 


6 مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 35. 
(2) عبد الحادي بن ظافر الشهري» إستراتيجيات الخطاب ص 370. 
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مستثمرا عناصر السياق (الثقاقي» الاجتماعى» النفسى...) التّى تساعد المتلقى على 
الوصول إلى الفهم السليم والصّحيح لما تلفظ به. 

بالإضافة إلى هذه الحهود المكمّلة والمعدّلة لنظرية الأفعال الكلامية» قدّم سورل 
اقتداءا بأوستين "مجموعة من الشروط المتعلقة بنجاح الإنحاز يتجاوز فيها تصور الشروط 
ل قدّمها أوستين"» فالإنحاز حسبه لا يتحقق إلا باستيفاء بعض المبادئ التى يعتبرها 


ضرورية هي: 


1-شروط الختوى القضوي: "وهو يتحقق بأن يكون للكلام مع قضوي (نسبة 
إلى القضية «منازوهم2:0 النّي تقوم على متحدث عنه أو مرجع عهم8616:6» ومتحدث به 
أو خبر دوناهءذك6:ط والمحتوى القضوي هو المعيئ الأصلى لضيو" سق أن هله 
المكونات ذات العلاقة الإسناديّة هي التّي تؤطر وتحكم المحتوى القضوي لأي صيغة لغويّة 
أو (فعل كلامي). 


2-الشرط التمهيدي ودمدمدم»هءط: ويتم هذا الشرط "إذا كان المتكلّم قادراً 
على إنحاز الفعل» لكن لا يكون من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن فعل 
المطلوب سينجز في المحرى المعتاد لأحداث أولا ينجز"© أي أن يكون المتكلم في الوضع 
الذي يؤهله لإتمام الإبحاز» ويتحقق هذا من خلال مراعات الظروف الخيطة بعملية إنتاج 
الكلام. 


(©) محمود أحمد نحلة» آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 48. 
(5) ا مرجع نفسهء» ص 48. 
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3-شرط الإخلاص بواتمعءمزة: ويتم تحقيق هذا الشرط "حين يكون المتكلم 
مخلصاً في أداء الفعل فلا يقول غير ما يعتقد, ولا يزعم أنه قادرا على فعل ما لا 
يستطيه "50) أي أن ينوي المتكلم اناو لقعا !الاق اتينتدة لد الفطتية الطروحية: 


4-الشرط الأساسي اعناص:و:18: ويتم تحقيقه "حين يحاول المتكلم التأنين بق 
السامع لينجز الفعل أي أن يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل مناط التلفظ. 


لقد ابحرٌ عن هذه العتبات المعرفية المتعلقة بنظرية أفعال الكلام؛ الي أرسى دعائمها 
أوستين "وثبت معالمها سورل بالتعديل والتفصيل والتطوير؛ حدث معرفي ذو بعد انعطافي 
الكت عن عاتقه تقيين سان أقق اللارانيات اللسانتة) إذ ييحت اللقة :فق عدا المتطور 
فضاءا مبسوطا للإنحاز والممارسة» والفعل يتم عن طريق التلفظ أثناء العمليّة التواصليّة 
التفاعلية. 


46 


التلفظ الذي يجسّد إنحاز الفعل هو تمثيل الفكر أو المقصدية النّى تكشف أي عبارة لغوية 
باعتبار أن أي عمليّة إنتاحية للكلام إنما تعمل من أجل تحقيق غايات وأهداف معينة. 


وبذا يمكن اعتبار أي فعل كلامي أنه ذو بعد مقصدي. 


إن هذا البعد كان محط اهتمام الفلاسفة اللغويين» من خلال إرساء بعض 
النظريات التّي تؤدي فعل الإدراك الصحيح وتأويل المعيئ المراد» والوصول بالتاليي إلى 
مقصدية المتكلم المنبئقة عن أي فعل كلامي. وكان من بين أهم تلك النظريات نظرية 
الاستلزام الحواري ل "بول غراس 0,106 .11.9. 


(9) ا مرجع نفسه» ص 48. 
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5-نظر ية الاستلزام الخواري اعصصم نووت حص عسبطهء تاصس1: 


تعد نظريّة الاستلزام الحواري من أكثر النظريات انتشاراً في الدراسات التداوليّة 
المطبقة على مختلف اللغات» وترجع نشأتها إلى المحاضرات التي ألقاها غرايس مون .115 
(وهو من فلاسفة اكسفورد المتخصصين في دراسة الُغات الطبيعية عع 2ناوصهمآ 21دة1!!) 
في جامعة هارفارد سنة 1967» فقدم فيها تصوره لهذا الجانب من الدّرس» والأسس 
المنهجيّة العامّة النّي يقوم 000 


قام جرايس في هذا البحث "المنطق والحوار" ببلورة مبدأ واحد "ماه مبدأ التعاون" 
5 0006130176») ويقصد به ذلك "المبدأ الذي يرتكز عليه المرسل إليه على تأويله 
وفهمه" وعليه تغتير هذه النظرية يمثابة ضابط للعملية التواضليّة بفرضها إملاءات على 
أطراف التخاطب يفترض أن يراعيها كل متكلم قاصدٍ إلى تبليغ أمر معيّن أو غرض ما 
وبالتالي إنحاز الفعل و تحقيقه بنجاح. 


لقد اعتمدت هذه النظرية على مجموعة من الأسس التي تنظم العلاقة الحوارية بين 
المتكلمين. الذين يذخلون في الخوان بتاءاً على عقد. ضمئ يحَدّد'إسهاة كل وانحذ. من 
المتحاورين في تنميّة العمليّة التخاطبية. باعتبار أن أهمٌ مبدأ في هذه النظرية يسمح بإتاحة 
الفرصة لكل طرف في الحوار أن يتوقع من الآخر "أن يلتزم بحملة من المواصفات أثناء 
كلام" وكذا تلقي هذه النظرية بظلاها على ذلك البعد الذي يعي .مراعاة المتلقي 
وتطلعاته "فالمتكلم يراعي المخاطب في كل ما يأ ويدعء لغويا ونفسياء واجتماعياء 


.1/144 .م ,1986 ,نتكة2 ,اتتتصن/طا عل 6010 ,061101021115 600265 د5عناآ ,اامصدعع] 15معمدعط : عتزه17 6 
© عبد الحادي بن ظافر الشهري» إستراتيجيات المخنطاب» ص 96. 
(5) ج.ب. براون وج. بول: تحليل الخطاب» ترجمة وتعليق: محمد لطفي الزليطي» منير التريكي» دار النشر والمطابع» الرياض 
7؛» ص: ص 102/101. 
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ليجد من المخاطب نفسه تعاوناء» متمثلا في الإصغاء» ومحاولة الفهم والانتباه» وقوة 


و 
.4 


التركيزء وغيرها من العوامل المساعدة في التلقي لاا 


فرع غرايس مبدأ التعاون إن جموعة من المبادئ الثانوية أطلق عليها مصطلح 
لني 2 
9 (مسلمات) وهي على الوا" 3 


1-مسلمة القدر 00006 : ونخص قدر (كميّة) اللإخبار الذي يجب أن تلترم 35 
المبادرة الكلامية» حيث أنْها توصى يجعل المبادرة الكلامية تفيد القدر المطلوب من 
الاخيان 


أ-إجعل مشا ركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار. 
بحلا تحعلها (المشاركة) تفيد أكثر ما هو مطلوب. 


2-مسلمة الكيف 6اناو0: التّي تنص على عدم التلفظ بكلمات لا يستطيع 
المتلفظ البرهنة على صدقها. 
3-مسلمة الملائمة ععمعستاءط: وهي عبارة عن قاعدة واحدة متمثلة في: لتكن 


مساهمتك ملائمة لمقتضى الحال. 


4-مسلمة الجهة 310021116: التي تنص على الوضوح في الكلام من خلال 
اعتمادها على ثلاث مبادئ ثانوية وهى: 


الابتعاد عن اللبس والغموض واستعمال الإيجاز في الكلام وترتيبه. 


6 نواري سعود أبو زيد 5 تداولية الخطاب الأدبي» المبادئ والاجراء» ص 31. 
(©) ينظر: مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في التراث اللسان العربي؛ 
دار الطليعة» بيروت» الطبعة (1)» 2005» ص: ص 34/33. 
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-تعدٌ هذه القوانين التّى. ضاغها بول غرايس أساميّة في كل حوار بنّاء بين 
ا متحاورين في المختمع؛ وقد وقع التركيز على هذه القوانين لأن أي كلام هو في حقيقته 
ذو بعد حواري بالأساس» ويشمل هذا البعد جميع أنواع الخطاب المنطوق منها 
(الشفهي) أو المكتوب. 


إن هذا الطرح ا يعني أن هذه المبادئ تمثل ضابطا يتحكم في 
استخدامات المتكلم اللغة أثناء المحادثة» كما أنه يعتبر أن هذه الضوابط كفيلة "بوصف 
أنواع الدلالات النّي يمكن لمتكلم أن يوحي بما في حالة عدم إلتزامه بأحد هذه 
ال معي أن ظاهرة الإستلزام الحواري متعلقة بخرق إحدى المبادئ الأربعة, 
ويتولد عن هذا الخرق معان ضمنية بالإضافة إلى المععى الصريح المباشر. 


وبالتالي فإن المعاني الضّمنية هي نوع من المعان التي لا يمكن لأي متلقي /مخاطب 
أن يدركها من خلال البنية السطحية للجملة» بل لابد عليه الأحذ بعامل السياق 
واعتباره عاملاً لا مناص من الاعتماد عليه في أي عمليّة باحثة عن المعين» وتنقسم هذه 
المعاني ماني 


-معاائ عرفية اعصصمتامع تلصو كمعءى: وهي تلك الدلالاات المي تتعلق بالجملة 
تعلقا أصيلاء وتلازم الجملة وتقبع معها في مقام معيّن مثل معي الاقتضاء. 


() بالإضافة إلى طرحه لمبدأ التعاون وتفريعه إلى مبادئ ثانوية أخرى (المسلمات) يؤدي خرقها إلى توليد معان إستلزاميّة» كان 
لغرايس باع طويل في إثراء مسألة التفريق بين المعايني "الطبيعة 22601116 م260 تمع 51 والمعاني غير الطبيعية 515011102005 
امم من خلال وضع خصوصيات ومفارقات كل واحدةٍ من هذه المعاني. ينظر: 


ال 16634105م1'1211 3 6عدممة ”1 عل 02ها16مع ص11 ع0 ,15نامه015 نال 21011 تمعد ,اعلطعوعء810 د5عنانة[ ,لتامطع]] عممم 
.2.149 ,(2005) ععصة11 ,نتاهن) ل تمتمصصحخ ,كتتامه015 


6 ج.اب براون وج. بول» تحليل الخطاب» ص 41. 
(©) ينظر: عود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص 35. 
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-معاائ حوارية أعصصمتاصء تدم كمء5: وهي التي تنجر من الخنطابات والأفعال 
الكلامية طبقا لمقامات تلفظهاء مثل الدلالة الإستلزامية. 


ولإثبات هذا المقتضى التٌصوري؛ دأب غرايس على طرح بعض الأمثلة الي كانت 
عبلها غبارة عن عادثاهه قتع يمد كشع يفا الف الطلمن الخلرط على إلى كل 
الخروقات أو عدم الالتزام بضابط من الضوابط الأربعة» ولشيء من التبسيط والتفصيل 


1 


نذكر المثال الآ الذي صاغه "غرايس"» وكان عبارة عن حواريين أستاذين 


ل «جل), 
اك الدن 
الأستاذ (أ): هل الطالب "ج" مستعدٌ لمتابعة دراسته الجامعيّة في قسم الفلسفة؟ 
الأستاذ (ب): إن الطالب (ج) لاعب كرة ممتاز. 
يلاحظ غرايس؟؛ أنه إذا تأملنا الحمولة الدلاليّة لإحابة الأستاذ (ب)» وجدنا أنها 
تدل على معنيين اثنين في نفس الوقت» أحدهما حرفي والآخر مستلزم؛ معناها الحرثي أن 


الطالب (ج) من لاعبي الكرة الممتازين» ومعناها الإستلزامي أن الطالب المذكور ليس 
مستعد لمتابعة الدراسة في قسم الفلسفة. 


ففي إطار تأملنا لهذه العمليّة الحواريّة؛ وحدنا أن هناك حرق واضح لإحدى 


الذي يفرض نفسه في التخاطبء ذلك أن هناك جواب غير ملائم للسؤال المطروح: هل 
الطالب (ج) مستعدٌ لمتابعة دراسته الجامعيّة في قسم الفلسفة؟» وهكذا فإن المعبى المستلزم 
ف هذه العملية الحؤارية :هو أن الطالب لمكو له أخاءيش كطالب<ق الجامعة.. وهكذا 
دواليك بالنسبة للمسلمات اعرف فإذا 3 حرق مسلمة الكيف 016 أو مسلمة 


(©) ينظر: مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص 34. 
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الكم (16صة0)» أو مسلمة اللجهة 240021166 في التخاطب؛ نتج عن هذه الخروقات معاني 


وعلن رغم لق لذلق»: ل ضر 'توصياتة:ق هده المسلمات” اللذ كور سايق اسيل 
كان غرايس يلمّح إلى ضرورة الأخذ ببعض القواعد والمبادئ الأخرى وإن لم يفصّل 
غيها يقول: "هناك -بالطبع- أنواع لكافة القواعد الأخرى (حماليّة أخلاقية» احتماعيّة) 
مثل (لتكن مؤدّبا)» الي يراعيها المشاركون عادة في تبادلاتهم التخاطبيّة» وال قد تولد 
معاي مستلزمة غير عُرفية"9. 


إد تحن الكلته "فيل ماتذتكر. عمرل. نينا "الفعايك ا" :ميان ةده 
والمؤسّسة المفاهيم الخطابيّة تحت عنوان الإستراتيجيات ال حواريّة» تجرّنا حتما إلى طرح 
جوهري مؤدّاه: أن هذا التصوّر التنظيري "الغرايسي" يَصّبْ في إطار عام واضح يقبعٌ في 
حدود مجال استعمال "عبارات لغوية تتناسب مع مقام التخاطب وموضوع الحوار. 


ووفق هذا الطرح؛ يمكن الحزم: أن أهم ضابط تميّرت به هذه النظريّة هو مبداً 
المناسبة "ليكن إسهامك في الحديث متناسباً مع إطار الموضوع القائم"» حيث مثل هذا 
الأخير جوهر ومركز المبادئ أو المنيلمنات الأخرى» لدرحة أن هناك من العلماء 
والباحثين من اختصر كل المبادئ التّى تولدت عن نظرية الاستلزام الحواري في هذا 
المبدأ. كما اندفعت بعض الجهات المختصة بالدّرس التداولي من علماء وفلاسفة وباحثين 
لتعميق هذا المبدأ» وإرساء بعض القواعد (التنظيرية الإحرائية)» بالاعتماد على روافد 
معرقية عخدلفة) :وقد مل هذا الأتحاه حى 'نظريّة الملاقمة: 


6 عبد المحادي بن ظافر الشهري» إستراتيجيات الخنطاب» ص 97. 
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5.-نظرية الملائمة: 


قبل المباشرة في تفصيل مبادئ هذه النظرية وحصوصياتاء القائمة على ترسيخ 
مبدأ المناسبة و0مومتروط المستوحى من مسلمات غرايس لا جرم في التذكير أن هناك 
بعض الحهود الأحرى التي أخذت على كاهلها تعديل وتطوير نظرية غرايس» ومن بينهم 
هارنيش «اونمعةة الذي أضاف بعض التعديلات منها الجمع بين مبدئي الكم والكيف» 
والباحث اللغوي "صاذك" 582016 الذي دافع على فكرة إمكانية اختزال بعض المبادئ 
الغرايسية. 


وف إطار دفاع هذا الأحير (صاذك) عن تصوره هذا الذي يقضي بضرورة تقليص 
بعض المبادئ (المسلمات)؛ سعى إلى إبراز وتوضيح بعض الثغرات في معيار الإبطال الذي 
هيكله وصمُّمه غرايس في نظريته لغرض استنباط المفاهيم والمعاني الخطابية 


عتناأةع نامدمآ لهدمهندد مهن المولدة نتيجة حرق (انتهاك) أحد مبادئ المحادثة المشار إليها 


5 7 ل 1 3000 : 2 30 مااو 0 ك4 
سابقاء كما تمكن "صادك" من إضافة بعض المعايير الأخرى لاختبار تلك المفاهيم' '. 


ولكن الحدير بالذكر في هذا المقام أن أقوى التَحدّيات صدرت من الباحثين 
ال ده17115 و"سبيرير" «ءطنءم5 اللذان شكلا اتحاها تفنيديا لبعض المقوللات 
والمبادئ الغرايسيّة» على أساس أهما شككا في مبادئه التنظيريّة والإحرائية» واستثنيا من 
هذا النقد اللادع مبدأً المناسبة الذي جعلا منه الرّكن الأساسي لنظرية “مّياها بنظرية 
الملائمة ععصةرعاء: 2ه معط . 

فق لاز 1 :اكير سارل ودار ننه مع فق رست وعاتبيا 2 ”هن اناق 
البريطانية "ديردر وتلسية" ه715 صودناك رعلا ك12» والفرنسي دان سبربر 61662م5 .210 وقد 


اكتنفت هذه النظريّة في طياتها رافدين معرفيين: فهي نظريّة تعالح الظواهر البنيويّة 


(') ينظر: محمد محمد يونس على: المدارس اللسانية» المدرسة التداولية 2زمه. 8119.115/227ا. 
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للملفوظات (في المقامات المختلفة)» كما تعد في نفس الوقت نظريّة إدراكية» بحكم أنْها 

تغترف إجراءاتا الجوهرية من علم النفس المعرفي؛ خاصة النظرية القالبية 6ؤنمة21001 
اا 8 1١‏ 

_ فودور( 21 0 


لقد استفادت نظرية الملائمة من النظرية القالبية 106,ة21001» خاصة فيما يتعلق 
برصد وقائع الحياة الذهنية وتغيبر طرق جريان المعاللحة الإخبارية» فاشتغال الذهن البشري 
كما يرى فودور اشتغال مَمّنهج ذو طبيعة منظمة» إذ بحري فيه معالحة المعلومة الصّادرة 
من متكلم ما عبر مراحل متلاحقة هي: المحولة والنظام الطرفي والنظام المركزي» وتشتغل 
هذه الأنظمة وفق الشكل الآيَ: 


أوّلا- الخولة: وتتمثل وظيفتها في ترجمة معطيات الإدراك الحسّي (من أصوات أو 


ثانيا- النظام الطرفي: يتكون هذا النظام من مجموعة من الأنظمة الفرعيّة النّي 
تختصّ .معالحة المعطيات» فهناك نظام مختص .معالحة المعطيات المرئية» ونظام مختص ,بمعالحة 
المعطيات السمعية...الخ. وتكمن وظيفة هذا النظام في تقديم تأويل أولي ترميزي 
للمعطيات المدركة» ويتم إتمام التأويل عبر النظام المركزي الموالي. 


تالنا-النظام المركري: يحقق مهمّة إتمام التأويل؛ من خلال مقارنة المعلومة الواردة 
مع المعلومات الأخرى المعروفة سلفا أو معلومات وفرقا في الآن نفسه أنظمة طرفية 
أخرى» كما يتحقق هذا التأويل نتيجة لعمليّة استدلالية. 


(*) جحيري فودور 10001 16197: فيلسوف وعالم نفس أمريكي ولد سنة 1935» باحث مخبر متخصص ف الإلكترونيات» يدرس 
الفلسفة وعلم النفس منذ سنة 1963 معهد مباشر شاشوستس للتكنولوجيا 22117 من الذين أوجدوا مفهوم المنظومية الذي 
كان شائعا في الدراسات اللسانية النفسية» وقد أعطاه صيغا جديدة في كتابه "3100 04 2169:ة210001". ينظر: آن روبول» جاك 
موشلارء التداولية اليوم علم جديد في التواصلء» ص 246/245. 

(7) ينظر: مسعود صحراويء التداوليّة عند العلماء العرب» ص 37. 
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ومن هذا المنطلق يمكن القول إن التنظير قد دفع بالدّرس التداولي نحو الانعطاف 
المعرفي» وتم ذلك بإثراءه (الدّرس التداولي) بترعات معرفية مختلفة؛ فبالإضافة إلى الاعتماد 
على الإطار اللساني العام» والإطار الفلسفي للغة (نظرية الأفعال الكلامية "لأوستين" 
و"سورل"» ونظرية الاستلزام الحواري ل"غرايس")؛ انتقلت التداولية إلى الاغتراف من 
'علم النفس المعرفي", حاصّة في المحال التأويلي أو الإدراكي للملفوظات» وهذا ما عرف 


بتوحه "التداوليّة المعرفية" 00 ال الما 


كما أن من بين المبادئ الملفتة للنظر في نظريّة الملائمة هي تصوّرها الخاص لمفهوم 
السّياق» إذ تنظر إليه باعتباره "شيء غير معطى» ولكنه يبي تبعا لتوالي الألفاظ"0 2 بمعيى 
أنه لا وجود للسّياق قبل العمليّة الحواريّة المتكونة من متحدث متلقي يحاول تأويل هذه 
الملتووظاك ارا منسيها. 


شزوة 3 
نلانئة هى” 3 


1-تأويل الأقوال السّابقة: وهي تلك القضايا المتمركزة في أوّل الكلام» والنّي 
تخرّن في الذاكرة التصويريّة» بمدف استخدامها في عملية التأويل. 


2-اخيط الفيزيائى: فقد يشمل السّياق المكان المؤطر لعملية التواصل» باعتبار أن 
أي عملية تواصليّة تحري في مكان معيّن» ومن هنا يمكن اعتبار هذا المحيط من الأمور 
المساعدة التّى يستخدمها المتلقى في عمليّة تأويل الملفوظات. 


7 .2 ,2002 ,15ق2 ,مقط !1 180100 ,ع0 مدع هعم عل كاعءة6] ,5212120 113ا8 عع 1مع0) : لم7 () 
.140 .م ,(1994) لتناع5 ناكل 10105 ,101 2 تداع 13م ع0 ع6010م10ع(ع2ء ع101211002211آ ,انامطع]] عمخ ,اعلطعوء810 عناو0ة © 


6 ينظر: د صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص: ص 39/38. 
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3-النظام المركري: وتتوفر هذه الذاكرة على معلومات مختلفة عن العالمء 
وتساعد هذه المعلومات على الإدراك والتأويل السّليم للملفوظات. 


ما الطريقة التّي تخصٌ كيفية الوصول إلى تلك المعلومات المخزنة في النظام 
المركزي» تكون من خلال "الصيغة المنطقية"7)» حيث تحتوي هذه الأخيرة على بجموعة 
من المفاهيم» لكل مفهوم عنوان تصوري في الذاكرة المركزيّة يحمل ثلاث أنواع من 
المعلومات: 


-المدخل المنطقي: وهي تلك المعلومات الى تتعلق .ممختلف العلاقات المنطقية 
53 3 7 5 5 : ع 29 
(الاستلزام» التناقض...الخ)» والتّى يلتقي فيها المفهوم .عفاهيم أحرى”7 . 


-المدخل الموسوعي: ويوضع تحت هذا المصطلح كل المعلومات غير المنطقية أو 
المعييةة والتى تسمح بإعطاء 00-6 ا 


-المدخل المعجمي: وهي تلك المعلومات المي ص عنضرا معجمي ماء 5 م 
المعلومات الصوتية ين 


أما بالنسبة لكيفية انتقاء "الافتراضات السياقية" فهي تحصل "انطلاقا من المعلومات 
التّي تتوفر لدى المتخاطبين في مقام العملية التواصليّة» وفي المحصلة إن بحاح العملية 
التواصليّة مرهون بالتحكم في قاعدة واحدة وهي مبدأ الملائمة"20؛ كما أن الإلتزام بهذا 
المبدأ (الملائمة)» يجب أن يكون من المطالب القصوى والضرورية التي لا مناص من التقيد 


6 ينظر: د صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 39. 
.140 .م ,(1994) 1تناع5 تاك 1801105 ,ع21011 لطع 12م عل ع601011م10ء(ع2ء 101110522116 ,لنامطع] عمك ,تعلطعوء810 عناوه ل 2 


( 
.140 .م ,نط1 (2) 


() ينظر: د صحراوي»/ التداولية عند العلماء العرب» ص 39. 
.6 .2 ,12021011ع12م عل 21215 ,5311211 18113 م0015 6 
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مما سواء من طرف المتلفظ أم من المتلقي وهو اي وضعية تؤويل الملفوظات» وهذا لتحقيق 


-تحقيق عملية تخاطبية ناححة (التفاعل الناحح). 


-الفهم الصحيح 3 قيل وبالتالي الوصول إلى المقصدية الى يرمي إليها المتلفظ. 

وأخيرا يتحدّد مبدأ الملائمة انطلاقا وسيطين اثنين لا ثالث لمما وهما الآثار المعرفية 
دواع آءننء«هامه© (التعالق بين المعلومات القديمة والحديثة لتقييم افتراضات الذاكرة 
التصويرية)» والجهد المعرفي 0056 #نانمع00 (تقسيم مدى ملائمة الأقوال)» وهما يشتغلان 
وفق المعادلتين الكنيتين17): 

أ- كلما انتج الملفوظ آثارا سياقية أكثرء كلما كان هذا الملفوظ ملائما. 


فيد كا ,تطاني اقوط كود أقاه ولعب حلي كاذهة] (اللفوظ زاوها : 


ومن هذا المنطلق يمكن الحزم أن نظريّة الملائمة تقيم دعائمها أوّلا وقبل كل شيء 
على أسس سياقية بالدّرجة الأولى على أساس أن السياق وحيثياته وملابساته هو 
المععئى بفرص نوع من الإلزاميات والقيود على المتلفظ حى يكون كلامه ملائما مع 
متطلبات الموقف» وبالتالي يلقي بظلاله الإيجابية على المتلقي؛ إذ لا يجد هذا الأخير 
مضرية اق تاريل للفو ادام سانا القيطين الخان. 


43 .2 ,13512221011م ع0 ع10060101ل6تزع2اء عتتقصطه1ء01آ ,لناماع؟] عصمخ ,تعلطعوء840 عنوول 0( 
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5 -الإشاريات عدوناء261: 


تعتبر الإشاريات ,كثابة جحانب مهم من جوانب الدّرس التداولي» وقد أرسى معالمها 
الباحث السيميائي ومءزوم©. وتحدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أنْ هناك عدّة باحثين 
تداوليين أدبحوا هذا المفهوم (الإشاريات) ضمن تداوليّة الدّرجة الأولى المتمثلة في النظريّة 
التلفظية المعنية .مقاربة الرموز والأدوات التعبيرية المنّسمة بالغموض (لمبهمة) ضمن الإطار 
الاستعمالي للماء ويتجسد هذا باعتمادها على "السياق الوحودي؛ المتمثل في المخاطبين» 
ومعطيات الزمان والمكان"2: ومن بين الفلاسفة اللّغويين الذين كان لهم باع طويل في 
إثراء هذا النوع من الدّراسة بحد على سبيل المثال لا الحصر: بيرس» روسل» قيومين» 
كوومانة» بإرهيل مول كوشو.مويغقن ‏ التلميتعاك »مق الباحف» اللقوي: "قدت" 
أقنمء9م86 ف إطار حديثه عن البعد الإإشاري لد 00 

وف حقيقة الأمر؛ إن الإشاريات من العلامات اللغويّة البّي لا يمكن القبض على 
مرجعها الذي بحيل إليه إلا من خلال القبض على محال سياق المخنطاب التداولي على 
الاين انها "زا امتطمل الى الى اق انافاه روفلية مك القولة: إن الأشارياك بون 


تعلقت ,مرجع معيّن. فهي تبقى غامضة غير محدّدة بشكل واضح لأن المرحع دينامي غير 


(©) ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 16. 
(2) خحليفة بوحاديء في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي القديم» ص 79. 
(' ني إطار حديث بنفنست على علاقة الزمن بالمتكلم: قسّم الزمن إلى ثلاثة أشكال: 
1-الزمن الطبيعي للعالم: وزمن منتظم مرتبط مدى إحساس الإنسان به» ويختلف إنسانه من إنسان لآخر. 
2-الزمن التاريخي: وهو الزمن المرتبط مباشرة بحياة الإنسان بحكم أن هذه الأخيرة متتالية من الأحداث» ويؤكد بنفنيست 
في هذا الشكل الزمئ أن الأحداث ليست هي الزمن؛ إفها هي جزء منه. 
3-الزمن اللغوي: إن هذا الزمن يتمركز في الحاضر الذي يشكل مرجعيته؛ أما الأزمنة الأخرى فتحديدها يتمّ من خلال 
علاقتها بالحاضر. 
ينظر: عمر بخلير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظريّة التداوليّةه ص 81/80. 
(7) ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية» ص 41 إلى ص 73. 
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الخطاب التداولي وحصر مفارقاته لمو الطريق السّليم لرفع الإبمام عن هذه الأدوات 
اللغويّة ذات الطابع المُبهم. 


ولكن ينبغي التّببيه في هذا الصّدد؛ أن مهمّة الإشاريات في سياقها التداولي لا 
تنحصر في الإشاريات الظاهرة فحسبء بل تنتقل إلى الإشاريات القابعة في بنية النطاب 
العيقة باعفاز أن الفط بكر جرع ذاضا سكلينة و سكان بواريت اعوياف شين دز 
الخطاب في تشكيله الدّاحلي والخارجي مشكل من ثلاث إشاريات هي: "الأناء المناء 
الآن"» فالأولى (الأنا) تعلق والنانت المتكلمة والمتلفظة للخطاب في سياق تداولي معين» 
أمّا الثانية (الحنا) فهي ترتبط بممكان التلفظ وحيثياته؛ أمّا الثالثة (الآن) فتتعلق بقضايا الزمن 
(اللحظة) الذي واكب إطلاق مجموعة من الأفعال الكلاميّة النّي بنيّ عليها الخنطاب» 
وعليه تكون الإشاريات "هي تلك الأشكال الإحاليّة التي ترتبط بأشكال المتكلم مع 
التفريق الأساس بين التعبيرات الإشاريّة القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإشارية 
البعيدة اا 


ووفق هذا الطرح» فإن الإشاريات جزء مهم لا يستهان به في عمليّة الفهم 
والإفهام الموجهة للخطابات وتأويلها. بحكم أن الإشاريات تلعب. وظيفة تداولية 
واضحة "لأنها تتم مباشرة بالعلاقة بين تركيب اللّغات والسّياق الذي تستخدم فيه"©) 
وتبقى الكفاءة التواصليّة (التداولية) للمخاطب أكبر سندٍ يتيح أكبر قدر من الانفتاح 
الإيجابي (الحامل للفهم الصحيح) لما قبل أو يقال. 


6 عبد الحادي بن ظافر الشهري» إستراتيجيات الخنطاب» ص 81. 


0 عبد الحادي بن ظافر الشهري» إستر اتيجيات الخطاب» ص 82. 
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وتقوم الإشاريات على دراسة عناصر إنتاج الخطاب وتشكيله انطلاقا من ثلاثة 
انواع هي : 


-الإشاريات الشخصية عن ء 1 [اهدووءط: وهي تلك الإشاريات حي تدل على 
المتكلم أو المخاطب أو الغائبء؛ وتعتبر فيها الذات المتلفظة محور التلفظ في الخطاب 
تداوليّاء وهذا ما يجعل حضور الأنا ضروريا في كل خطاب "وهذا فالمرسل لا يضمنها 
تند كاذ كر خلنظلة: لاله يفول هل :ومحزوهاء: والقر ةبق كقافة الرسل: اليه 
هذه وساعدة دعن الشخطازيها تاريل الطاب تأوياك د ارين 0 بإ بإن. الكفارة 
التواصلية للمخاطب هي المعنية باستنتاج الأناء على الرغم من عدم تواجده على البنية 
السطحية للخطاب. 


-الإشاريات المكانية عناءف»2 1هغوم5: تسهم الإشاريات المكانية إسهامًا ذو بعد 
تداولي لأنها "تختصُ بتحديد المواقع بالانتساب إلى نقاط مرجعيّة في الحدث الكلامي؛ 
وتقاس أمميّة التحديد المكانى بشكل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة إن هناك طريقتان 


بن 


رئيسيتان للإشارة إلى الأشياء هما: إمّا بالتسمية أو الوصف من حهة أولى» وإِمًا بتحديد 
0 ع 2 ع . ين ع 5 
أماكنها من جهة أحرى”' يعي أن هذا النُوع من الإشاريات يشمل جميع أسماء الإشارة 
وظروف المكان. 


-الإشاريات الزمانية 65 1200121 : وى ميخ ظروف الزمان الي حكن 


٠. 4‏ 2 و 501 
أن تكون ظاهرة أو مضمرة7". 


(9) ا مرجع نفسه» ص 82. 
(5) المرجع نفسه» ص 84. 
(ماينظة عيوة اجن خله اناق عديذة فق البحت اللعرف الحاضو) ضن :35 
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بقي لنا في فاية المطاف أن نذكر أن للإشاريات أهميّة كبيرة لا يستهان بما في 
مسألة "التأويل"» حيث تساهم في مساعدة المتلقي على معالحة وتأويل الملفوظات بطريقة 
صحيحة؛ ,معن أنه تمكنّهُ من الوصول إلى "التفسير الحقيقي والمقصديّة القابعة تحت 
الصّياغات والعبارات اللغويّة في سياقها التداولي» على أساس أن الكثير "من ألفاظ اللغة 
ما لا يفسّر إلا معرفة السّياق المادّي للمتكلم"”2 الذي لا يمكن القبض عليه إلا من خلال 
الرحوع إلى الإشاريات وأنواعها المتواحدة على الخطاب المتلفظ به. 


كما أن للإشاريات وظيفة هامّة تكمن في تماسك الخطاب وصلابته حي يغدو 
كتلة متراصة لا تقبل التجزيء والانقسام. 


5 «الافتراض السابق «0)زومممدوم6مط: 


وهو من المفاهيم الإجرائية التي يتقفاها الدّرس التداولي» وهو متعلق برصد 
الظواهر المختصّة بالأبعاد الضمنية النّي يكتنفها أي حطاب, يقول "ستالناكر" ممعلدملة5 
معرفا هذا المفهوم: إن عمليات الافتراض هي ما يعتبره المتكلم أرشية قمر كا ملا 
بما لدى كل أطراف المحادثة", 


وعليه» فإن الافتراض السابق من الآليات التداولية التى نلفيها تفرض نفسها في 
من افتراضات مسلم ومعترف هيا بينهم» فعندما يوجه الباث حديثه إلى المتلقي فهو ينطلق 
مما يفترض سلفا أنه معلوم له. 

وعلى هذا الأساس تغدو الافتراضات المسبّقة .كثابة الخلفية التواصليّة الضرورية 
امحققة لنجاح العمليّة التخاطبيّة» انطلاقا من السّياقات والبئى التركيبية العامّة في أي 
(3) جورج يول معرفة اللّغة» ترجمة محمّد فراج عبد الحافظ» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريّة» ص 137. 


5) ج. يول وحورجء براون» تحليل الخطاب» ص 37. 
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عملية معنية بإنتاج الكلام» وهذا هو مردٌ اعتباره -من طرف الفلاسفة اللغويين- مفهوم 
ذو طبيعة لسانية يتم التوصّل إليه بواسطة العلامات اللغويّة الى تتضمنها الأقوال الواردة 
في الخطابات التواصلية» يقول "ديكرو" 2110801 متحدثا عن ماهية هذا المفهوم: "هو 
العنصر الدلالي الخاص بالقول أو تحويله إلى استفهام» هل أ؟ وإلى نفي "00 


ولتبيان وتبسيط هذا المفهوم نطرح المثال التالي: 
انقطع زيد عن الدراسة. 
عند تحويل هذه الحملة إلى الاستفهام تصبح: هل انقطع زيد عن الدّراسة. 
وعند تحويلها إلى النفي تصبح: لم ينقطع زيد عن الدراسة. 


بمكن استنباط معنّى ضمنيا من هذه التّحويلات وهو: كان زيد يدرس وهو معن 
يربط في طياته الجمل الثلاثة السابقة. 


المثال لتسهيل استيعاب هذا المفهوم: 


يقول الطرف الأول للطرف الثاني: كيف حال زوجتك وأولادك؟ إن هذه الجملة 
توحي بأنْ الطرف الثاني متزوج وله أولاد» كما يمكن أن توحي بأن الطرفين تجمع 
بينهما علاقة حميمية تسمح بطرح مثل هذا السؤال» عندئذ يرد الطرف الثاني قائلا: هي 
بخير شكرًاء الأطفال في عطلة. 


ولكن إذا كانت الخلفية التواصايّة غير مشتركة بين الطرفين؛ فإن الطرف الثاى 
يرفض هذا السؤال أو يتجاهله» فيجيب بأحد الملفوظات التالية: 


60110 2 ,لا لم1 601100 ,ع1 15ناع 112 ع1ان أ مقططة5 عل 5عم1ه12ام ,ع11ل 5م عم أء عتتارا ,)معنادا 01010 6 
.م (1980) كلوط 
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-أنا لا أعرفكم. 
-لست متزوجا. 
10 (1) 
لحي . 


العلائقى الرابط بين أطراف العمليّة ا كان معوده ا عر و وا 3 
فعَالاً في إنحاح التخاطب والسّير به نحو الأمان. 


ومن هذا المنطلق جاز القول أن أهم فرق جوهري يفصل بين الافتراض السّابق 
والأقوال المضمرة 5دالممام8-وده5 يتمثل في كون أن الأوّل هو نتاج للسياق الكلامي 
أي بمكن أن نستشفه من خلال الملفوظات ذاتهاء أمّا الثانى فهو وليد الملابسات المحيطة 
بالحملية التواض © . بمعين أن الافتراض السّابق مفهوم يؤخذ ويستنبط من الحملة ذاقاء 
أمّا الأقوال المضمرة فهي المعلومات ولمعاني الي لمكن الوقوفت عليه إلا فرق ذل 
القبض عن سياقها الحقيقي ولذا تعتبر "أوركيوني" نمهنطمءم0 أن "القول المضمر هو 
كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويهاء ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن 
عمو فيان سياف ال 0 


نقول أن القول المضمر -مقارنة مع الافتراض السابق- مرهون بخصوصيات 
الحديث لأن ميزته الأساسيّة -كما يقول ديكرو- عدم الاستقرار وتابع للحال النّي انبثق 
من كنفهاء ولأن من أهم مفارقاته: أن المتكلم وهو يحاول رفع الرّدود المشينة من 
مستمعيه؛ يتخفى وراء المعيى الحقيقي ويلجأ إلى خلق تأويلات مختلفة ليخرج نفسه من 


6 ينظر: د صحراوي» التداولية عند العلماء العرب» ص 31. 
4 م ,(1984) 23115 ,ا للاصتطط ع0 601105 ,أتل ع1 أء عكلل عنآ ,أمضعناما 051210 6 
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الحرجء كأن يقول مثلاً: "أنا ١‏ أقصد ذلك"2 ولأنه أ يستشف عن طريق عملية 
معنا جه مولس فيه رامل الشلاق 00 


بقي أن نذكر أن الافتراض السّابق من المفاهيم التّي تدخل ضمن إطار علم 
الدلالة» ولكن المعاني وامحتويات ال تأحذها الافتراضات السابقة في سياقات مختلفة هو 
الذي أضفى عليها الطابع التداولي الاستعمالي وجعلها تدمج في دارئة الأفعال الكلامية, 
تقول أو كبو" في هذا الصّدد: "إن الافتراض المسبق التداولي هو تلك المعلومات النّي 
يحتويها الكلام» والتّي ترتبط بشروط النجاح التي لابدّ أن تتوفر لكي يكون الفعل 
الكلامي المزمع تحقيقه قابلاً لأن يفضي من التاحية التأثيرية"2: وهذا يعن أن باح الفعل 
الكلامي بإلقاءة ملالا تأثيرية على المتلقي» كقلب اعتقاده أو جعله 5 مع رأي 
معيّن...؛ مرهون بوحود افتراضات مسبقة معيّنة. ولشيء من التوضيح نأحذ المثال 
التالي: 


لكي يتحقق الفعل الكلامي الثَالي: لا تتكلم كثيرًا؛ لابدّ أن المتلقي يتكلم كثيراء 
وأن يكون المتلقي بملك كفاءة تساعده على التأويل الممحكم هذا القول»-وآن: يكواق 
المتكلم في مقام سلطوي يؤمّله لإصدار مثل هذا الأمرء وفي هذا الصّدد يقول ديكرو "إن 
الافتراض السّابق محتوى معيّن يعي قبول هذا الأخير كشرط لحوار لاحق» ولهذا السّبب 
شيخ الغا سي أختبار ذا للافتراطن السّابق بحكم أنه فعلاً كلاميًا خاصاء لأنّه ذو قيمة 
قانونية» وبالتالي لغوية بالمعى الذي أسند هذا المصطلح» ففي حالة تحقيق هذا الفعل 
الكلامي نقوم بتغيير إمكانيات الكلام عند المتخخاطبين"0©, 


.م يععتل كقم عم أء عقلط بأمتعتاط 10ه:و0 : ععتم2؟ (5) 
(5) ينظر: عمر بلخير» تحليل الخنطاب المسرحي في ضوء النظريّة التداولية» منشورات الاختلاف, الطبعة (1)» 2003» الجزائر» 


ص: 118. 
.م بعلل كم عد اء عقتط ,بأممعس له و0 (3) 
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ومكن أن تشقن كناد على هذه العتبات المعرفية الى تنطوي عليها مفهوم 
الافتراض السابق مجموعة من النقاط الى يمكن أن نوضحُها يبهذا الشكل: 


الافتراضن السابق 


ماهو متداول ومعروف تحويل الصيغة الأولية 


بين المتخاطبين للجملة إلى استفهام ونفي 


يظهر من هذه الخطاطة أن ظاهرة الافتراض السّابق ظاهرة ذات بعد تداولي؛ من 
أهم خصائصها أنها ظاهرة تستند إلى أرضية مشتركة بين الباث والمتلقي وماهو معروف 
بينهماء كما يظهر الافتراض السابق من التحويلات الي تعتري الصيغة الأولية إلى 
أسلوب استفهام ونفي» وبالإضافة إلى هاتين الخاصيتين» بمكن القول أنه يستنتج من البى 
التركيبية للحمل عكس لقول المضمر الذي يلد من الملابسات امحيطة بالعملية 
التخاطبية. 


5 النظرية الحجاجية 5012612120108 :1.”21: 


يعد الحجاج من أهم المحاور التداوليّة» حيث حظي بجهود مستفيضة من طرف 
عدد لا بأس به من المناطقة واللغويين والفلاسفة المختصين بالتحليل الخنطابي» على أساس 
أن الخطاب مجموعة من الصيغ والعبارات الحاملة في طيَّاتَا بعدًا حجاجيًا موجه نحو 
المتلقي بغرض إقناعه ممحتوى أو معلومة معيّنة» أو قلب قناعاته أو التأثير فيه... وعليه 
انكبت جهود نفر لا بأس به من الباحثين إلى تناول هذا المبحث بالتنقيب عن آلياته 
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والتقنيات الي يحتكم إليهاء بالربط بينه وبين السياقات المقامية المختلفة» وبذلك استطاع 
الحجاج أن يحتل منصبا مهما في صميم البحث التداولي المعاصر. 


ووفق هذا الطرح فالخطاب يتأسّس على مجموعة من الأساليب التي من شأفا 
تغيير الواقع ككل أثناء الممارسة الخطابية» وعلى هذا الأساس يعرّف كل من "ميشال 
ماير" 1361 .21 وشاييم بيرلمان ممسلءءم .11 الحجاج على هذا الشتكل: "يعرف 
الحجاج في عادة بكونه جهدًا إقناعيًا (إقحاميا) ويعتبر البعد الحجاحي بعدًا حوهريًا في 
اللغة لكون كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه إليه"2©0 وعليه يمكن القول إن 
الخطاب عبارة عن بنية من الألفاظ والعبارات (أفعال كلاميّة) المتضمنة مقاصد ومعانٍ 
موحّهة إلى متلقين يقصد التأثير فيهم. 


إن السّمة الأساسيّة النّي تجعل لكاب :نييما ا تقبع في ذلك المحال الذي 
يع .معانيه الطريقة والتقنية التي يتم عن طريقها عرض الحجج المتجهة نحو المتلقين وقلب 
قناعاتهم والتأثير على أفكارهم وعواطفهم» ولكن تبقى هناك مسألة مهمّة ينبغي إدراحها 
في هذا المسعى المحقق لنجاح الخطاب وفعاليته» وهي حسب بيرلمان مراعاة السامع (أو 
المتقبل) المستهدف وكذا مدى قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة لحصول عملية 
الإقناع» بالإإضافة إلى مراعاة الحالة النفسيّة للمتلقي التي يحب عدم التغاضي عنها الحصول 
تانر لعلو 


ولا كانت مراعاة المتلقي» والمقام بشكل عام من الدعائم الأساسيّة البّي تحقق 
للخطاب الحجاجى لفعاليته المتجسدة في خلق تأثيرات حقيقية على المتلقين؛ أطلق على 
الدراسات الحجاجية الحديثة مصطلح البلاغة الجديدة» ويرجع الفضل في ذلك إلى 


(7) حبيب أعابء, الحاج والاستدلال الحجاحيء بمحلة عالم الفكرء العدد الأول المحلّد 30 يوليو سبتمبر 22001» مجحلة محكمة 
تصدر عن المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت ص 97. 
0 ينظر: عمر بلخير» التداولية والحجاج» ص 21, 
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"ولات" 'و هيل "كا" و6 ف مؤلفهما 'مضف الحجاج -البلاغة الجديدة عانم 
عناوةمأكط؟ اع نانامط م20 )مع دوع '1 عل» الذي اعتبر بحق إيذانا بدحول الدراسات البلاغية 


إلى افق جدية. بع كدرامة ا 


بالإضافة إلى هذا تنوؤعت التصورات والمفاهيم الملفاة على كاهل الحجاج. إذ 
نظر الدارسين المعاصرين لمفهوم هذا الحقل نظرات مختلفة باحتلاف الزوايا المعرفية 
والمرجعيات ل يعترفون منها مبادثئهم وتصوراهم (بلاغية» لسانية» فلسفية يي وهدما أديى 
إلى إثراء بال الدّراسات اللغويّة المعاصرة مفاهيم ومصطلحات جديدة. وفي ما يأنِ 
عرض مختصر لرؤى بعض الباحثين الذين كان لهم باع طويل في التنظير لمسألة الحجاج 


أ-مفهوم بيرلمات ممسامع 1 وتيتكاء 11 للحجاج: 


يعتقد هذان الباحثان أن "موضوع نظريّة الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي 
من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى التسليم مما يعرض عليها من أطروحاتء أو أن تزيد في 
درجة ذلك التسليم"2» فوجهة النظر هذه مبتيّة على التركيز على كل ماهو مناسب 
وملاؤم من الطرق الفعالة المؤدية إلى إفحام المتلقي بحجج قادرة على قلب قناعاته 
وتصوراته؛ .معي الانتقاء الإيجابي لسبل واستراتيجيات حجاجيّة من شأما إقناع الآخرين. 


كما كان بيزلمان يعتقد أن الغاية المتوحاة من الحجاج فق أي حطاب هي إبحاز 
العمل» أو قيئته للقيام به في المستقبل» فيقول: "غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن 
لا يطرح عليها أو يزيد في درحة ذلك الإذعان فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حدة 


(©) ينظر: محمد ولد الأمى» حجاجية التأول في البلاغة المعاصرة» المركز العالمى لدراسات أبحاث الكتاب الأخحضرء الطبعة 
الأولى» ليبياء 2004» ص 15. 
(2) عبد الله صولة» الحجاج في القرآن الكريم من أهم خصائصه الأسلوبيّة دار الفرابي» ط2» لبنان» 2007» ص 27. 
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الإذعان تقوى درحتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب (إنحازه أو 
الإمساك عنه)؛ أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في 
الم الا وهكذا لم يحصر بيرلمان. في نظريته الحجاحية. المهدف من توظيف 
الآليات والتقنيات الحجاجية بالإقناع والإقتناع بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال 
خريك هذا البحد الأغيرتوجطله أداة فعالة فق المارسة العملية: 


لقد كان مسعى "بيرلمان" وزميله "تيتكاه" يتمحور في إعطاء الحجاج هوية خاصة 
به» من خلال التعرض لمنطلقاته» وموضوعاته» وأسس الاقتناع فيه» والمقاصد الذي يوؤم 
إليها. وفي إطار هذا المسعى حاول المؤلفان في كتايمما المشترك "مصنف في الحجاج" 
إحراج الحجاج "من دائرة الخطابة والجدل الذي ظل لفترات طويلة في القدم مرادفا 
للمنطق نفسه. فالباحثان عملا من ناحية أولى على تخليص الحجاج من صرامة الاستدلال 
الذي يجعل المحاطب به في وضع ضرورة وخحضوع واستلاب. فالحجاج بالنسبة هما 
معقوليّة وحريّة وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة"20 وخلصا 
الحجاج من تلك الرؤية التقليدية التعسفية الي لازمت مفهوم الحجاج.ء واعتبرته قدحًا 
وياد تعزن فقن" داق اتتطقية. ولجقية رذلنة تقرط ليميا ارقزة نعل انلقف لديف دون 
أنفسهم مسلوبة ومقيدة وخاضعة بفعل ما يرمي عليها الاستدلال من إلزاميات تنفي 


حريته وتمنعه من تحصيل أي وفاق بينه وبين المتكلم. 
ب-النظرية الحجاجية عند تولمين 101:8117117: 


من بين الإسهامات التنظيرية البارزة في أعمال تولمين هو إبعاده "القضايا التَى 
تستدعي التقنيات المنطقية» ويتجه نحو التقويم العملي للحجاج. فيثير قضايا عامّة أغفلها 


(©) عبد الله صولة, الحجاج أطره منطلقاته وتقنياته» أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم» إشراف 
حمادي حمودء المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية؛ املد >30067017, 1998, ص 299. 
(5) ال مرجع نفسه. ص 298. 
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المنطق الذي ظل عبر تاريخه» بميل إلى التطور بعيدا عن المشاكل والقضايا العمليّة ليتجه 
نحو حالة من الاستقلال التامء يصير فيها موضوعا للدراسة النظريّة» ويتحرّر من كل 
الالترامات العمليّة المباشرة» ويظل مع ذلك ميّالاً إلى الجمع بين كونه علماً صوريّاء وبين 
كونه تقوبها نقديًا للحجج الواقعيّة"9؟ .عبن إن إسهامه هاهنا قائم على فصل المنطق 
وتقنياته على الحجاج, بالإضافة إلى هذا الطرح فإنّه يحاول إضفاء الطابع العملي (المرتبط 
بالمشاكل والقضايا العمليّة)» وبالتالي الوصول إلى حجاج ذو شقين؛ الشق الصّوري 
(النظري)» والشق المتجه نحو معالحة ونقد الحجج الواقعية. 


كما وبمّه تولين اهتماما كبيراً وعناية مركزة إلى حصر وضبط العلل الكامنة وراء 
كل ادعاء مطروح» ومن هذا المنطلق اعتبر أن العلل الى يستعملها المتكلم .عثابة "الوظيفة 
الأساسيّة للحجج؛ وما عداه من استعمالات ووظائف يعتبر ثانوي ومشوش. لنفرض أن 
شخصاً ماء صاغ إثباتا» ثم طولب بتدعيمه» فماذا سيفعل لإنتاج عيعة ان اواك 
وبذا فإنْ الحجة تبقى غير شافية وكافية» إن لم يكتنفها بعض العلل. 


ويتضح مفهوم تولمين الحجاج من خلال بحثه المقدم في سنة 1958 والحامل لعنوان 
'أمعصسسوعة 2ه ووون 156" الذي كان يصبو من تأليفه إلى مقاربة التقنيات والأدوات 
الحجاحيّة المستعملة في الخطابات العادية» وعرض فيه بعض الرُسوم البيانية لتسهيل 
استيعاب تصوره للحجاجء وقد قام الباحث التونسي عبد الله صولة بترجمتهاء ومن بين 
النماذج الأكثر دقة في تصوير تصوره لطريقة اشتغال الحجاج الشكل التالي -ببعض 
التصراف 


() محمد طروس.ء النظريّة الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» طن 2005» 
ص 60. 

(5) المرجع نفسه» ص 61. 

(7) ينظر: خليفة بوجاديء» في اللسانيات التداولية» ص 109. 
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المعطى م المؤهل هل 
إذن النتيجة ن 


نر إل أت إلا إذا: س 
ضِ (الضامن) (الاستثناء) 


(السند) 
ال 
ناريك حرائويئ إذن من شبه 
الم كد أنه مسلم 
نظراً إلى أن أغلبية الهم إلا إذا: تأثر 
الجزائريين مسلمين بالمسيحية في المهجر 


بحكم أن: الإسلام دين الدولة الجزائرية 
ونسبة المسلمين في الجزائر أكثر من 9698 


ومن الأمور التَّى نستشفها من هذا المخطط التوضيحي المتعلق بطريقة اشتغال 
الحجاج عند تولمين أن: المعطى "م". والنتيجة "ن"» والضمان "ض" من المعطيات الشبيهة 
بالقياس الأرسطي المعتمد على المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى (النتيجة)» وعند هذا 
الحد يمكن القول: إن هذا النموذج غير قادر على استيعاب كافة الحجج؛ هذا من جهة 


(©) عبد الله صولة؛ الحجاج في القرآن» ص 26/25. 
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الذي هو 0 وبالتالى غياب المقام وعدم إيلاثه أي متزلة 2 هذا النموذج. 


ج-الحجاج عند أنسكو بر 2501251ى .0).ل و ديكر و أ0ناعناط .0: 


عرض هذان الباحثان تصورهما للحجاج في كتاهما 12 وصفل 2605]امعسسوعة ”.1 
وناوهة! في سنة 21983 وقد بينا من حلال هذا المؤلف "أن مصطلحي البلاغة والحجاج 
يكتسبان معاي جد مختلفة عن التّى كانت متداولة في التقاليد الأرسطية"22): كما أثبتا في 
هذا المؤلف أن الحجاج عندهم يتموضع في اللغة بعيداً على ما يتأسّس عليه الخطاب من 
منطق رياضي أو شكلي أو صوري كما هو الشأن عند كل من "بيرلمان" و"تيتكاه". 


وعليه اعتبر البعد التداولي من أهم المفارقات الَيَ تطبع عملهماء فقد رفضا 
'التصور القائم على الفصل بين الدلالة وموضوعها معئئ الحملة والتداولية وموضوعها 
استعمال الحملة في المقام» من جهة والسّعي إلى سَبّر كل ماله صلة داعحل بنية اللغة 
بالاستعمال التداولي المحتمل من جهة أخرى. فيكون محال الباحث عندهما هو الجزء 
التداولي المدمج في الدلالة ويكون موضوع البحث هو بيان الدّلالة التداوليّة (لا الخبرية 
الوصفية) المسجلة في أبنية اللّغة وتوضيح شروط استعمالها الممكن"”" ووفق هذه الرؤية 
فإن الحجاج يبقى معطى مرتبط بالاستعمال» وهو ما يؤدي بالباحث أو المؤول إلى 
التعاطي مع البنيات الحاملة لطاقات حجاجية بطريقة إحرائية تداولية عمادها وضع النظر 


وتركيزه على المقام المؤطر للعمليات التخاطبيّة» وهو ما لم بجده مطروحاً في طروحات 


() ينظر: المرحع نفسه» ص 26/25. 

(2) عبد الله صولة: الحجاج في القرآن» ص 27. 

(') شكري المبحوت, نظرية الحجاج في اللغة» تأليف جماعي أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» 
إشراف حمادي صمودء بجلد 277636176 جامعة الآداب والقنون والعلوم الإنسانية» تونسء المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» 
ص 351. 
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"تولين" الذي أقصى العنصر المقامي إقصاءاً حين ركز عن الوجهة الإنتاجية للحجة 
وتعاط عن لخديو الف 


-وريّما كان هذا التصور هو سر اعتبارهما أن "للكثير من الأفعال اللاقولية وظيفة 
حجاحية تتمظهر في بنية الجمل» وتحمل الجمل مؤشرات تحدّد قيمتها التداولية داخل 
البنية التركيبيّة» باستقلال عن المحتوى الإخباري"227 وبذا يظهر فصلهما الواضح بين 
وظيفتين أساسيتين من وظائف اللغة وهما الوظيفة الحجاحيّة والوظيفة الإحبارية» حيث 
اعتبر أن هذه الأخيرة هي وظيفة ثانوية بالنسبة للوظيفة الحجاجيّة, فالادعاء ينقل الحقيقة 
ووصفها لن يكون إلا زيفاً ويكتانا وتزويراً لهذا الادّعاء أكثر من ملامستنا لما هو جوهري 
بهدف التأثير على الآخر من لال الضغط عليه©. 


بالإضافة إلى هذا التصورء يعتبر هذان المنظران أن أي خحطاب يشتمل على وظيفة 
حجاجية؛ وتقوم هذه الوظيفة الأخيرة على "تحقيق عملين اثنين هما فعل التصريح بالحجة 
من جهة وفعل النتيجة من جهة أحرىء سواء أكانت هذه العجة عضر ندا ونا أذ هنمومة 
ااي 


500 5 د 3 7 5 م 5 3 5 
يدول تصريح- من طرف 10 ' هذا إذا علمنا أن ق1 حجّة توجب ظهور ق0) 


ويكون هذا الأخير قولا صريحا أو ضمنيا. 


كما أورد ديكرو إلى حانب ذلك تحليلا أطلق عليه مصطلح آلية المعيئ» وقوامه أن 
أي عبارة لغويّة (جملة) تدرس بالمعطى اللساني الذي يخصّها بالدلالة» ثم تعالح هذه 
الأخيرة بالمعطى البلاغي الذي يخصّ مع الملفوظ» ويضطلع المعطى البلاغي بوظيفتين 


(7) محمد طروس: النظريّة الحجاحية» ص 106. 
2 ه0161 ,عناع1328 12 0315 315111212126101 بآ : معنا 05/210 أء 001/1815 5آالخ علسهككت ممع[ : 0.5 : عنزم7؟ (2) 
.169 م : عناواعاءظ8 : امتاللة 
11 م ,لم1 (2) 
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أساسيتين» الأولى: إعطاء ري أوليا مهد لظهور المعيئ» والثانية: مقابلة هذا المعو 
اهيدي قذي التاق الفط 0 


من هذا المنطلق؛ لا ضير في القول أن ضور كام "اذ << 0 لي" حامل 
لأبعاد نظرية مقامية "تتلخص في ضرورة مراعاة جملة من العلاقات الحتمية بين المقام 
المعنيين وتأثير ذلك على فكر المتكلم (المبدع) وعلاقة ذلك كله بوصفه كائنا ما ينبغي أن 
يكون. وكان قد أعطى دورا مهما لجوانب التقييم والتوقعات المحتملة في تحقيق إنحازية 
التكاي: لايك" قا لقو 1000 و خوك نعلاو لثما االتتحاحلة در وطاق 0 
الحجاج بوصفه فعلاً خطابيًا ذو غايات وأهداف "يتنزل في سياق احتماعى واقتصادي 
وسياسي وإيديولوجي» وهذا فهو درج ضمن نظم متعدّدة كالمنطق والفروع المختلفة 
من عراسة اللسناة "والافظة".الزفززة ب السائياف دوقن التعويضن: :والمطاباف الدلاليةه 
وعلم النفس وعلم الاحتماع التربوي والتواصلي» وهو ما يفترض ف الحتج ثقافة واسعة 
تحعله قادراً على النفاذ إلى عالم المتلقي والفعل بتغيير آرائه ا 
المفاهيم والآليات» ولعل السر الكامن وراء هذا التعدد الذي اشتمل عليه جهازها 
المفاهيمي راحع إلى تنوع تلك المشارب والمرجعيات المعرفية الى مثلت المحضن الفكري 
لظهور هذا الدرس ععلم النفس المعرتي وعلم الاحتماع واللسانيات والفلسفة والمنطق» 


ما أفضى إلى مخاض غير ثابت ومستقرء الأمر الذي أدى بدوره إلى نتيجة أخرى مفادها 


(©) ينظر -خليفة بوحادي: في اللسانيات التّداولِيُة» ص 111. 

2) محمد سالم ولد محمد الأمين: بحلة عالم الفكرء المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» دولة الكويت» مجلد 28, العدد 03» 
يناير مارس 2000» ص 87. 

(©) سامية الدريديء الحجاج في الشعر العربي القدمم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه» عالم الكتاب الحديث» 
تونس»ء الطبعة الأولى» 2008» ص 42. 
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ثراء شاسع على مستوى الآليات والميكانزمات والنظريات المشكلة للمنظومة المفاهيمية 
للتداولية» سواء في بعدها التنظيري أم الإحرائي المسلط على تحليل النصوص والخطابات. 


إن هذا الثراء الواسع الذي اشتملت عليه المنظومة المفاهيمية للدرس التداولي؛ قد 
أدى بنا رأسا في هذا الفصل- إلى عدم التعرض لكل صغير وكبيرة انطوى عليها هذا 
الدرس» لأن ذلك سيأحذ منّا كتابة مجلدات للإلمام بكل آلياتها وتفاصيلهاء وعليه اقتصرنا 
على الحديث والعروج على أهم قضاياها ونظرياتها الى تتقفاها وهي تتعامل مع الظاهرة 
اللغوية» والي تملك مؤهلات وخحصوصيات نراها أنها تتماثل مع التنظيرات البلاغية 
العربية إلى حد كبير» برغم أن انشغالنا واشتغالنا سيكون منصبا على رصد التعالقات 
المعرفية المشتركة بين الدرس البلاغي العربي القدهم (من القرن الثالث الحجري إلى القرن 
السابع الحجري) والدرس التداولي المعاصر. 


0ظآ1 


الفضّلالثالثك 


الابحات التداولية في المغطافب 
عون ليان أفن 'الالتهييون الحارب 


توطئة 
1- الأبعاد التداولية في مرحلة النشأة 
1 -لجاحظ (وت 255ه) 
2.1-ابن قتيبة (ت 276ه) 
1-لبرّد (ت285ه) 
2-الأبعاد التداولية في تنظيرات بعض الفلاسفة والمتكلمين 
2 -قدامة بن جعفر (ت377ه) 
2 الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت 384ه) 
2 -الخطابي أبو سليمان بن محمد إبراهيم (ت 388) 
2 االقاضي عبد الحبّار إت 415ه) 
3-الأبعاد التداولية من خلال تنظيرات بعض المتأدبين 
3-أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري رت 395ه) 
3 أبو علي الحسن ابن رشيق الفيرواني (ت 456ه) 
3 ابن سنان الخفاحي (ت 466ه) 
4-الأبعاد التداولية من خلال أفق عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) 
5-الأبعاد التداولية من خلال أفق السكاكي (ت 626ه) 
6-الأبعاد“القداولية من خلالأفق لازام القرطاجئ (ت 684ه) 


الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


إن الأمر الواحب ذكره في هذا الموضع المتعلق بمسألة العروج والولوج إلى أهم 
الخطات المعرفية التي لازمت الدّرس البلاغي العربي منذ نشأته إلى غاية تحدّد معالمه 
واستقرار قواعده؛ هي تلك الصّعوبة البالغة النّي تقف في وجه كل من يحاول التصدّي 
لرصد المسار العام لتطوّر التأليف البلاغي» على أساس أن هذا الأخير "لم يأذ دائمًا 
مسارًا تاريخيا مستقيمًا منتظماء ولكثه كان يسير في مجموعة من الخطوط المنعرحة 
المتشابكة النّي لا تتوازى إلا لتتقاطع» ولا تلتقي إلا لتنفرق"2©70؛ وهذا عدّت التعامل مع 
هذه القضية ضربا من المخاطرة الي يمكن لما أن ترمي بالباحث في بعض المزالق 
والمنعطفات» خاصة إذا تحمل الباحث أعباء معرفية أخرى» كمحاولة اكتشاف الجسور 
الجامعة بين تنظيرات وتصورات العلماء البلاغيين العرب -عبر تتبع المسار التاريخي لهذا 
الدرس- والطروحات التي اختص بما الجهاز المفاهيمي التداولي المعاصر وقضاياه النّي 
انبثقت -كما ذكرنا سالفا- من منظرين وعلماء وباحثين ينتمون إلى الات معرفية 
وحلفيات مرجعيّة متعدّدة ومختلفة كعلم النّفس المعرفي واللسانيات الاجتماعية والمنطق 
والفلسةة» 

غير أن هناك بعض المشارب المعرفيّة ال يمكن الاغتراف منها للولوج المنهحي 
السّليم إلى أغوار مسارات التّاريخ البلاغي العربي» ومحاولة عقد الصّلة بين تأليفات 
وطروحات هذا الأخير والدّرس التداولي مقافي م 00 
تقسيم المسار التاريخي للموروث البلاغي العربي إلى أربعة مراحل أساسيّة وهي: النشأة 
والنمو والازدهار والدّلول» اقتداءا ببعض الباحثين العرب الذين دلو بدلوهم في هذا 


(5) علي عشري زايد» البلاغة العربية» تاريخهاء مصادرهاء مناهجهاء مكتبة الآداب» الطبعة السابعة» القاهرة (مصر) 22009 
ص09. 

( ليس المراد بهذه العبارة أن شوقي ضيف في كتابه "البلاغة تطور وتاريخ" حاول الوصول إلى نقاط التقاطع الواقعة بين مفترق 
طرق الدرس البلاغي العربي والتداولية» بل إن طرحه كان منصبا على التاريخ المعرفي المحض للدراسات البلاغية القديمة. أمّا 
ا محاولة التأصيلية للمبادئ التداولية في البلاغة العربية فهو موضوع بحثنا في هذه الأطروحة. 
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الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


المحال» وكانت محاولاتهم في هذا المضمار ,عثابة محاولات رائدة» يدين لما الفكر العربي 
المعاصر بالكثير» ومن بينها كتاب الأستاذ الدكتور شوقي ضيف "البلاغة العربية تطور 
وتاريخ". 

ونحن لا ندّعي أننا سنقف عند كل صغيرة وكبيرة انطوت عليها هذه المحطات 
البلاغية» وإِنّما ستقتصر على الوقوف على أهم التنظيرات والتصورات التنّىي حملت في 
طيّاهَا أبعادًا تداولية صريحة وواضحة» ذلك أن طبيعة البحث وحدوده والإشكالية النّي 
انتقيناها متعلقة بالكشف والبحث عن الومضات والأبعاد التداولية النّي انبقت من 
تخريجات وطروحات البلاغيين العرب من خلال استنطاق المدّونة البلاغية من القرن 
الثالث المهجري إلى القرن السابع المهمجري. 

لفة مدل كار حلة يق هدة الراج[ :والنشاة والسق والازدفهان والذبول/ عدد من 
الدّارسين الميرّزين الذين أسهموا في تأسيس العلم وتطويره واتّضاح معالمه وأسسه» حيث 
احتهدوا في وضع النظريات والتصورات والمصطلحات النّي تخصه وتحذه» ولقد اكتنفت 
تخريجات هؤلاء البلاغيين في طياتَا مجموعة معتبرة من المقومات والآليات المفاهيمية 
والمنهجيّة التّي تبناها الدّرس التداولي بالسّير وفقها ومع يتعاطى مع الدّرس اللّغوي سواءا 
تعلّق الأمر بالتنظير أم الإحراء. وفي ما يلي بسط منهجي معرفي نحاول من خلاله إثبات 
هذا المقتضى التصوري. 
1- الأبعاد التداولية في مرحلة النشأة: 

وربما كان الأمر الحدير بالذكر في هذا المقام؛ أن البلاغة العربية لم تُخلق مكتملة 
لاضن والمباحث والقواعد» بل نشأت محرّد أفكار وملاحظات بسيطة متناثرة وغير 
ملتحمة؛ شأها في ذلك شأن كل علم في بدايته الأولى. 

وعليه؛ عنيت هذه المرحلة بتسجيل الملحوظات البلاغية البسيطة التبئ كان ينثرها 
العرب في الجاهليّة» إذ بلغ العرب في هذه الحقبة مرتبة راقية من البلاغة والبيان» وخير 
شاهد على ذلك؛ تلك الآيات القرآنية الى صوّرت هذا الرقي من مثل / ايحن © 
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الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


عَلَّه آلقَرءَانَ © عَلَقَ الإنسن © عَلَّمَهُ آلَبَيَانَ م 76» (وَينَ أَلنّاسٍ من يُمْجِبّْكَ 
قَوَلَهُم فى ألَحَيّؤة آلدُنَيَا 6©؛ كما صوّر الذكر الحكيم شدّة معارضتهم في اعتمادهم على 
قرّة الحجاج والجدل يمثل 7 فَإِذَا ذَهَبَ اَوَفُ سَلْقُوكُم بأَلْسِتَةٍ حِدَادٍ 06 ومن أكبر 
الإشارات الدّالة على ما وصلوا إليه من حسن البيان أن كانت معجزة الرسول أن دعاهم 
إلى منافسة القرآن في بلاغته الباهرة7» ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام هذا التحدّي 
بالطبع» بحكم أن مشركوا قريش كانوا يدركون مام الإدراك بفضل سجيتهم وفطرتهم 
اللغوية الراقية أن في النظم القرآني أمورًا عظيمة تخرج عن استطاعة البشر وقدراقم. وهذا 
ما عبر عنه أحد الكفار الحبارين -وهو الوليد بن المغيرة- في قوله: "لقد سمعت من محمّد 
آنفا كلامًا ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن؛ إن له حلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
ا ا 

لقد بدأت هذه الملاحظات البيانية تنمو بعد ظهور الإسلام مما نصبه القرآن الكريم 
أمامهم من مثال أدبي رائع» وأحاديث الرّسول (ص) التي كانت تديع على كل لسانء 
وفيه يقول الحاحظ "ل ينطق إلا عن ميراث حكمه؛ ولم يتكلم إلا بكلام قد حقٌّ 
بالعصمة... وهو الكلام الذي ألقى عليه احبّة» وغشاوة بالقبول» وجمع له بين المهابة 
وقلة حاحة السّامع من إعادته... ثم لم يسمع النْاس بكلام قد أعم انفكا رولا اميك انيما 
ولا أعدل وزنًا ولا أجمل مذهبًا ولا أكرم مطلبًا ولا أحسن موقعًا ولا أسهل مخرجًا ولا 
أفصح معن ولا أبين فحوى من كلامه صَلَى الله عليه وآله وسلّم"© إضافة إلى هذا ما 


(5) سورة ال حمن» الآية (1) و(2) و(3). 
© سورة البقرة الآية 204. 

©) سورة الأحزاب الآية 19. 

) ينظر شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف, الطبعة السادسة» القاهرة (د.ت)» ص 05. 

) علي عشري زايد: البلاغة العربية» تاريخها مصادرهاء مناهجها. نقلا عن: محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المكتبة التجارية» مصر 1954. 

(7) الماحظ: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة 5 سنة 1985» ج2» ص 18/17. 


ل 
ل 
ل 
ل 
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الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


ميّزت به طب بعض الصحابة من بلاغة راقية؛ أمثال الإمام علي الذي كان لا يبارى 
لما وي 

وأخذت هذه الملاحظات البيانية تتسع وتشمٌ في العصر العباسي» ومن بين مظاهر 
هذا الإشعاع ظهور طائفة المتكلمين الذين حرصوا كل الحرص على حدق فنون البيان 
والتمرس بأساليب القرآن وطرقه حتّى يتسئى لهم شرح عقائدهم الكلامية للناس من 
جهة» والدذفاع عنها ضد هجوم الخصوم من جهة أخحرىء» وهذا ما لحأ إليه رؤساء الملل 
والنخل ف أغلب الأحيان» وريّما كان ما يرويه لنا الجاحظ عن زعيم المعتزلة الذي 
أسقط حرف الرَّاءِ من خطبته. لأنّه كان يلثغ فيه -أكبر شاهد على سعي المتكلمين إلى 
الاغتراف من القدرات البلاغية» وقد أشد الحاحظ لواصل بن عطاء تبريرًا قوامه أنه 
'كان داعية مقالة» ورئيس نحلة وأنّه يريد الاحتجاج على زعماء أرباب النحل وزعماء 
الملل» وأنّهِ لابدٌ من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوال» وأن البيان يحتاج إلى تمييز 
وسياسة وإلى ترتيب ورياضة؛ وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة"0. 

أمّا بالنسبة للنشأة؛ فراح زعماء المذاهب الكلامية (وخاصة المعتزلة) يهتمون 
بتدرييهم وتلقينهم تقنيات الإقناع واستعمال الحجج”2 للظفر بالمناظرات وكيفية إقحام 
الخصم وكيف يحسنون البيان ويصوغون كلامًا يستولي على قلوب السامعين وقلويهه©. 

وتتكشف أمام هذه العتبة؛ أنْ البليغ المتكلم» وهو بصدد بناء خطابة الإقناعي 
ينحو منحًا إستراتيجيًا حجاجيا (يقوم على الحجج) يضمن له الوصول إلى ما يسطره من 
أعكات محيفة وود لاضن :والنط يو اللفونيق 'القون دوو عل الفانيفه لاسي 
للإقناع؛ نلفي "بيرلمان" مدستعم,؛ في إطار ما عرف .مصطلح الخطابة الجديدة بوع]< 6 


() ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 14. 
(3) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 19 

بفن المذهب الكلامي» الذي يقول عنه القزويئ. 

(©) ينظر: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 33. 
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الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


60111 حيث اعتبر الحجاج 1100 عم حطابة تستهدف استمالة عقل المتلقي 
والتأثير قْ سلوكه؛ أي الإقناع منمهوعط 7". 

كما كان شغلهم الشاغل متعلق بدراسة ما خلفه العرب القدماء من ملاحظات 
بلاغية» وتخريجات معرفية بيانية توافدت عليهم من بعض الشعوب غير العربيّة» مثل الهنود 
والفرس والرومان» وكان كل ذلك من أجل تكوين أصول دقيقة تخاصة بالبيان العربي؛ 
وكانت صحيفة ب"شربن المعتمر (ت 010" التي أوردها الجاحظ في مؤلفه "البيان 
والتبيين حير دليل على ذلك© فقد تَحدّث فيها هذا الأخير على الشروط الأساسيّة التي 
ينبغي التقيّد والاعتداد يما عند كل منكلم من حسن الاستعداد للكلام» واستخدام 
عبارات جميلة واضحة لا 0 فيهاء» ملائمة للأغراض والمعاني وطبقات السامعين» أي 
تنويج المقام” المؤطر للعمليّة التواصليّة» واعتباره دعامة مهمّة ينبغي الإحاطة يما في عملية 
صنع الإستراتيجيات الكلامية. 

لقذ" أورنة: التانحقل ف م له البيات :والسين: أن نهر القن نا (الصحيفة)» إلى 
بجموعة من فتيان المعتزلة حينما مر عليهم وهم ممجلس يتعلمون فيه أصول الخطابة» 
فدعاهم إلى ضرورة إقامة الوئام (التناسب/المطابقة) بين الكلام والمقام المتحدث فيه 
حيث أكد على أن "مدار الشرف على الصّواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال» وما 


(©) ينظر: جميل عبد المجيد» البلاغة والاتصال» دار غريب للطباعة» القاهرة» 2000» ص 105 وما بعدها. 

(7) ينظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص: 33. 

"لعل من أوائل البلاغيين العرب الذين تحدثوا عن فكرة المقام "ابن المقفع ت 145ه" وذلك لا سئل عن مع البلاغة فقال: 
"البلاغة اسم جامع لمعاني تحري في وحود كثيرة. فمنها ما يكون في السّكوتء ومنها ما يكون في الاستماع؛ ومنها ما يكون 
في الإشارة» ومنها ما يكون في الاحتجاجء ومنها ما يكون حواباء ومنها ما يكون ابتداءاء ومنها ما يكون شعراء ومنها ما 
يكون سجعا وخحطباء ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيهاء والإشارة إلى المعيق/ والإيجاز هو 
المعيى» فأما الخطب بين السّماطين وفي إصلاح ذات البين» فالإكثار في غير خلل» والإطالة في غير إملال» وليكن في صدر 
كلامك دليل على حاحتك؛ كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته [...] قال فقيل له: فإن مل 
السامع الإطالة الي ذكرت أنها حق ذلك الموثق؟ قال إذا أعطيت كل مقام حقه. وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام» 
وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تمتم لما فاتك ما رضا الحاسد والعدو" ينظر: الحاحظهء البيان والتبيين» ج1» ص: 
5. 
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يجب لكل مقام ومقال"27 فشرف المعيئ لا يرتبط بكون المعئ من معان الخاصّة» كما 
أله :للع" لأ مكزن :ورضيعا شافط إذا كان هن عاق العامة يل أن امدق سيل بق 
تحقيق وإحراز المنفعة (الفائدة) من الكلام المُنتج» ولا يتحقق هذا المهدف إلا باستيفاء 
الكلام على اعتباره وهو شرط موافقة الحال والمقام والمتحدث فيه» وإذا كانت البلاغة 
العربيّة حاملة لهذا المقوّم ذو البعد النفعي؛ فَإِنّه لمن الممكن القول: إِنْ هذه الخاصيّة التي 
تلحّ على ضرورة اقتران القول البليغ "بانتفاع المستمع”7© تتمائل إلى حدّ بعيد من حيث 
المنحى الذي تنحوه التداوليّة» حيث اهتمّت هذه الأحيرة بضرورة جين الفائدة والمنفعة 
من الكلام؛ لدرحة أنّها ترجمت في العديد من الترجمات ,بمصطلح النفعية©, 

كما يتحدّث بشر بن المعتمر في موضع آخر عن المععيئ» ولكن في إطار آخر يوحي 
من خلاله الخطيب «المتكلّم/البليغ) إلى انتقاء واستعمال كلمات وعبارات وجمل مناسبة 


ع 1 * 3 ١‏ 8 0 5 ع 
للأحوال والمقامات” '» حيث يقول "وينبغي المتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها 


(5) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 136. 

(3) الجاحظ: البيان والتبيين» ج2» ص 08. 

() ينظر/ ميجان الرويلي» سعد اليازغي» دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من حمسين تياراً ومصطلحاً نقديا معاصراً» المركز 
الثقافي الأدبي» لبنان» الطبعة (2)» 2000» ص 100. 

( استعمل البلاغيون العرب مصطلح "المقام" ومصطاح "الحال" للدلالة على الفانو قم واشرياكه المتحكنة في عملية إنتاج 
الكلام» إلا أنه لا مناص من التفريق بين هدين المصطلحينء بالرغم من كوفما شديدا الصّلة بين بعضهما. ذلك أن مصطلح 
الحال حسب سعد الدين التفتزاني في مختصره- 1 على "الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّي به أصل 
المراد حصوصية ماء وهو مقتضى الحال". سعد الدين التفتزاني» مختصر السعد على تلخيص المفتاح. ضمن شروح التلخيص. 
مطبعة اليابي الحلبي» د.ت» ص122/1» مما يقودنا بطريقة مباشرة لاستحضار ما في نفسية المخاطّب وذهنيته من شلك أو إنكار 
أو تردد...من أحل خلق منفذ للتلاؤم بين المنتوج الكلامي والخصوصيات السّيكولوحية التي تنطوي عليها حالة المتلقي» 
بالاعتماد على أدوات لغوية وإستراتيجيات بلاغية كالثّ وكيد بأداة أو أكثر بحسب درحة إنكار المتلقي مثلاً. 

-أمّا المقام حسب التفكير البلاغي» فيرتبط بالإطار الحضاري والسّياسي والطبقي؛ وكل ماهن بشأنه أن بحكم أن المقامات 
متفاوتة فيما بينها بحسب التفاوت الثقافي والاحتماعي والطبقي مما يجعل الكلام يتسم بسمة» حركية غير سكونية» تبعا لتباين 
المقامات. يراجع في هذا الصّدد: السّكاكي؛ مفتاح العلوم» ص 95.... ومن وهذا المنطلق فإِنْ الحال جزء من المقام لأن الحال 
هاهنا .مثابة حالة جزئية طارئة ذات بعد سيكولوجية متحرك» في مقام ذو القواعد الثابتة على أساس أن لكل مقام يفرض على 
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وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل من كل طبقة من ذلك كلاماء ولكل 
حالة مم ؤللك قافا حتّى يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسّم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالدت "0 يتضح من خلال 
هذا النْص أن للبلاغة ثلاث أركانء» تعتبر .عثابة أولويات لا ينبغ التغاضي عنها وهي: 
اللفظ والمعئ ومطابقة مقتضى الحال» فبمعرفة أقدار الحالات والمستمعين؛ يتم انتقاء 

وعليه يصبغ الخطاب البلاغي العربي؛ صبغة إستراتيجية تداوليّة تأثيرية» باعتبار أن 
هذا التناسب (التلاؤم) الحاصل على مستوى الأركان الأخيرة هو علة التأثير على المتلقين 
والمحقق لغاية ال 

كما يؤدي بنا هذا الطرح إلى استحضار عنصر تداولي أساسي ومهم في المقاربات 
التداولية المعاصرة» اعتبره سورل .58411 من بين الشروط الملائمة ممةتلمه»© :وااعتاء» 

1-الجاحظ (ت 255هس): 

لاشك في أن أكبر معتزلي درس شؤون البلاغة هو الجاحظ (ت 255 ه). فتراه 
ف كتابه البيان والتبيين يطيل القول فيما أثاره بشر بن المعتمر من ضرورة ملائمة الكلام 
للسامع ولطبقات السامعين والحديث عن رشاقة ورصانة وجزالة وعذوبة اللفظ 
والوسطية بين الإغراب والاعتدال» بالإضافة إلى تعرضه لأصول الوحدة العضوية في 
5 5 4 ءٍِ 5 ع-. 
القصيدة” 1 كما أطال الكلام 2 مواطن الإيجاز والإطناب وربط بينهما وبين الأغراض 


منشيئ الكلام بغض الآليات والميكانزمات والأدوات ح يحقق انسجاماً وتناسباً مع المتلقين بكلّ اختلافاققم» والاهتمامات 
التي تساورهم. 

() الجاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 139/138. 

5) ينظر: بدوي طبانة: البيان العربي» دار المثار» جدّة ودار الرافعي» الرياض» الطبعة (7)» 1988 ص 74. 
(©) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 48. 

() ينظر: أحمد جليلء المدحل إلى دراسة البلاغة العربيّة» دار الطليعة» بيروت (د.ت) ص 91. 
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(المقاصد) ومقامات المتلقين» مع تعرضه إلى السّجع والازدواج والاقتباس التقسيم واللغز 
والأسلوب الحكيم والاحتراس والحزل يراد به الحد والاعتراض والتعريض والكناية 
والاستعارة. كما تضمن كلامه في الحيوان إشارات إلى الحقيقة واجحاز والتشبيه 
والاستعارة.:.. إلى غير ذلك :من الأذوات" الاخراقية البلاغية :ورهكذا اسفحق أن يكورن 
يكثابة المؤسّس الفعلي للبلاغة العربية©, 

لقان سيق انظ ته المقالة ولو شيم كيه افكى افكيوقة عاذي تاعبيعة من 
تمثل آراء السابقين من علماء الشعر وتحريدها وصهرها ضمن نظرية متماسكة هي نظرية 
اللقامات التّي تُمثْل مسلكاً من أبرز المسالك إلى اكتشاف خصائص نظريته الأدبية 
والحماليّة بشكل عام" » ولعل القرآن الكريم هو المصدر الأصيل الذي اغترف منه 
الجاحظ هذه الفكرة» فقد أورد الحاحظ في عدّة مواضع من مؤلفه البيان والتبيين. 
إشارات كثيرة تشيد بكلام الله باعتباره أبين كلام يحتل الصّدارة الحقيقية من حيث كل 
المناحي والأوجه. يقول في هذا الصّدد: وأبين الكلام كلام الله هو الذي مدح التبيين 
و1 لقعي “ابدقالقر اش الع ورفص اقيق "نل هلود اعون قال 
اللله تعالى ار بلسَانِ ا 

ومن بين الإشارات الدّالة على إغتراف وتأثر الحاحظ بالقرآن الكريم وجعله 
المصدر الحقيقي لولادة فكره؛ وخاصة في نظرية المقامات"؛ تلك العبارات التي نلفيها 
متناثرة في طيات مؤلفه البيان والتبيين. يقول مثلا وهو يتحدث عن الشروط الى ينبغي 
توافرها لتحقيق الفصاحة في الكلام "فقد يستحقّ الناس ألفاظ ويستعملوفاء وغيرها أحق 
بذلك منهاء ألا ترى أن الله تعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقابء أو في 


(7) ينظر شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 369. 

(2) أحمد الوردي» قضية اللفظ والمعيئ ونظريّة الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن السابع ه/13ه»؛ ص 765. 
(3) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 273. 

(5) سورة الشعراءء الآية 195. 

) 


7) الجاحظ: الرسائل الأدبية رسالة تفضيل النطق على الصّمتء دار مكتبة الحلال» الطبعة الثالثة» 1995» ص 305. 
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موضوع الفقر والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون الشغب ويذكرون الجوع في حال 
القدرة والسّلامة» وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تحد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام» والعامّة أكثر والخاصّة لا تفرق بين ذكر المطر وذكر الغيث» والقرآن إذا ذكر 
الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا ذكر سبع سموات لم يقل إلآ لم يقل الأرضيء فلا يجمع 
الأرض أرضين ولا السّمع أسماعاء والجاري على أفواه العامّة غير ذلك» لا ينتقدون من 
الألفاكك تاهو عق بال كر وأوك: بالاسيان407.وعليةفإن الأ الذي دسي خوارة 


اللفعك,وافضابطتة اهو امشغمال الألقاظ ق خزد موضغها» وهو أمر :وتطيني الماحظ كيرا 
ما يجري على أفواه العامّةء الذين يجهلون الكثير من أسرار الإعجاز القرآن. 

كما يقول في موضع آخر ف كتابه الحيوان "ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف؛ وإذا خاطب ب 
والاحتداء على كال القد هار وا لعن ع غله نانوي 00 و بالتالي إن الابانة مردنيظلة 
ارتباطاً شديداً .مقتضيات المقام» بحكم أن تغيّر المخاطبين يؤدي مباشرة إلى تغيير شكل 
الخطاب وخصوصياته» فمعاني القرآن الكريم تدرك وتفهم من طرف العرب والأعراب 
لْحَاءِ لأن كلام الله نزل بلغتهم الأصليّة وأساليبهم الخاصّة في الكلام (وإن كان القرآن 
الكريم لا يضاهي ولا يشبه ولا يقارن بكلام البشر)» أما بي إسرائيل» لا يمكن لهم فهم 
واستيعاب معانيه وألفاظه إل عن طريق الإطناب المبسوط وعدم اللُجوء إلى آليات فنية 

لقد قرن الحاحظ مفهوم البيان بالفهم والإفهام "باعتبار أن مدار الأمر والغاية الى 
إليهم يجري القائل والسامع إليها إنما هي الفهم والإفهام» فبأيّ شيء بلغت الإفهام 


() الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 60. 
() الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السّلام هارون. المجمع العلمي العربي الإسلاميء الطبعة الثالثة» بيروت» 1969» ج1» ص94. 
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وأوضحت عن المععئ فذلك هو البيان في ذلك الركواتة, وكا عن قله من أن «الففناجة 
التي يتحدث عنها الحاحظ هاهنا إِنْما تحتل من الفهم والإفهام متزلة الرّوح من الجسدء 
ولذلك دأب في عدّة مواضع من كتابة "البيان والتبيين" على إعداد توصيات تدعو إلى 
تمذيب الألسنة بالتدريب والمعالجة حتّى يستقيم المنطق وتسلسل العبارة والابتعاد عن 
التكّف وكل أمر يطمس معالم الفصاحة وجوهرهاء المؤدّية بدورها إلى سير سليم 
لفعاليات التواصل السّليم المببئئ على فهم كل ما يقال في صلب العملية التخاطبيّة. 

إن قضية الإفهام ترتكر -عند الحاحظ- على معايير تستقى من الحيز الاستغماري 
لقولة "لكل مقام مقال"» فكل إطار تواصلي معيّن ليق بأن يرمي بتأثيراته على مسألة 
اختيار إستراتيجية تداولية معيّنة تتطابق وتتناسب معه؛ لذلك يقول "وأرى أن ألفاظ 
بألفاظ المتكلمين مادمت خائض في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام, فإن ذلك 
أفهم لهم عنّى وأحف لمؤونتهم على ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان 
سواها فلم تلزق بصناعتهم إلآ بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين تلكم الصناعة وقبيح 
بالمتكلّم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطة أهله وعبده وأمّه أو في حديثه إذا تحدث 
أو خبره إذا خبّرء» وكذلك فإنّه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ والعوام وهو 
في صناعة الكلام داخل. فلكل مقام مقال ولكل صناعة شكل"27 يمعي أن لكل صناعة 
ألفاظ معينة تُنتقى من معجم فكري (خاص بالبليغ) يتلائم وتلك الصناعة مما يفرض على 
البليغ المتكلم اتباع إستراتيجيات تداولية انتقائية للكلمات والعبارات يتم من خلالها 
تحقيق نوع من المرونة والتناسب مع الظروف الحضارية والثقافية والطبقية والموضوع 
الملتحدث فيه» بالإضافة إلى اعتبارات المتلقي واهتماماته النّي لابدٌ من استصحابما في 
عملية إنتاج الكلام البليغ. 


() الجاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 71. 
(5) الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام وهارون» ج3» ص: ص 369/368. 
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ومن هذا المنطلق؛ جاز القول أن مقولة "لكل مقال مقال"أو "لكل كلمة مع 
صاحبتها مقام" أو "مطابقة مقتضى الحال" هي من جوامع الكلم التّي وقعوا عليهاء والنّي 
تمدق تظلى در اين بوانها زه امعط ولاك العركة لقعي اتسينا عل 5 لقا 
على أساس أن المتكلم مهما كان جنسه وتوجهه؛ ومهما كانت لغته مضطر إلى إحداث 
نوع من التوافق بينه وبين متلقيه المربوط بدوره بعدة حيثيات وظروف من خلال حلق 
تطابق بين كلامه في بعده الإستراتيجي التداولي والمقام الحاصر للعملية التخاطبية من كل 
الزوايا والروافد» كما أن هذا المتلقي يجد نفسه -كذلك. حبرا بالإلمام الشامل والإحاطة 
الّامة بكل الحيثيات والحزئيات المشكلة للمقام» سعيا منه إلى الوصول إلى تحقيق تأويل 
حقيقي» مناسب لا قِيل. وعليه فإن عملية تحليل الوظائف اللغويّة وفق المستويات الصرفية 
والصوتية والنحوية والمعجميّة ليست خليقة -وحدها- للوصول إلى المعيى المراد 
(القصديّة)» بل تُلزم على امحلّل/المتلقي الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تمت بصلة وثيقة 
بالعنصر الاجتماعي المحيط بالعمليّة التواصلية برمتها والمتمثل في الما فالتعامل مع 
الكلام من زاوية كونه عمل منعزل عن سياقه الخاص» يعد نوعاً من العبث الذي من 
شائة آنه لانت مواق .وبناؤيسناث: عيلظة: تاد والعاوون ,النتب: إل .«دائرة :«اللسين 
والغموضء وبالتالي الإحفاق في التواصل الفعال والإيجابي. 

ووفق هذه العتبات التصورية» وانسجامًا مع ما ذكرناه في مسألة تعاطي الحاحظ 
مع الفصاحة والبيان» بمكن الحزم أن المقام يحتل مرتبة رصينة وموضعا مهما في الفكر 
البلاغي العربي» وهو ما يتماثل إلى حد بعيد مع تنظيرات الدّرس التداولي المعاصر» الذي 
يعتبر المقام ركن ركين لا بمكن تحاوزه في أي مقاربة لغويّة باحثة عن المقاصد 
والأغراض» حيث حظي سياق القول 16*تادمه 1.6 بدراسات ومقاربات مستفيضة أت 


(7) ينظر: تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء الطبعة الرابعة» القاهرة» 2003» ص 372. 
2( محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليًا في ضوء مفهوم الدلالة ا م ركزية» دراسة حول المع وإخلال المعيئ» 


منشورات جامعة الفاتح, ليبيا» 1993)» ص 118. 
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به من كل حدب وصوب من لدن الباحثين التداوليين» الشيء الذي جعل منه يأخذ 
طابع التمفصل وتعدّد المطرياتة 

1-السياق الظرفي اعأءعصةؤدممءءكء ع«هءغمه6: والمتمثل ف الظروف الفيزيائية 
المباشرة للمشاركين في العملية التواصليّة مثل (المكان» الزمن» وطبيعة التواصل). 

2-سياق الموقف اعصدم6دتؤزه عندعغممء »1.6: والمتمثل في الظروف الثقافية 
للخطابات. 

3-سياق التفاعل [هدمناهمعامز عنرعامم ©.1: ويتمثل في أشكال الخطابات 
ونظام الإشارات المصاحبة. 

4-السياق الإفتر اضي اعصصمنازوهمن65م عالعاصق ع.1: وهي جموع القناعات 
والقيم المشتركة بين الباث والمتلقي. 

د المقام حسب كوست 00866 وقاليسون «وووزاة6 من الآليات المهمة الي 
تفرض نفسها على لمتكلم؛ إذ يجد نفسه ملزمًا بالأذ به في العمليّة الخاصّة بلملمة 
خحصوصيات الإستراتيجيّة الواحب اتّباع إملاءاتها باعتباره '"مجموعة شروط إنتاج القول» 
وهي الشروط الخارحة عن القول ذاته» والقول هو وليد قصد معين» يستمدٌ وحوده من 
ص1 المتكلم ومستمعه أو مشتوعة ويحصل ذلك في الوسط (المكان) واللحظة 
والزمانة الذين معنن فون" .:وغليه مكن القول أن هذا السظين المتعلي بالياق 
وتمفصلاته وجوهره يتطابق إلى حد بعيد مع تخريجات الماحظ المتعلقة بالشروط 
والنّوصيات الخاصة بالعملية الإنتاحية للكلام» هذا من جهة. 

كما يظهر أفق تداولي واضح في تخريجات الحاحظ» ويتمثل كنهه في تسهيل 
العملية التأويليّة من قبل المخاطبء» وهو بصدد محاولة البحث عن التفسير والتأويل 
المراد من أي صيغة لغويّة بحكم أن المنطوقات اللغويّة لا تفهم وهي منعزلة عمًّا سواهاء 


2 ع0 ,ع1ان500 تناع طنا 12 عل 660115 دعلصقعع دع1 ,(2003) تدك جنا عع01ع) - تالمعمدم عصتسكة عنمدل8ة : عبه2؟ (5) 
١ 4‏ .2008/2009 ,15كة ,0112ن) 0 تمصطتتثخ 60105 ,012820200 12 3 ع216م0012 عتللممتطمع 


(2) الجيلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التداوليّة» ص 41. 
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بل تبقى في حاحّة ماسّة إلى الحيثيات والظروف المحيطة باء والنّيى قد تكون شخصية أو 
ثقافية أو تاريخية, 

إن هذا التشديد النابع من الحاحظ والمؤكد لضرورة مراعاة حركيّة المقامات ف 
الاستعمال؛ لحو أمر نلفيه يفرض نفسه في التنظيرات التداولية وبالضبط في مفهوم ما 
يسم مصطلح الكفاءة التداولية عدو مصعهم ععمعأءمصم» و الذي يتمثل حسب 
التداوليين في "المقدرة على استخدام اللّغة في سياقاتها الفعليّة التّي تتجلى فيها"0 » ويمكن 
إجمال اتحاه هذا المفهوم التداولي في مجالين: 

1-القدرة على تحديد وتفسير ما تعنيه الجمل (العمليّة التأويلية). 

2-القدرة على استعمال اللغة بطريقة مرنة بالتكيف السّليم والفعّال مع ملابسات 

ولعل مقولة "لكل مقام مقال" تنماثل بشكل قوي مع المحال الثاي» لدرجة أنه 
بمكن القول أن هناك تطابق بين هذه المقولة التّي احتلت متزلة الصّدارة في البحث 
البلاغي العربي وهذا لمجال المعين بتتبع حركية المقامات قصد خلق توافق بناء يفضي إلى 
فهم سليم لما قيل» يقول محمد محمد يونس علي في هذا الصّدد: "... وربّما دحل في هذا 
التوع [الاتحاه الثاني] ما عرف في تراثنا بكيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال"»: وبذا إن 
مصطلح الكفاءة اللغوية 1150 ععمع 6م002 عند شومسكي» والذي يرى فيها أنه 
تلك القدرة التّي يمتلكها الفرد المتحدث والخاصة بقواعد لغته ووحداقا المعجميّة؛ تبقى 


ع( 


000 ده # ). ء. 5 
عاجزة لإقامة تواصل حقيقي” . إذ يجب الأحذ بعنصر المقام الاجتماعي وعاءعامه00) 


:يكن رتضان. التحاره اللده وانظشعيا يق القدماء وإظدتن>ذار 'الوفاة: للظناعة والتسر»*الاسكتدرية مر 4 2004 
ص233. 
(2) محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليا. ص 127. 


(7) محمد محمد يونس على» وصف اللغة العربية دلاليّاء ص 128. 
بلتناء5 تال 60105 ,01501115 ع0 ع32217:5 :0 ع11002215ء01 ,421212511626211 116 1متدطه0آ ,تتدعل تتم تقطن عاع تلوط : عمزه 17 0( 
2002 ,20115 
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*ناةأءهة واعتباره .كثابة الضابط الحقيقي لكيفية تشكيل الخنطابات وإستراتيجيات بنائها 
الداحلي. 

كما يظهر من هذه المعاينة الفكرية التّي استنطقت المقولة البلاغية لكل مقام "عند 
الجاحظ ومضات تداولية صريحة» وبالضبط في تلك المساحة التي يحاول البليغ من خحلاها 
تحقيق التلاؤم بين الألفاظ والصياغات وطريقة نظمها مع اعتمامات ‏ السامعين 
ومستوياتهم الثقافية والطبقية» وعليه يجوز القول أن الأساليب والتعبيرات الفتيّة واضحًا 
بأغاط المتلقين» على أساس أهم يقفورن ل اخرقايت: عملئرة سردا" كافف رديه أذ 
اجتماعية. . 

وبذا فإن المرسل إليه دور طلائعي في تحديد الإستراتيجية الخطابية وبنائها "فبناء 
الخطاب وتداوله مرهون إلى حل بعيد معرفة حاله» أو بافتراض ذلك الحال"(1) عن أن 
الإفتر اصن السابق 0 هو مفهوم نلفيه بفرض نفسه في التعليمات والشروط 
الأساسيّة النّي بحدها .عثابة ضوابط ودعائم أساسيّة في مسألة بناء الخطاب البلاغي العربي. 

ولعل الجهود الحاحظية التّي احتصّت بمعالحة أنواع الدّلالات على المعانٍ 
وتقسيماتها خليفة مد جسور تمائلية بين الفكر البلاغي العربي والتنظيرات التداوليّة خاصة 
في تلك المنطقة المعنيّة بتنظيم التواصل الفعّال بشكل عام وضمان سيرورته» إذ مثل هذا 
الأخير (الجاحظ) معلمًا باررًا في استيعاب طبيعة التّواصل اكقووو ا العو و اسيك 
توضل: لفطل فكرة القاقي وانظراتة التاجهلة:: أن اللقه باعتيارها علامة لببانية أو آداة 
بيان؛ ليست هي آلة البيان الوحيدة» بل تعتبر الإشارة والعقد والنصية من الآلات البيانية 
بالإضافة إلى الحظ الذي يعد مشكلاً من أشكال اللفظء حيث يقول "وجميع أصناف 


(©) عبد الحادي عن ظافر الشهيري» إستراتيجيات الخطاب» ص 47. 
(9) ينظر: صالح حليل أبو إصبع» نصوص ترائية في ضوء علم الاتصال» دار آرام عمانء الطبعة (1)» 1995» ص 72. 
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الدلالات على المعانيى من لفظ وغير لفظء خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظع 
م الأشارة ام المقدة م الفط م اللا لصتن ااا 

لقد كان لهذا التصنيف الخاص بمسألة أصناف الدلالات على المعاى» ظلالاً 
تداوليّة بالدرحة الأولى» إذ تلقي الدرس التداولي ينحو بآلياته وميكانزماته في التحليل 
التداولي نحو تلك المساحة المهتمة بالاعتبارات غير اللغوية في العملية التخاطبية سيل عرد 
الاعتبارات اللغويّة. إذ "ينتبه إلى مختلف الوسائط التعبيريّة» أو فلنقل ما يكون من اللغة 
وغير اللّغة في أداء دور الإفهام؛ والتعبير عن المعين المراد إيصاله"7: وبالإضافة إلى هذه 
الميرة ذات البعد التّداوليء يمكن القول أن هذا التصنيف يأخذ نصب عينه الظروف 
والملابسات الطبيعية والثقافية والحضارية الى تحيط بالحقل الإنتاحي للعلامة» ولشيء من 
التوضيح؛ نبسشط مخ الالات ما يلي: 

1-اللفظ: يقول فيه الحاحظ: "والصّوت هو آلة اللفظء والجوهر الذي يقوم به 
التقطيه '"(2) أي هو التعبير عن المعانى بواسطة الصوت,ء ,.معيئ آخر هو تلك العلامة اللغوية 
النّي تتم عن طريق الصوتء وهذه العلامة اللغوية تكون محل تواضع واصطلاح بين أبناء 
امجتمع اللُغوي الواحد» وتتكون هذه الأخيرة من (دال) و(مدلول) أي من صورة ذهنية 
وصورة سمعيّة» وهو ما يقابل التواصل اللفظي 021ئه؟ دمتاههءنسصصدهح في الدّراسات 
التواصلية المعاصرة» ويتم هذا النمط التواصلي عبر القئاة الصوتية وصولاً إلى القناة 
ال معين هو عبارة عن مجموعة من الوحدات الخطابية تتكون عدي ددن 
مارتينيه أءدنائة31 6تومدم من وحدات الصوت (الفونيم عدرغموطم)» ووحدات المقطع 


(المورنيم عمتغطم:ه281) ووحدات المعجم» ووحدات التركيب» هذا من جهة, وفي المقابل 


) الحاحظ: البيان والتبيين» ج1/ص76. 
© نواري سعود أبو زيد: في تداولية الخطاب الأدبي: المبادئ والإجراء» ص 39. 

*) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 79. 

) ينظر: جميل حمداوي المعز: التواصل اللفظي وغير اللفظي 112006 لل .]زم 1نام. /1111 
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يمكن أن نطابق بين ما يعنيه الحاحظ باللفظ والأفعال الكلامية بكل أشكالما وتصنيفاتقا 
بحكم أنها تنطلق من التلفظ با في سياقات مختلفة. 

وقد ينتقل هذا النمط التواصلي (الصّنف الدلالي عند الجاحظ) من طابعه الشفهي 
إلى طابع آخر قوامه الكتابة المتميّز بقدرته على تحاوز الزمان والمكان وهو ما يعرف 
واخط , 

2-الخط: ويحتل هذا الأخير المرتبة الرابعة في تصنيف الحاحظ للآلات البيانية: 
ويتميّر هذا الصنف البياي بقدرته على تحاوز الزمان والمكان "الأسان مقصور على 
القريب الحاضرء والقلم مطلق في الشاهد والغائب» وهو الغابر الخائن» مثله للقائم 
الراهن"227 يريد الحاحظ القول هاهنا أَنْهِ إذا كان اللّسان مقصورًا على إبلاغ الحاضر في 
الإناة: والقريت: ف الكانه فإن الفط مطل ميق له القدرة على إعلام العان داق 
المكان والمسبوق في الزمان. 

عند هذا الحد يمكن القول أن شمة تطابق بين هذا الصنّف البياي الحاحظي وما 
يسمّى بالتواصل الكتابي في الدراسات التواصليّة المعاصرة© » ويتّخَذ هذا الأخير في 
المقاربات المتعلقة والمهتمة بالتواصل - من الكتابة وسيلة مهمة وفعالة في عمليّة التّواصل» 
حيث تنظر هذه المقاربات إلى الكتابة بوصفها فعلاً إلزاميًا لابدٌ من استخدامه في بعض 
الظروف القاهرة الي تنبع من قصدية الباث» ومن بين هذه الظروف والغايات الي نلفيها 
تفرض إلزامياتها في قضيّة التقيد بالمنهج أو (التواصل) الكتابي وتحاوز التواصل اللفظى ©: 

ععودي لاقريك؟ الوحاي ار 


-عندما تكون رسالة تواصليّة معقدة ومفصلة. 


() الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 80. 

(5) ينظر: محمد يسري عبسء الاتصال والسّلوك الإنساني» رؤية في انتروبولوجيا الاتصال؛ البيطاش سنتر» الإسكندرية» 
ص169. 

(3) ينظر: المرجع نفسه» نفس الصفحة. 
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-عندما نحتاج إلى سجل دائم أو مرجعية دائمة يمكن العودة إليها في أي ظرف 
فق الظروقك المتتقبلية أو كما يقال: "الرواية هنيدو الكنابة قيذ" وهو .ما نفس "ما ذهعت 
إليه الحاحظ يقوله السّابق حول الحظ وإمكانية إفادته للشاهد والغائب. كما يتّجه هذا 
الصنف الدّلالي إلى مفهوم التصي من زاوية نظر بعض التأويليين والتداوليين المعاصرين 
امناو جروك ور" لدف يعرف اند بال ع ماشه بقعا و1 أن اندنع 
الكتابة هو ما يجعل الخطاب نصا. 

3-أما إذا انتقلنا إلى الإشارة» فنجد الجاحظ يفصل فيها القول 000 
مهما من أصناف الدلالات على المعاني» وهو يقصد بما تلك الإشارات الجسدية أو 
الإماءات الدّالة» وقد تكون "باليد وبالحاحب والمنكبء إذا تباعد الشخصانء وبالثوب 
وبالسيف» وقد يتهدّد رافع السّوط والسّيف» فيكون ذلك زاجراء ومانعًاء ورادعاء 
كور وو وي راكنا روسن عيزاة قفا كنا لأسا ا#تعيوق «النمية :تعره تقار 
الإبلاغية الملفوظ البلاغي» ووفق هذا الطرح تغدو الإشارة آلة بيانية تتماهى بل وتتماثل 
مع ما أقرّته التنظيرات اللغويّة الحديثة والمعاصرة» حيث حضيت الإشارة ببحوث 
ومقاربات كثيرة لا تعدّ ولا تحصى» ولاسيما في ذلك المحال المعيئ بالتواصل. يقول ت. 
"تودوروف" 70001007 .1 'إن التبليغ لا يتم بواسطة العلامات اللساقة وَإِنّما بوسائل 
رمزية تحيط بهذه العلامات. وتحف ببما كل 01 بصيغة أخرى :1 ضمان العملية 
التو ائلية الفكالة والداجيحة مردهو :نه رطش بوشاناء ركريةركالانشارة »على *غران اللففل 
أو الفعل الكلامي» حيث تزداد القوّة الإنحازيّة لهذا الأحير بحضور عوامل عدّة (كالتنغيم 


راجحع الفصل الأول من الرّسالة. 

() الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 84-83. 

(7) الصغير بناني: النظريات اللسانية والبلاغية والأدبيّة عند الحاحظ من خلال البيان والتبيين» ديوان المطبوعات الحزائرية» 
ص246. 
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والتّبر والتقدمم والتأخير في التراكيب اللغوية...) في الخطاب» وخاصة الإشارة التّي تلعب 
كو اونا عه اناد علي لالت 

كما تظهر من خلال هذه المعاينة المتجهة نحو سبر أغوار الإشارة ووظائفها -من 
طرف الماحظ- أنْ لب هذه الآلية البيانية متموضع في تلك المساحة المبسوطة المعنيّة 
بإقامة دور فعّال لا يستهان به في محال تقريب وتحديد القصديّة التّي يسعى إليها المتكلم 
وينشدهاء أي القيام بدور فعّال يضبط سير التخاطب التاجحح المبئى على خصوصيات 
ذات أبعاد إستراتيجية» إفهامية» وهو ما يسعى الدّرس التداولي إلى إبرازه من خلال 
ا ومفاهيمه كما أسفلنا الكو 

تغدو الإشارة من هذا المنطلق من أدوات البيان التّي يلجأ المتكلم البليغ 
لاستخدامها والاستعانة يما لزيادة الدلالة على مععئ لا يستطيع اللفظ التعبير عنه» بل 
كثيرًا ما يستعملها وحدها ممعزل عن اللفظ» ولكنها في أغلب الأحيان تنصهر مع اللفظ 
حتى تصبح وحدة كاملة غير قابلة للانفصال» وهذا ما تنبه إليه الحاحظ في قوله: 
"الإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه» وما تنوب عن 
اللأفظ وما تُغئ عن الخط"9) وف هذا دلالة واضحة لا تتخلّلها شوائب أن المماحظ يملك 
إدراكا عميقًا مكنه من تحديد العلاقة النّي تربط التواصل اللّفظي مع التُواصل غير الللفظي 
وربما -وبشيء من التأويل- كان فهمه العميق لطريقة عمل الإشارة هو ما أوصله إلى 
هذا الإدراك العميق والتّصور ذو الأفق الواسع» ويمكن بسط طريقة عمل الإشارة من 
خلال وظائفها الأساسية مثل معاونة الإشارة للفظء والتعبير عن معان لا يستطيع المرء 
معها استخدام لقي :والتعين قم الاساجاناتف العا 5 وكل هلله اللواني. شرقيط: 
ارتباطًا شديدًا بتعزيز أسس التفاعل الإيجابي السّليم» وهو ما وقفت عليه التداوليّة 
بالتحليل والمدارسة وهي في بحال زرع الشروط والتوصيات المتعلقة بنجاح الفعل 
6 الجاحظ: البيان والتبيين: ج1» ص 78. 


7) ينظر: صالح أبو الإصبع» الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة» ص 45. 
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الكلامي ضمن الأطر التخاطبيّة» تحنباً للغموض والأبس» وبالتالي تحقيق الوظائف المنوطة 
باللغة في بعدها الاجتماعي (الوظيفة التفاعلية والتعامليّة)» وتحقيق الغاية الإفهامية 
والإقناعية على حدّ سواء. 

4-أَما التصبة؛ فيقول الحاحظ في تعريفها "هي تال ا لااسسة بير لفقت ل لمشيو 
بغير اليد وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض» وق كل صامت وناطق» وجامد 
ونام ومقيم وظاغن وزائد وناقص” بمعين أنّْها آليّة تؤدّي دور الكلام في الدلالة على 
المقصودء وتلمّس الأمور المخفية في النفس الإنسانية؛ وهي هيئة دالة على نفسها من غير 
واسطة, والتّي يتوصل الفكر إليها من خلال التفكر والتدبّر والتفكر في خلق الله. 

وبقليل من التفحص وامعاينة يمكن أن نستشف أن هذا المفهوم يدل ضمن نطاق 
واحد من أقسام العلامة في معترك السيمولوجيا الغربية ألا وهو الرمز» الذي بمكن أن 
يوصل إلى كل ما يستطيع العقل البشري أن يدركه» ويقوم هذا المفهوم على مبدأين هما: 
مبدأ التوافق القياسي ومبدأ التداعي الطبيعي للأفكار» ويتحقق حين يكون الطرف الأوّل 
في الرمز (الدال) متواجداً في العالم الواقعي» ويكون الطرف الثاني (المدلول) من 
لمرو ا 

يلفي الباحث المتفحص في هذا الصّدد "النصب" تتمائل مع مفهوم "الأنساق 
الدلالية الطبيعية" المعتمدة في الدراسات التُواصِليّة المعاصرة» والمقصود يبهذا المفهوم "تلك 
الأنساق التي توجد في حصن الطبيعة» ومن مات هذه الأنساق أهًا غير مؤسسيّة 
قا وان فاه ني وقافيا واك ل ال الالال جر حعام ]لوا اا 

كما يمكن القول بشكل عام أن هذا التخريج البلاغي الماحظي المتعلق بالأصناف 
الدلاليّة هو مرآة عاكسة للوعي العميق والفطنة العالية التّي انتابت فكر الحاحظ وذهنيته 


(5) الجاحظ: البيان والتبيين» ص 81. 
0 0 حمداوي المعز: التواصل الله ظي وغير اللفظي 1 115:21206ث .11م 1نم 111317 
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في معرفة أهميّة السّياق التواصلي والعوامل التّي ينهض عليها لدرجة أنه حاز على قصب 
السبق (مقارنة مع الدارسين المعاصرين) في "جعل السياق معتمدا على اللفظ والإشارة 
والصوت والحال» وهو ما عرف بالسياق اللغوي وغير اللغوي"7©. 

فطياة عرد عله القيوة”' امعط اتف ا حع رق مؤزلفة البيان افق" إل لكين عرد 
"الوظيفة الإقناعيّة للخطاب أو ما يسمى ب "بلاغة الخطاب الإقناعي" من خلال سرده 
مجموعة من النصوص نلفيها مطروحة في أسوار الصفحات الأولى من كتابه وفي ما يلي 

1-"سأل الله» عز وجل» موسى بن عمران عليه السّلام حين بعثه إلى فرعون 
بإبلاغ رسالته» والإبانة عن حجته. نضح عن أدلته"2, 

و" ولي مخفظلف الله ا سلاطة اللسان عند المنازعة» وسقطت الخطل يوم 
إطالة الخطبة» بأعظم مما يحدث عن العي من خلال الحجّة» وعن الحصر من فوت درك 
الجاجة لت 

3-"وقال موسى عليه السلام وأحي هارون هو أفصح مني لساناء فلأرسله معي 
ردًا يصدقئ" (34/38) وقال "ويضيق صدري ولا ينطلق لساني". 

"ورغبة منه (موسى) في غاية الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون 
الأعناق إليه أميل» والعقول عنه أفهم, والنفوس إليه أسرع» وإن كان قد يأتي من وراء 
الاعف ويبلغ أفهامهم على بعد الم" 


ره مطاف انسار اللعة ليييح الفساء هدقن اسن وق 
الجحاحظ: ليان والتبيين» ج21 ص 7. 
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4-"وذكر الله عز وجلء لنبيه» عليه السلام» حال قريش في بلاغة المنطق» 
ورجاحة الأحلام» وصحة العقول» وذكر العرب وما فيها من الدّهاء والنكراء والمكر 
ود فافقة الالسعة رز اللدة تك الشي و0 

5-"ثم ذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهه"©, 

6-"كان أبو شمر إذا نازع ل يحرّك يديه ولا منكبيه» وكان يقول: ليس من حق 
المنطق أن تستعين عليه بغيره» حي كلمة إبراهيم بن سيّار النظام» عند أيوب بن حعفرء 
فاضطره بالحجّة والزيادة في المسألة حى حرك يديه 5 يم 

7-"ومدح «الله) القرآن بالبيان والإفصاحء وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة 
الإفهام وحكمة الإبلاغ, وسمّاه فرقاناء كما ماه قرآنا". 

8-"ولَا علم واصل بن عطاء أنه النغ فاحش اللئغ» وأن مخرج ذلك منه شنيع؛ 
وأنه» إذا كان داعية مقالة» ورئيس فحلة» وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل؛ 
وزعماء الملل» وأَنْه لابدٌ من مقارعة الأبطال» ومن الخطب الطوالء وأنْ البيان يحتاج إلى 
تمييز وسياسة... وأن ذلك أكثر ما تستمال به القلوب وتثئئ الأعناق» وتزين به المعابني» 
وعلم واصل أنه ليس معه ما ينوب عن البيان النَام والتسديد» مع لباس التقوى وطابع 
قوقع رزلة ا وعد ينه مقاط ار 

و9-"قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس 
المتصوّرة في أذهافهم... مستورة حفية... لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة 
أيه وخليله... وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم لاء وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إِيَاهاء 
وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم؛ وبجحليها للعقول» وبججعل الخفي منها ظاهراء 


©) الجماحظ: البيان والتبيين» ج21 ص 8. 
© الجاحظ: البيان والتبيين» ج21 ص 9. 
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والغاتت اقداقة او والبعية قز كاف وه الى اللتعطن “اللتفنن وان لتقف و عل اليم 
ا 

إذا أردنا التفحص والتدبر في هذه النصوص التَى وردت ف البيان والتبيين؛ عن 
اررق جابة قز ياتنه الرسعتها أن نعو اللعررة تفده عاها إقافيا طيخا بو راعذ 
هذا الابحاه مساحة ممتدة "بين قطبي الاستمالة والاضطرار» مع تداخل هذين المستويين في 
الوشاف لوده إنها" “اموي تطيزر. إنغارة تبخلئة مو كلها أن النبان عدن احتف يض 
آخر ذو بعدٍ تداولي محض وهو المستوى الحجاجحي. 

لفن كم البالعك كمه العمرق: ينو اإثناشة هذا انمض التضورق مون ادل 

7 3 
جدول تحليلي وضعه على الشكل التالىي0©: 


المؤهلات والعوائق صفات وموضوعه الغرض 
المؤهلاات العوائق الصفات الموضوع التأثير 
المنطق العي الإبلاغ الدعوة إل .مقالة | اسعمالة القلوب 
الأحلام لصن الإبانة الدفاع نحلة 5 الأعناق 
العقول ضِيْقَ الصدز الإفصاح إيلاغ الرسالة التضديق 
الدهاء توقف اللسان الفصاحة الحجة ميل الأعناق 
المكر اللشغ الوضوح الحاحة فهم العقول 
الالسيدة الصحة المنازعة إسراع النفوس 
النكراء البيان الاستمالة 
الففييد حسن التفصيل الاضطرار 
الشياسة الإيضاح التتحريك 
لباس التقوى وضوح الدلالة حل الحبوة 
طابع النبوة الإفهام 
الفهم 
الإحتجاج 
الآدلة 


(9) المصدر نفسه» ج1» ص 75. 
(2) محمد العمري: البلاغة العربية أصوطا وامتداداتماء إفريقيا الشرق» المغرب 1999» ص 199. 
(7) المرجع نفسهء ص 198. 
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المُلاحظ من خلال هذا الجدول أن بعض المصطلحات التي استخدمها الباحظ 
في النصوص السابقة كالدعاء والمكر والنكراء والاحتجاج والاضطرار بالحجة...تدحل 
فتخانة "أجل :ضفات: الاضطرازن"+ هذا من جهةة. وق الأتحاه المقابل: فإن 1 من 
السّياسة والمنطق والأحلام والإبانة وميل الأعناق...تنتمي إلى محال "أحلى صفات 
الاستمالة وبالنظر إلى الآثار ال تواها الماحظ (من خلال النصوص)؛ يمكن القول: أن 
كل هذه الوسائل تتجه نحو الإقناع سواء من جانب الاستمالة أم من جانب الاضطرار. 

إِنّها بحق؛ نظرة فكريّة تعكس بوضوح انصهار بين المفهوم الأول (العام) الذي 
يدحل ضمن إطار الرؤية العامة للعصرء والمفهوم الثاني (الخاص) المنتمي إلى إطار 
اللراعات المذهبية» بحكم أنه مثل علمًا باررًا من أعلام المعتزلة ساهم إلى حدّ كبير من 
تقيين الخنطاب الإقناعي ذو البعد البلاغي. إلآ أن الحاحظ (حسب محمد العمري) ل يقدم 
لنا تفريقا واضحًا حليًا بين المستوى المعري العام للبيان والمستوى الإقناعي التداولي 
الخاص بطريقة تجحعل المستوى الأخير (ذو الطابع النداولي) يشكل مستوى من مستويات 
الأول (ذو طابع اللغوي أو العا 

ومن الومضات الفكريّة الأحرى الدّالة على تركيز الحاحظ على الوظيفة الإقناعية 
للخطاب؛ حديثه عن الإشارة وخحصوصا عند تزامنها مع ممارسة احتماعيّة أو فنية» يقول 
"من تمام آلة القصص أن يكون القاص أعمى» ويكون شيخا يعيد مدى الصّوت» ومن 
تمام آلة الزّمر أن تكون الزامر سوداء. ومن تمام آلة المغى أن يكون فاره البرذون» برّاق 
الثياب» عظيم الكبر» سيء الخلق» ومن تمام آلة الخمار أن يكون ذميًّا ويكون اسمه أذِينَ 
أو شلوما مازريارء أو أزدافقاذار» أو مشياء ويكون أرقط الثياب» مختوم العنق. ومن ثمام 
آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياء ويكون الدّاعي إلى الله صوفياء ومن تمام آلة السُؤدد 


أن يكون السيد ثقيل السمع؛ عظيم ليده 


0 ينظر: محمد العمري: البلاغة العربية أصولها وامتداداا» ص 199. 
(3) الجاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 95. 
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ووفق هذا المقتضى من التتصور فإن هذه المظاهر الإشارية والسّلوكية المصاحبة للّغة 
تصبغ العبارات المتلفظ بما بصبغات ذات طاقات إيحائية تداوليّة بالدّرحة الأولى» وبالتالي 
دعم الأفعال الكلامية وتُترّى بالأبعاد التداولية الحجاجيّة» لتصبح أكثر وقعًا وتأثيرًا على 
المتلقين من خلال قلب قناعاتهم وأفكارهم القبليّة في أطر الممارسات الاحتماعية والفنيّة 
بكل صورها وأشكاها. وبذا بمكن الخلوص إلى فكرة جوهريّة في هذا المضمار المتعلق 
برصد البعد الإقناعي من خلال الإشارة» مؤداها: إن تعميق القدرة التعبيريّة المؤثرة 
مزهوك بالاعقداة: غل :مطلاه ‏ شلو كه قضانحي اللفظ واشقو يد :وان بفنذاإشار ةا يطاية 
واضحة إلى تفطن الحاحظ إلى الأمور والإستراتيجيات التّي من شأنما حلق تأثيرات على 
المتلقين وبالتالي ظهور تفاوت حقيقي بين حطاب وآخر. فعلى الرغم من تفوق خحطاب 
على آخر من حيث البناء والتشكيل الدّاخلي له إلا أنه لا يمكن الحزم أن هذا الأخير 
ناجح في بعده التأثيري: على أساس أن العديد من المخنطابات لا تشتمل على ذخيرة فنيّة 
كبيرة من حيث بناءها وهيكلتها الداخليّة إلا أنها ناححة في بعدها التداولي لاغترافها 
واعتمادها على كل ما من شأنه التأثير على المتلقين كالمظاهر المصاحبة للخطاب 
والصّوت المناسب من نبر وتنغيم وتغييرات الوحه... والخطابات اليومية خير دليل على 
وللك؛ 

1 ابن قتيبة (ت 276هس): 

لقد ظهر لغويون مختلفون في العصر العباسي» ولعل أبرزهم ابن قتيبة 
(ت276ه) الذي سار على نفس خطى الماحظ في فكرة أن الإعجاز البلاغي للقراء 
إِنّما يعز إلى عجيب تأليفه» وبديع لفظه. وبذا سيطرت فكرة النظم على حل تفكيره في 
كتابه تأويل مشكل القرآن. 

والحدير بالذكر أن الملاحظات البيانية النّي اشتمل عليها هذا الكتاب إِنّما انطلقت 
من زاوية نظر دفاعية عن الأسرار البلاغية النَّي اكتنفت نظم القرآن الكريم بها يرأ 
شبهات الملحدين كون أن القرآن الكريم شرفه الله وجعله هدى ونورًا "وقطع منه بمعجز 
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التأليف أطماع الكائدين وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين "210 وقد تحلى هذا 
النظم عنده في الإيقاع الفريد» والنسق الصو البديع المنبئق من تقسيم الحركة 
والسّكونء والتأليف المحكم والنظر بين الحروف وعخارجها وعدم تنافرها. 

وعليه انطلق ف كتابه يستعرض بحازات القرآن الكريم بالاعتماد على سرد 
مجموعة من الشواهد البحازيّة التابعة من كلام العرب وطرائق تعبيرها لدرأ الشبهات النّي 
حط بما القرآن الكريم على أساس أن التصدي لمثل هذه الحملات كان السّبب الجوهري 
لتأليف كتابه» حيث يقول: "وقد اعترض كتاب الله بالطغى الملحدون» ولغوا فيه 
وهجرواء [واتبعو ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله] بأفهام كليلة» وأبصار عليلة: 
ونظر مدخولء فحرفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض» 
والاستحالة في اللحن» وفساد النظمء والاختلاف...فأحببت أن أنضح عن كتاب الله 
وأرمى من وراءه بالحجحج النيرة والبراهين البينة وأكشف للنّاس ما يلبسون"©. 

لقد ذهب ابن قتيبة إلى أن قضيّة إدراك فضل القرآن ومعانيه حباياه الإعجازية 
قضية لغويّة بلاغية لا نُستوعب إلا عن طريق قدرات وبرات أسلوبيّة خاصّة. وعليه 
انطلق ف تسمية بعض الظواهر البلاغية قائلا: "ففيها الاستعارة» والتمثيل والقلب» 
والتقدم والتأحير» والحذف والتكرارء والإخفاءء والإظهار» والتعريض» والإفصاحء 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحد» والجميع خطاب الاثنينء 
والقصد بلفظ الخنصوص لمعن العموم, وبلفظ العموم لمعي الخصوص"7, ثم أردف ذلك 
فود "ويك كه الذاشي نول القر ناكا 

انطلاقا من هذا التخريج» نلمس أن ابن قتيبة كان عانًا ببعض الظواهر البلاغية 
التي من شأها حمل بعض المقومات التداولية المتصلة بالمقام وحيثياته بحكم أن الآيات 


“) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيّد أحمد صقرء دار التراث» الطبعة 2» 1973» ص 30. 


( 
6 ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص 23/22. 
6 
( 


) 
) 
(ذ) المصدر نفسه؛ ص 20. 

) 
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البينات التّي ملأت كتاب الله تشتمل على آليات بلاغية ذات طابع تداولي مرهونة 
بحيثيات وملابسات الموقف تحت عنوان مراعات مقتضى الحال فعلى سبيل المثال هناك 
من المواضع المقامية مالا يحتمل الاستعارة وينشد الحقيقة والعكس صحيح., ومن الحالات 
مالا تقتضي التقديم والتأخير في العبارات والعكس صحيح, ومن المواقف من لا تحتمل 
التعويض وتنشد الإفصاح. وليس غريب على النظم الإعجازي الذي احتص به القرآن 
الكريم أن يراعي ويناحي هذه الخصوصيّات المتعلقة تعلق شديدا بلمتلقين وطبقاقم 
ومستوياتهم والاهتمامات التي تساورهم ووضعياتهم بكل أشكالها وصورها. 

إن هذا الطرح لا يختلف مع ما أرقته التنظيرات التداولية ولاسيما تلك الي تعلقت 
بوضع الشروط المتعلقة بإنتاج الخطابات الناححة تداولياء 00 أقرّ حورج يول في كتابه 
معرفة اللغة أن أُوّل قضيّة النّي بحا كمما عند مواجهة أي محادث هي قضية الاختلاف بين 
العبارات اللغويّة (الأفعال الكلامية) وكيفية نظمهاء ويعز سبب هذا الاحتلاف إلى دور 
كل من المتكلّم والسسّامع (أو السامعين) والعلاقة الجامعة بينهم. وسيكون لكل هذه 
القوامل الكان الكور غك نا قال دعل في 0 

يؤكد ابن قتيبة في موضع آخحر من كتابه "تأويل مشكل القرآن" أن الكناية تندرج 
تحت لواء الاستعارة» مثبتا هذه النظرة التصورية عن طريق سرد وإيراد مجموعة من الأمثلة 
والشواهد المستخرجة ما جرت عليه العادة في كلام العرب» فيقول مثلاً: إن العرب 
تقول للنبات نوء لأنّه يكون من النوء عندهم» ويقولون للمطر سماء» لأنه من السماء 
يزل» فيقال مازلنا نطأ السّماء حتى أتيناكم. 


ويقول الشاعر: 
م أو ا 7 و نان مم م إل ف الست 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كاثوا غضابا 


6 ينظر: جورج يول: معرفة اللغقع ترجمة محمود فراج عبد الحافظ» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع» الا سكندرية 
29؛» ص 198. 
(2) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص 137-136. 
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ووفق هذا الملمح؛ نلمس تقدير ابن قتيبة في تفسيراته للمعيئ العرثي أو المواصفة 
اللغوية اءعمم0امء٠مم»‏ ءومه5 في تحقيق عملية الفهم والإفهام» وهو ما حظي بعناية مركزة 
من طرف عدة فلاسفة لغويين مثل غرايس عن::0© تحت مصطلح الاستلزام الوضعي 
0 حيث اعتبره من بين الآليات المؤدية بالصياغات اللغوية 
(الأفعال الكلامية) إلى الوضوح وعدم الوقوع في ري على أساش أن الأفعال الكلامية 
العرفية» والمتداولة بين النّاس في تعاملاقهم وخطاباقهم اليوميّة تؤدي إلى حصول الفهم 
وبالتالي بحاح العمليات التخاطبية وفعاليتها. 

بالاظنافة إلى هيذاء قر طن اقم ةنو بالغييط :وق الت غبالفيةطاهن اللفك. مناه إلى 
بعض امعان التّي يفيدها كل من أسلوبي الاستفهام والأمر في القرآن الكريم. ففي 
الاستفهام ذكر أنه من الممكن أن يخرج إلى دلالات أحرى لا تستشف إلا من خلال 
سياق القول والقرائن» فقد يفيد: 

دلالة التقرير: ونحد ذلك في قوله تعالى: نت قُلتَ لِلكَاسٍ أَعجِدُونٍ 0 إِلْهَيْنٍ 
ص 6 وقوله سبحانه [ قُلَ من يَكُلوْكُم بِالَيلٍ وَآَلتَهَار ا 34" 

دلائل التعجب: ومن الشواهد الدّالة عليها قول الله تعالى في سورة النبأ: ( عَبَ 

دلائل التوبيخ: قوله تعالى: ( أَتَأَتُونَ آلُكْرَانَ من ألْعَطْمِينَ 2) 0 

أما بالنسبة لأسلوت الأمر» فقد ذكر أنه يخرج إلى دلاللات سياقية أحرى مثل: 


') ينظر في هذا الصدد: صلاح إسماعيل» نظرية المعيئ في فلسفة يول جرايسء الدار المصرية السعودية» القاهرة 2005» ص39. 


© سورة المائدة الآية 116. 


4 


) 

) 

(©) سورة الأنبياء الآية 42. 
() سورة النبأ الآيتين 01 و02. 
) 


©) سورة الشعراء الآيتين 165. 
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دلالة التعديد: وتلفي ذلك مثلاً في قوله تعالى: ([ أَعمَلُوأ ما ا ل 

دلالة التأديب: قوله تعالى: وَأَشَبِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ 36 

دلالة الإباحة: وهو ما نلفيه في قوله تعالى: # فَإِذَأْ قَضِيّتِ الصّلَوة فَأَنَْشِرُوا فى 
دن 0 1 

وفي خحضم هذه العتبات التصورية التي احتصت بتخريجات ابن قتيبة تظهر بوادر 
أفق تداولي صريحة وواضحة؛ لاسيما في تلك المساحة المعرفية التّي مكنته من معرفة 
إمكانية خروج الأغراض البلاغية من معناها الأصلي إلى أغراض مقاميّة أخحرى يتوصل 
إليها من خلال الاعتداد بالقرائن اللفظية (السياق اللغوي) والمعنوية (سياق الموقف)» 
وهو الأمر الذي نلفيه مطروحا بقوّة في الدراسات التداولية المعاصرة المهتمّة بدراسة 
الاستعمال اللغوي في التواصل» والأسس الضابطة له من خلال إعطاءها لعنصر المقام 
الدور الطلائعي في عمليّة إنتاج الكلام أو تلقيه» عن طريق العناية بكل من المتكلم 
والسامع والعلاقة بينهماء وما يرافق الكلام من حركات الجسم وتعبيرات الوجهء 
وامققار كي دق العدةد القر اضيلتة انرو قن "الوساية وامكاتية بوك ذلك مق أن 
الوصول إلى المقاصد الكامنة في الأفعال الكلاميّة» التّي لا بمكن تأويلها تأويلاً سليماً إلا 
من خلال التعويل على كفاءة المتلقين © . 


(*) سورة فصلت الآية 40. 
(5) سورة الطلاق الآية 02. 

(3) سورة الجمعة الآية 10. 

() ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص 280/279. 

(©) ينظر ف هذا الصّدد: الجيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداوليةء ص 40 وما بعدهاء فرانسواز أرمينكو: المقاربة 
التداولية» ص 09. 
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1 البرد (ت285هس): 

لقد كان للشاعر والناقد الفصيح "المبرّد" (ت 285) الدّور الفعال في إثراء بعض 
المباحث البلاغية في كتابة "الكامل"» فقد تعرّض فيه إلى إبراز نماذج أدبيّة شعرية ونثرية 
عديدة مديلة بشرح لغوي» يتخلله في بعض المواضع إشارات تستنطق تلك النماذج 
الأدبية وتُبرز مكنوناتها الأسلوبية وطاقاتها البلاغية من استعارة أو التفات أو إيجاز أو 
اطئات أو تقلع أو راي دل 

فضلاً عن هذه الحهود التنظيريّة التّى اختص ها المبرّدء وقف عند الكناية وجعلها 
على ثلاثة أوجه, فالوجه الأول متعلق عنده بالتعمية والتغطية» والوجه الثاني يرتبط 
عنجايه اللنطة الكسيس المتجحلن إل ا يدل على :مام قر غوه :و الويغه التالئك ملف 
بالتفخيم والتعظي©. 

لقد تفطن المبرّد للكناية وجوهرهاء والأوجه المنتسبة إليهاء وفي هذا الأمر إشارة 
حلية واضحة على وعيه العميق بآليات وميكانزمات ذات أبعاد تداولية بالدرجة الأولى 
تخدم الإستراتيجيات الخطابية وتغذيها وتتجسّد أهم حيثية فنية هاهنا في اللمحة الدّالة 
فمن خلال الكناية يشعر المخاطب أنه بحاحة إلى الوصول إلى المعيئ الحقيقي المستور 
وراء المعى المحازي. وعند هذا الحذ يمكن القول: إن هذه المحاولة التي يرتحلها منتج الكلام 
البليغ في عباراته وصياغاته هي الكفيلة بإعطاء القيمة الإبلاغية التأثيرية للكئاية© , 

-وبالإضافة إلى هذا المنحى ذو البعد الإستراتيجي التداولي الذي يكتنف استعمال 
(الذي يوؤم إلى تحقيق مقاصده) للكناية» يطفو بعد تداولي آخر تتضمنه الكناية باعتبار 
إنها تسمو بالتعبير عن القول الفاحش والمبتدل7» وهو ما أقرّه المبرّد في الوجه الثاني من 


') ينظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص 60. 

) ينظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص 60. 

) ينظر: مير أبو حمدانء الإبلاغية في البلاغة العربية» منشورات عويدات» بيروت الطبعة الأولى» 1991» ص 159. 
*) ينظرء المرجع نفسه. ص 159. 
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أريعة الككارة” والتعاوج تجا ده "انكل ليون المتتعةن. إل نايد على معاد مق 
غيره» فعمليّة التعبير المثالية هي العملية التي تصنع في أولوياتا اعتبار في مهمّتين وهما: 
احترام المتلقين واحترام الكلام في حدٌّ ذاته على أساس أنه هغل المرآة الغاكسة الشخخصية 
المتكلم البليغ من كل النواحي (الفكرية والأخلاقية...)» ومن بين الشواهد النّي اعتمدها 
البلاغيين العرب في إثبات هذا الطرح وأحقيته قول الله تعالى في سورة فصّلت: / وَقَالُوأ 
لخلووقة ل شهدت 1 0 فاستعمال لفظ "جلودهم' في هذه الآية الكريمة تأت 
كناية عن فروحهم'", باعتبار أن "القرآن الكريم أعطى الفروج معن بحازيا هو الحلود لا 
لفت لا لأنه أراد أن فينعن بالف الفسنن إل قاريلل نيحلاه و 1 وف 
هذا الملمح دلالة ساطعة على عناية الخطاب القرآني .مقامات التلفظ وطبيعة المتلقي وما 
يشكل كيانه من عادات وتقاليد وحركات لا يجوز التمادي والخروج عنهاء وليس ذلك 
بالكمن الغرقي» والسفر عن الل سيحانه انعا 

بالإضافة إلى هذا المنحى التداولي الواضح المنجز عن توظيف الكناية في الخطابات 
واعتبارها من بين الإستراتيجيات غير المباشرة التي تخدم منتج الكلام من خلال الأخذ 
ونو عق وؤائزة فى ١‏ القاضلك ببطريقة 033 وسانمة جك القوال أن الخعوري الفكردي 
00 الذي تمثلته الكناية حليق بأن يؤسّس رؤية تمائلية قائمة بين الكناية ومبدأ 
تداولي أخلاقي بالدٌّرحة الأولى» والمتجسد في مبدأ التأدّب وووعاتاهم عل ومنعمرط©) وهو 
مبدأ تداولي أقرته روبين لاكوف لمآ «زطهج في مفالتها الشهيرة "منطق التأدب", 
الذي تفند فيه الدّراسات والمقاربات التقليدية الي انكبت على دراسة المعين ف إطار 
المستوى التركيي المحض دون الاهتمام بسياق التلفظ» يما فيه من افتراضات منطفية» 
ولذلك تدعو "لاكوف" إلى التوسيع من محال المبادئ الكليّة» بإدراج بعض القواعد 


(5) سورة فصلت الآية 21. 
(2) سمير أبو حمدان, الإبلاغية في البلاغة العربية» ص 161. 
(©) ينظر: طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. 
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التداولية في عملية التعامل مع الخطابات بكل أشكالها وصورها. وفي هذت الصّدد 
وضعت قاعدتين أطلقت عليهما قواعد الكفاءة التداولية ١‏ عتتفصعومم 2ه دعانم عط 
ععمعاءمطامء) ومما: 

1 وه . 

وذكيسزتاك 

ولعل القاعدة الثانية مؤهلة لتمد جسور تمائليّة مع الوجه الثاني لاستعمال الكناية 
كما أقرٌ المبرّد في تنظيراته» فنجاح التخاطب مرتكز على عدّة مبادئ معنوية تلزم 
والطرفين للتّقيد بما لضمان التواصل الفعّال والناحح من أهمها التقيّد .بمقاييس أخلاقية 

كما مك : اغتباز «استعمال: الكناية لأهذاف. قدينية :(كما: ذكز البرّمم .من 
مصوغات الإستراتيجية التلميحيّة (غير المباشرة) التي لا بمكن استعماها في الخطابات إلآ 
بتوافر بعض الشروط التداولية النّي يقع فيها تحاوز الكفاءة اللغويّة البحثة إلى أبعاد أخحرى 
ونه ار 

1-امتلاك العمليات الذهنية في الكفاءة التداوليّة لصنع خطابات تتلائم مع السياق 
المؤطر للعمليّة التخاطبية بطريقة يقع فيها الارتباط الأصيل بين اللفظ والمقاصد النّى يرمي 
إليها المرسل» هما ينجر عنه عدد لا نمائي من الخطابات باستعمال الآليّة الواحدة من 
آليات الإستراتيجية وعلى رأسها الكناية. 

2-معرفة الأبعاد الثقافية» أي الخلفيات المشتركة بين أطراف الخطاب 
(المرسل/المتلقي)» على ادن أن الانتتقال من دلالة المعئ الحقيقي عله 6ن عومهء5 إلى 
دلالة الالتزام؛ تتم عن طريق تخمينات واستدلالات ذهنية منطقية تعرف مصطلح "الخلفية 
الثقافية الاجتماعية" . 


(') ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخطاب» ص 99. 
(5) ينظر: المرحع نفسه» ص 378. 
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ومن البديهي في هذا الصدد اعتبار هذه التخمينات والاستدلالات التي 57 
عليها المتلقي في فك شفرات الكناية؛ إِنّما يقوم بما مرسل الخطاب أوّلا قبل إلقاءها أو 
عرضها على المتلقين ا محكومين بدورهم بضوابط سياقية وحضارية عرفية بالدّرجة الأولى» 
وهو ما تمكن الميرّد من إدراكه والتفطن إليه من خلال معاينة فكرية استنطاقية في آيات 
الذكر الحكيم الحاملة لآلية الكناية وأسباب وأوجه استعمالمحا من خلال محاولته إثبات 
الأسرار الإعجازية في القرآن الكريم» وهو في صدد الرد على حملات المغرضين والملاحدة 
الذين شككوا ممصداقية القرآن الكريم باعتباره كلام نبع من الذات القدسيّة. 

كما نلفي ليتش «اعاءء.1 وسيرل [نهء5 يؤ كدان على ظاهرة التأدب التي حجعلها 
المبرد من بين أوجه استعمال الكناية؛ فبالنسبة إلى الأوّل فقد جعل لها الأولويّة في إنتاج 
الخطابات الناجحة تداوليًا في إطار عُرف بالإستراتيجيات التلميحية9' أمّا الثاني (سورل) 
فيعدٌ هذا المبدأ عنده من بين أبرز الأسباب التي تفرض نفسها في احتيار المتكلم (ذو 
الكفاءة التداوليّة) لاستعمال الإستراتيجيّة التلميحية غير المباشرة في الطلب» على أساس 
وحود بعض الصيغ والأفعال الكلامية التي يوظفها المتكلم في حطاباته باعتبارها طرقا 
عرفية للق 

ومن زاوية أحرى؛ بمكن اعتبار الكناية (ذات الوظيفة التأديبية) عند المبرد من 
الأفعال الكلامية غير المباشرة التّي لا تتطابق دلالتها السّطحية مع غرضها الإنحازي» 
ولعل استعمال الذات القدسيّة لمثل هذه الآلية ذات البعد الأخلاقي؛ إِنْما يأ في إطار 
تنزيه ذاته عن القول الفاحش؛ أي تجنب بعض المْحرّمات اللغويّة» مثل وصف الجسد 
وصفا مادياء وهو ما يتناقض مع صفات الطهارة المطلقة المتلصقة بالذات القدسيّة» وليس 
ذلك بغريب عن الخالق عز وجل وصفاته وأسماءه, هذا من جهة» كما يأ انتقاء هذه 
الآلية البلاغية/ التداوليّة واستعماما في آيات الذكر الحكيم في سياق احترام عباده 


0 ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخنطاب» ص 377. 
(5) ينظر: المرجع نفسه» ص 372. 
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وحرمتهم) فلا يأتيهم بكلام يُحط من قدرهم أو يقلل من شأفم. وخاصة أن العرف 32 
بعض الأحيان قد يفرض على جماعة لسانية معينة تحنب بعض العادات الكلامية التي من 
شأنها السّقوط والانزلاق بالكلام إلى درحات دنيا من التعفف مما ينجر عنه تبدّد وتشتّت 
الروابط الاحتماعية» بحكم أن استعمال الكلمات المؤدبة من المصوغات الكبرى النّي 
ترمي بظلاها على التماسك والانصهار الإيجابي بيت أفراد المجتمع» وهدا ما تمثل في الحياة 
العربية آنذاك بامتياز. 
2-الأبعاد التداولية في تنظيرات بعض الفلاسفة والمتكلمين: 

منذ أواسط القرن الثالث الهجري دخلت البلاغة العربية بيئة المتفلسفة التّي كانت 
تغترف مبادثها وضوابطها من الفلسفة اليونانية وهي تتعامل مع القيم البيانية للكلام» وقد 
ابر عن ذلك ظهور صراعات فكرية بين اللغويين وهؤلاء المتفلسفين» ولكن سرعان ما 
إحتذم الصّراع لصالح اللغويين بفضل "ابن المعتز" في كتابه "البديع" الذي ثار فيه ضدً 
الشعوبيين الذين نصبو العداء للبلاغة العربية» ونزعوا نحو التجديد المسرفء. وجعل فنون 
البديع النّي بئ عليها الشطر الأكبر من كتابه في: الاستعارة والتجنيس والمطابقة أو 
الطباق ورد الإعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي, ثم أضاف إليها ثلاثة عشر فنا. 
وبذا أصبح أوّل واضع ل ل 

وعلى الرغم من احترام الصّراع لصالح اللغويين على حساب الفلاسفة» انكب 
بعض المتأثرين بالفلسفة اليونانية (الأرسطية خاصة) على الاستعانة بتلك الضوابط 
المنطقية الحافة في تعاملهم مع الخطابات على أنواعهاء وقد كان من الأوائل الذين دلو 
بدلوهم في هذا امحال المعيئ بتطبيق واستثمار الآليات المنطقية الأرسطية في التعامل مع 
الأدب في تلك المرحلة: قدامة بن جعفر. 


0 ينظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص: ص 370/369. 
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2قدامة بن جعفر (ت377ه): 

لقن مدل قدامة يخ عفر وت 337 هذا البحئ تفزلا بتقيفيا ق كناب "تقد 
الشعر"» فقد أظهر فيه تأثره الواضح بما بُرجم عن أرسطوء وقد وضع فيه للشعر فصلاً 
خاصًا تحدّث فيه عن ماهيته» وقسّمه إلى أربعة أبواب وهي المدح والحجاء والحكمة 
واللهو متعرّضا في أثناء حديثه للتشبيه والاستعارة والكناية والالتفات وما إليها من 
أصناف وآليات البلاغة©, 


اا 


وقد تمكن قدامة من تقديم تعريف للكناية» تحت عنوان الإرداف» وتحديده "أن 
يريد الشاعر دلالة على معين من المعان» فلا يأ باللفظ الدّال على ذلك المعيئ» بل بلفظ 
يدل على معين وهو ردفه وتابع له"©© ومن شواهده في الشعر الجاهلي؛ قول امرؤ 
القيس: 

ويُسخبي فتيت السك فوق فِرَاشِهًا ‏ لؤومٌ الضّحَى لَمْ نطق عَنْ تَفَضّلٍ 

معين إن الشاعر استعمل عبارة "نووم الضّحّى" ليعبّر عن حياة البذخ والترف التي 
تعيشها هذه المرأة» سعيا منه أن يستطيع المتلقي استعمال عمليّات ذهنية يصل من خلاهها 
إلى فهم مرادِه» والمتمثل في كون هذه المرأة لا لاتَنتطق لتخدم, ولكثها في بيتها متفضلة 
وأن فَتِبتَ المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشهاء إلى أن يصل (المتلقي) إلى المقصدية النّي 
بن من أجلها الكلام (البيت الشعري) وهي حياة البذخ والتّرف. ويمكن تبسيط وتمثيل 
العملية الإستداليّة الذهنية النّي تعتري فكر المُخاطّب وهو في مقام فك شفرات الكناية 
على الشكل التالي: 

اللفظ نؤوم الفح 
ز! 0 


معن أصلي ه مع بحازي النوم حى وقت ه حياة البذخ والترف 


ا ‏ ٌُصطلتت الضحى 
(©) ينظر: أحمد جليل» المدحل إلى دراسة البلاغة العربيّة» دار الطليعة» بيروت» (د.ت) ص390. 
(5) قدامة بن حعفر: نقد الشعرء تحقيق عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص 107. 
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وقد هذا القدة ل غير القوال؛ إن عاك وسطات تذاولية حدها فق ينات 
هذا الطرح الذي يكتنف آلية الكناية وفق تصوّر قدامة بن جعفر؛ وتسند هذه الومضات 
في تلكم المساحة التي تُعي بإكساب الكناية "اللمحة الدّالة" التّي تخدم بصورة فعَّالة 
الإستراتيجية التداولية للخطاب المكون من مجموعة من الأفعال الكلاميّة (أو فعل كلامي 
واحد: 

ويعزا ذلك إلى دفع هذه اللمحة الدّالة للمُخاطب الذي يشعر أنه بحاحة إلى 
الوصول إلى المعين الحقيقي المخبوء وراء المعين المحازي. وعليه تغدو هذه المحاولة الي تنبثق 
من المتلقي/المخاطب ,عثابة عامل فعّال في إعطاء القيمة الإبلاغية التأثيريّة (الإقناعية) 
للكناية 0 , 

كما نلفي بالإضافة إلى هذا الشّعاع الإقناعي ذو البعد التَداولِي الذي تنطوي عليه 
الكناية؛ أن الكناية وهي تستعمل لفظا آخخر لا يدل على المعئ المراد» يمكن أن تتماثل مع 
الخصوصيات الى بئ عليها الفعل الكلامي غير المباشر عند سورلء» والذي يكون أكثر 
أحقية باستعماله في بعض المواقف على حساب الفعل الكلامي المباشر» نتيجة لدوافع 
وأسباب تعاونية وتأديييّة كما كان الشأن في تنظيرات "روبين لاكوف" و"جرايس" الي 
تحدثنا عن بعض مناحيها المتعلقة .مبادئ التخاطب الأساسية التّي تُفضي إلى إنحاح 
عمليات التواصل وتصل يما إلى التفاعل السّليم. 

فضلاً عن هذا التماهي والتقاطع المنهجي بين تنظيرات قدامة» نلفي إسهاماً تنظيريًا 
مهما يرقي إلى حد بعيد مع مقاربات وتنظيرات الدّرس التداولي المعاصر؛ حيث بحده في 
كتابه نقد الشعر يجمع أبواب الشعر حسب أغراضه أو موضوعاته المعروفة وهي المديح 
وال هجاء والمراثي والنسيب والوصف والتشبيه وبمكن أن نستنبط صبغات تداولية مهمة 
من هذا التخريج؛ يمكن أن نضعها في: 


(”) ينظر: مير أبو حمدان: الإبلاغية في البلاغة العربية» ص 159. 
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أ-يمكن اعتبار (بشيء من الحيطة) أن أغراض الشعر الى حصرها قدامة تنتمي إلى 
التعبيريّات وه#ازووهدم:8» وهي من بين أصناف الأفعال الكلامية وفق تصور 0 
ويتمثل غرضها الإنحازي في "التعبير عن الموقف النفسي تعبيرًا يتوافر فيه شرط الإخلاص 
(...) ويدخحل فيها الشكر والتهنئة والاعتذار والمواساة"27 فشرط الإخلاص والصّدق في 
المشاعر والتعبير عنها بصيغ وعبارات تطابق ما في النفس من احتلاجات وأحاسيس هو 
الجوهر الذي أقام عليه الشعر العربي دعائمه الأصيلة. 

ب-إن هذا التصنيف الذي ارتضاه قدامة وهو يتعامل مع أغراضه قائم على 
الاعتماد على أغراضه الإبحازية «وؤنه1!10 ءاءى» بحكم أنه أقام تصنيفه للأغراض الشعرية 
على أسس تداولية بالدرجة الأولى وهي الأغراض (المقاصد) والمعاني الَيَ يؤوم إليها 

أمّا في كتابه "نقد التّثر" فينتهج المنهج الماحظي في تبنيه مقولة "لكل مقام مقال", 
فيوحي ف عدّة مواضع من كتابه بضرورة التقيد 0 لهذه المقولة وما تكتنفه من 
تخريجات فنية وفوائد تواصلية كإصابة المقادير والملائمة وتحقيق الفهم والإفهام؛ مع مراعاة 
طبقات المتلقين ووضعياتهم ومستوياقم المختلفة» فإذا كان البليغ في إطار عملية تخاطبية 
تجمعه مع أهل الكلام (المتكلمين)» فلابدٌ من انتقاء ألفاظ خاصّة بأهل الكلامء إذ إن 
المتكلمين أوضاعا وألفاظا "ليست في كلام غيرهم مثل: الكيفية والكمية» والمائية؛ 
والكمونء والتولد» والجزء والطفرة» وأشباه ذلك» فم كلم به غيرهم كلن المتكلم 
مخطئا ومن الصواب بعيدًاء وم خرج عنها في خطابكم كان في الععافة ع 01 مون 
إن لكل صناعة ألفاظ معيّنة تنتقي من معجم فكري خاص بالبليغ» تكوّن من خلال 
التمرس والاحتكاك مع أصحاب تلك الصناعة» وهكذا دواليك بالنسبة للصناعات 


والمقامات الأخرى. 


(©) ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 50. 
(2) قدامة بن حعفر: نقد النثر» دار الكتاب العلمية» بيروت» (د.ت)» ص 134. 
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وعند هذا الحد؛ لا ضير ف القول أن المقام عند قدامة يلعب الدور المركري في 
توحيه شكل الخطاب وحصوصياته.» حيث يراعي البليغ موضوع الكلام من جهة؛ 
والمتلقي والغايات والمقاصد الى يؤوم إليها من جهة أخرى. ومن جهة هذا الطرح ينبغي 
إيراد حقيقة مفادها أن الخطاب البلاغي الرّاقي والمتسم بالحسن والقبول: هو ما تمكن فيه 
صاحبه بخلق ملائمة بين خطابه المشكل والإطار المقامي العام الذي يحاصر الحدث 
الكلامي» من منطلق أن الخطيب لا يكون "موصوفا بالبلاغة ولا منعوتا بالبلاغة والخطابة 
إلا بوضع هذه الأشياء مواضعهاء وأن يكون على الإيجاز إذا شرع فيه قادرًاء وبالإضافة 
إذا احتاج در معن أن مواضع الإيجاز والإطناب خاضعة لكفاءة البليغ 
التواصليّة» يقول قدامة بن حعفر في هذا الصّدد: "...وأن يكون الخطيب المترسّل عارفا 
ممواقع القول وأوقاته واحتمال المخاطبين له» فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصر 
عن بلوغ الإرادة» وألآ يستعمل الإطالة في موضع الإيجاز» فيتجاوز مقدار الحاحة» إلى 
الإضجار والملالة"0. 

ومن هذا المنطلق» فإن إحفاق البليغ في التحكم الصّحيح لمواضع الإيجاز 
والإطناب؛ تجعل المتلقي يخفق بدوره عن قبض المقصد الحقيقي من وراء إيراد الأفعال 
الكلامية من قبل المرسل. هذا من جهة. كما يَجعل المخاطب يتجه بنفسيته نحو الملل 
وعدم التركيز» وبالتاليي عدم الوصول إلى التلقي الحادف. وقد تفطن قدامة إلى ذلك 
لوا و را اللاي | مين الوق را عليه وإنصاتا لقوله فأحبوا أن يزيدهمء 
زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم, وإذا تبين منهم إعراضا عنه وتثاقلا عن استماع 
قوله حقق معهم, فقد قبل من لم ينشط لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع انا 


(©) قدامة بن جعفر: نقد النثر» ص 96. 
©) الصدر نفسه» ص 96. 
() الصدر نفسه» ص 96. 


108 


الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


يظهر من خلال هذه العتبات التصوريّة الى اختصّت معانية فكريّة تفحصيّة 
لفاروحات :وتنظيرات قدامة ف :مسألة اتضياعه المطلق لمقولة "لكل مقام مقال"؛ أن هناك 
أبعادًا تداولية تبناها الدرس اللغوي المعاصر وهو يتعامل مع اللغة» ويمكن حصر به منها 
في جانبين: 

الجانب الأول: يتعالق كلا الدرسين (البلاغي العربي والتداولي) في اعتمادهما على 
مسائل خارجة عن النسق اللغوي (الداخحلي) 95 ودنة)ة:ر9 أطراف العمليّة التواصليّة 
وأفضل دليل على ذلك هو أن محلل الخنطاب «التداولي) وهو يتعامل مع الخطابات لرصد 
معانيها؛ إِنْما يتجه في البدء إلى فحص بعض العناصر الخاصة بالموقف التواصلي» على 
أساس أن موقن التواضل بالشينة للراوزية التذاولية تكون دن مموعة معقناة وقد اخلة 
تتركب من عذدة عناصر...من بينها مجموعة الظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية 
والنشائئتة القن تمده عملية إقاج واستقبال الزسنالة اللغويوة . 

الجانب الثاني: يبمكن أن نلتمس من كلام قدامة المتعلق بالمقام والمقال وبالضبط في 
توصياته المتعلقة بالتحكم السليم بمواضع الإيجاز والإطناب» وكذا مراعات 
السامعين/المتلقين ومستوياهم ونفسياتهم, أن الأخير يشير إلى مفهوم الكفاءة التداولية 
عناواةدرعة:م ععدعاكممه0. وإن لم يشر إلى المصطلح ولكنه ارتقى بفكره أن يلامس 
جوهر هذا المفهوم. إذ يتجه المتكلم ذو الكفاءة التداولية إلى انتقاء إستراتيجية مناسبة 
للمقام. 

2 الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت 384ه): 

لقد برزت في هذه المرحلة من مراحل البلاغة العربية حهود المتكلمين في وضع 
مباحث ومقاربات لغويّة تتعلّق بالإعجاز القرآي» ونلفي أوّل دراسة تضمنت هذا الأمر 
في رسالة "النكت في الإعجاز القرآي" للرّماني أبو الحسن علي بن عيسى. حيث عرض 
فيها صاحبها مسائل ترتبط .ماهية البلاغة وجوهرهاء كما تعرّض إلى أقسامها الى 


2م 0ع م0مة "1 بتممتطععع س0 تخ 8ج ]1 عمتعطتة© (3) 
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حددها في عشرة وهي: الإيجاز» والتشبيه والاستعارة والتلاؤم» والفواصل والتجانس» 
والتصريفء والتضمينء والمبالغة» وحسن البيان7©. 

لقد كان لبعض البلاغيين الذين سبقوا الرماق نصيب في الحديث عن معين البلاغة 
ومفهومهاء منهم الحاحظ الذي أورد عدّة تعاريف لهاء ولكن ما يسترعي الانتباه في هذا 
الصّدد أن منهج هذا الأخير قد انحصر في عرض زوايا نظر السابقين من الكتّاب 
والشعراء» وذوي البصر بالأدب سواءاً من العرب أم من غيرهمء ولكتّه لم يخلص إلى 
تصوّر فكري دقيق ومحدّد يعكس نظرته الخاصّة في إيكال مفهوم للبلاغة”» إلا أن 
الرماني حرص على توضيح مفهوم البلاغة بطريقة الم يتطرق إليها بلاغي آخرء فقد 
استطاع -ولأوّل وهلة- أن يصل إلى تصوّر محدّد للبلاغة. 

أما بالنسبة للمفهوم الذي يرتضيه للبلاغة هو "إيصال المعئ إلى القلب في أحسن 
صورة من اللّفظ"0 2 ويمكن لنا أن نستشف من خلال معاينة فكريّة وفحص منهجي 
لهذا المفهوم الذي يعكس زاوية نظر الرّمان لماهية البلاغة» مظهرين اثنين يصبان في عمق 
الدرس التداولي المعاصر وهما: 

[حَإِنَ جوهر البلاغة غنده لا يقوة إلا باستيفاء شرطين أساسيين وهما: 

أ-الجانب الإيصالي «التّبليغي) الذي لا يتحقق حبدوره- إلا بحضور أطراف 
العملية التواصلية» والمقصدية 6للهصمه6معاصة:.1» وسياق معين يؤطر ذلك الحدث 
لتواصلي ويحاصره من كل رواده» وينجر عن هذا الحدث محاولات يقوم بما المرسل 
لتحويل مقاصده وتبليغ فحوى فكره إلى المتلقي (أو متلقين)» وهو ما يظهر في قوله "هو 
إيصال المعئ إلى القلب" . 


(©) ينظر: محمد زغلول سلام؛ تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتّى القرن الرابع الحجحري»؛ منشأة المعارف» الإسكندرية (مصر)» 
2» ص 205. 

(2) ينظر: شفيع السّيد: البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم» ص 51. 

() الرماني أبو الحسن علي بن عيسى: النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف, الطبعة (3)» (د.ت) ص:ص 76/75. 
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ب-الجانب الاستراتيجي: في إطار محاولات المرسل نقل أغراضه وتبليغه لمقاصده 
معيّنة» يلجأ هذا الأخير إلى انتقاء ألفاظ حسنة تتلائم مع الوضعيّة القائمة أثناء التحدث 
(ملابسات وحيثيات التلفظ) هذا من جهة, كما يلجأ إلى التركيز والتعويل على ألفاظ 
وعبارات (أفعال كلاميّة) تناسب مع المقصدية الى عقد من أحلها الكلام؛ وتليق مستوى 
تلك الحمولة المعنويّة ولا تخل يماء ويظهر ذلك بقوله: "في أحسن صورة من اللّفظ". 

2-يمكن أن نستشف (بشيء من الحيطة) أن قوله "إيصال المعيئ إلى القلب" يرتبط 
ارتباطاً شديداً بالآثار التأثيرية للمعئ الذي ينشده المتكلم (البليغ)» ما ينجز عنه تغيير 
القناعات وقلب الواقع» ويعْرَ ذلك -حسب تأويلها- إلى استخدام الرماني في تعريفه 
للبلاغة لفظ "القلب" بدل "العقل" .معيئ: إن إرسال الكلمات والخطابات إلى "العقل" 
كلق تسافا كيرا كن إرناها وإتضانا ول القديه على اساي اله« لقلقم اخ د 
الأساسي لحصول العمليات التأثيريّة وال تملي بدورها على المتلقين أبعاد تداولية 
كالاقتناع أو نفي الاقتناع السّابق... وكل ما من شأنه أن يمت بصلة بدائرة الحجاج 
0نامع مومه ]1 أو الفعل الإنحازي التناحح لوي 

ونلفي الرماني ينظر إلى الاستعارة نظرة خاصة» فقد اعتبرها "تعليق العبارة على 
غير ما وضعت له في أصل اللّغةه على جهة النقل للإبانة"”»» ويظهر من زاوية النَظر هذه 
بأن العبارات البلاغية تنقسم إلى قسمين من حيث الدّلالة على المعيى؛ قسم متعلق .ما 
تواضعت عليه الجماعات اللسانية (المععى الوضعي)»؛ والّذي يمكن أن يتمائل مع "المع 
الحرثي" هلسكنانا ومه5 في الدّرس التداولي المعاصر الذي نظر له "سورل"2 وينبع حين 
يقول المتكلم فعا باش اعبط سا نوت ان ع م والقسم الثاني متعلق بالمعاني 


غير الحرفية 116216 دهده وأومء5 (الاستعارة) وتظهر حين يقول المتكلم شيء وهو يقصد 


(9) الرماني أبو الحسن علي بن عيسىء النّكت في إعجاز القرآن» ص 85. 
(2) ينظر: آن وبول» حاك موشلارء التداولية اليوم علم حديد في التواصل» ص 262. 
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شيئا مختلفا عن المعئ المستفاد من الحملة» وفي هذا الشأن لا يمكن الوصول إلى المع (غير 
الحرفي) إلا بالتعويل على ملابسات المقام وحيثياته. 

لقد اعتبر الرماني أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة» وفي هذا الإطار سعى في كتابه 
"النتكت في إعجاز القرآن" إلى إثبات أحقية هذا المقتضى التصوري» فركز معايناته 
الفكرية على تحليل بعض الأمثلة الْىَ اشتمل عليها الذكر الحكيم والحاملة الاستعارة؛ 
فانطلق يبيّن مكانتها الأسلوبية والفيّة والإستراتيجية وأوحه بلاغتها. ونلفي من بين 
الأمثلة ال اعتمدها في هذا الصّددء التحليل البلاغي للآية الثامنة والثلاثين من سورة 
الأبياءه حيث يقول تعالى ( بل تَقَذِفُ يكت عَل الْبَطِلٍ قَيدَمَهْم قدا مهو رَامِقَ 4: 
يقول الرّمان في هذا الموضع "...فالقذف والدمغ هنا مستعار» وهو أبلغ» وحقيقته: بل 
نورد الحق على الباطل فيذهبه؛ وما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليل على 
القهرء لأنّك إذا قلت: قذف به إليه فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر» فالحق 
يلقي على الباطل» فيزيله على جهة القهر والاضطرابء لا على جهة الشك والارتياب 
و"يدمغه" أبلغ من "يذهبه" من التأثير فيه» فهو أظهر في الكتابة وأعلى في تأثير القوة"7©. 

وعدن هذا اند عكر أن تسسىعخاصيين الندين معدن :من توظيش الابتعارة 
عند الرماني: 

الخاصيّة الأولى: تفطنه إلى الأبعاد الإيحائية للكناية» وقد تم ذلك يمقارنتها من 
-وجهة التأثير- مع الاستعمال الحرثي للعبارات» وهو أمر نحسبه يدحل ضمن إطار 
الأسس التداولية في صنع الخطاب؛ بحكم أنه تنبيه إلى أمر جوهري تحمله تضمينات 
الاستعارة» والمتجسّدة بشكل عام في المعاي الثانويّة ذات الظلال التأثيرية على المتلقين» 
وهو اده قاوس قل كذايا" لط اه سيف التداويل لاست دو لضيظ غناك العليناه 
والباحثين التداوليين الذين تصب أعمالهم في دراسة آليات التفاعل الشفوي مثل الباحثة 


(7) الرماي» النكت في إعجاز القرآن» ص 89/88. 
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أركيون ممنهههمس0 >ان. الي تنظر إلى المحازات اللفظية مثل الاستعارة والسّخريّة على 
أنّها آليات تحمل في صلب مكنوناتا قيم تداولية مهمة مثل التضمينات وناهة وع6.آ 
5الطع اص 21 

الخاصيّة الثانية: لعل تفضيل الرماني للاستعارة على حساب اللفظ الأصلي راحع 
على ما يبدو إلى إدراكه العميق أن المسار غير المباشر في عملية التلفظ الذي ينتج من 
اعمال الأنسعا 0 لما تع اللعة كيس ين سطاننيا التاق وهنا 1ه معان قديدة 
لم تكون شائعة ومتداولة بين النّاس من قبل» وهو السّبب الرّاحح لتأثر المتلقي بماك ف 
يقتضيه في غالب الأحيان إلى الاقتناع دونوهدوروءط» على عكس استعمال الألفاظ على 
نحو ما تقتضيه الأصل؛ فإذا كان انتقاء الاستعارة وتوظيفها يجعل المتلقي يعيش نوعاً من 
الاشتياق والحنين إلى المعيى والوصول إلى فك شفرات الاستعارة» ثما يؤدّي به إلى إعمال 
ذهنه والقيام بعمليات استدلالية للوصول إلى ذلك الغرضء الذي يجعله يفتح أفق التأويل 
والقراءات (وهو ما يصب في بوتقة التأثير)؛ فإن توظيف الألفاظ والصّياغات الأصلية 
المباشرة ينفي مثل هذه العمليات ثما يؤدي إلى الاستيعاب المباشر» الخاللي من التأثير في 
معظم الأحيان. 

فضلاً على هذا الطرح الذي تبين من خلاله ما تلعبه الاستعارة عند الرماني من 
دور فعّال في تغذية الخطاب البليغ بأبعاد تداولية صريحة وواضحة قوامها خدمة 
الإستراتيجية التأثيرية للخطاب وتطعيمها بآليات فنيّة إحرائية تأحذ على عاتقها السير 
عكنونات التلفظ نحو التلقي الفعّال والموثر؛ بحد للتعبيرات الي تعتمد على الاستعارة 
وحود قوي في نظريات تداولية مهمّة كنظرية الاستلزام الحواري عمتلههنامهآ 
اعصدهه5ءممء» ويطفو هذا التجلي إلى السطح ويظهر بشكل واضح أثناء عمليّة الخرق 


(7) ينظر: أوزولد ديكرو» وحان ماري سشايفر القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان» (طبعة منقحة)» ترجمة مندر عياشي» 
ط22 المركزر الثقافي العربي» المغرب» 7؛» ص 530. 
0 ينظر: خيرة مسلم: شعرية النثر عند تودوروف» مذكرة ماحستير في الأدب العربي» جامعة وهران» الجزائر» 8؛» ص53. 
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1110 الى تحدث على مستوى لضاف بحكم أن الطابع الغامض والملتبس الذي 
بيّر الاستعمال المباشر والحقيقي يفضي وجوبا إلى حدوث ما يسمى بخرق قاعدة النوع 
وقاعدة الكم وقاعدة الطريقة وقاعدة المناسبة» أمّا الأمر الذي ينتج عن هذا الخرق فهو 
انبثاق استلزام دهاهعنامدم1 ويحصل هذا الاستلزام انطلاقا من علم المتلقي أن هذا الخرق 
الذي اعترى المسلمات كان مقصودًا من المتكلم الذي كان ينشد مقصدا آخرء أي إن 
المتلقي يوظف كفاءته التداولية ويستثمرها في تشخيص الكلام الموجّه إليه من ناحية 
كونه استعمال لفظي مباشر أم استعمال غير مباشر وصريح؛ ولكن يجب التأكيد على أن 
هذا التشخيص المعتمد على الكفاءة التداولية للمتلقي لا يمكن وصفه بالتدّقيق إلا إذا كان 
هذا المتلقي مدركا ومحيطًا تمام الإحاطة بالظروف والملابسات والقرائن المحيطة بالإطار 
التواصلي بصفته الكنف الجوهري لعمليّة التلفظ. 

2 الخطابي أبو سليمان بن محمد إبراهيم (ت 388): 

يعدٌ الخطابي من العلماء البارزين الذين كان لهم باع طويل لا يستهان به في مسألة 
الوقوف على أسرار الإعجاز القرآني وبلاغته وفصاحته الرّاقية» كما يعتبر هذا العلم 
البلاغي من الأوائل الذين كان لهم الأسبقية المعرفية في الوقوف والتلميح إلى فكرة 
لنَه» الي أصبحت فيما بعد ثابة قطب الرّحى بالنسبة للدراسات والمقاربات 
البلاغية» لاسيما في تنظيرات عبد القادر الحرجاتن. وتضوراته المتعلقة بالإعحاز القرآى 
ودلائله. 

تُقام دعائم للكلام عند الخطابي على ثلاثة سيو وهي: لفظ حامل» ومعيئ به 
قائم» ورباط لما ناظمء وتأكيداً منه على وجود هذه الأسس في الذكر الحكيم في 
أحسن صورة وأبكى حلة حيث فاق توظيفها واستثمارها الرّاقي في آيات القرآن الكريم 
أي كلام آخر أو قول مهما كان مصدره؛ يقول: "وإذا تأملث القرآن وجدت هذه 
الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أوضح.ء ولا أحزل؛ 
”) ينظر: عبد القادر حسينء المختصر في تاريخ البلاغة» ص 34. 
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نطلنه 201 وهذا هو سر ازتقاء: المنطاب القرآن. إلى أعلى :درجات. السلم البلاغن عند 
الخطابي. 

وعليه فالتأليف الحيّد للألفاظ واختيار أحزلها وأفصحها من المقومات الإستراتيجية 
ال من شأنها الارتقاء بالخطاب نحو قيم تداولية يصب فحواها نحو التواصل الفعّال 
والمؤثر. يقول الخطابي في هذا الصّدد "واعلم أن القرآن إِنْما صار معجزا لأنه جاء بأفصح 
07 5 ع و عع ع 20 ٠‏ 9 
الألفاظ في أحسن تُظوم التأليف» مضمنا أصح المعاني”2 ويعزى هذا التصور إلى أن 
الاستخدام السليم والفعال للألفاظ المناسبة يفضي حتما وبطريقة مباشرة إلى تعميق 
القدرة التعبيرية عن المع المراد. وفي هذا التجلي إمارات وإشارات جليّة لما يسمى 
ب"بلاغة النظم". 

ومحاولة منه لإثبات هذا المقتضى التصوري» انكب الخطابي» على تحليل بعض 
الشواهد -من آيات الذكر الحكيم- المتعلقة بالاختيار الأنسب للألفاظ وبيان فضل ذلك 
الانتقاء. ومن بين الشواهد التّى رأى فيها الخطابي اختيارا نموذجيا للألفاظ: قول الله 
تعالى في سورة ص: (/ وَأَنطَلَقَ آلْمَلَذُ مِبَم أن آمشوأ وَآصَبرُوأ عَل َلِمَع 34؛ إن أوّل 
أمر يتبادر إلى الذهن في هذا المقام؛ أنّه لو قيل بدل "امشوا واصبروا" امضوا وانطلقوا 
لكان الكلام أبلغ» ولكن إذا ما اشتمل تحليلنا على معاينة فكرية عميقة وفحصْ دقيق؛ 
لأد ركنا أن كلمة "لمشي" لها من المؤهلات الإستحقاقية ما يجعلها الأحدر في الاستخدام 
إذا ما قورتت بالكلمات الأجرى. 


(7) الخطابي أبو سليمان أحمد بن محمد إبراهيم: بيان إعجاز القرآن» ضمن (ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن)» تحقيق: محمد خلف 
الله أحمد» ومحمد زغلول سلام؛ الطبعة الثالثة» دار المعارف (د.ت)» ص 27. 

©) الصدر نفسه» ص 27. 

() سورة صء الآية 06. 
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يعزى سبب هذا الاعتبار الذي يعطي لكلمة "امشوا" الأولويّة في الاستعمال على 
حساب بعض الكلمات الأخرى المحاورة والفردية لما من حيث المعين» إلى اقتراب مععئ 
هذه الكلمة من المعئ القصدي الذي يريده الله تعالى من خلال الآية الكرعة لأنّه "قصد 
به الاستمرار على العادة الجارية» ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاحهم منهمء ولا 
انتقال عن الأمر الأول» وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله تعالى: (ر وَآصَيرواأ 
َلنَ َالَِيكُرَ 4) والمعين كأفهم قالوا: امشوا على هينتكم؛ وإلى مهوى أموركم ولا 
تعرجوا على قوله؛ ولا تبالوا به» وف قوله: امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله: 
"امشواء والقوم لم يقصدوا ذلك ول يريدوه"7. 

ويجرنا هذا الطرح إلى مظهرين تداوليين يمكن إجمالهما في: 

أسممكن القول أن هذا الطرح يفضي بالباحث المتفحص إلى استحضار التنظيرات 
التداوليّة المختصّة بالأفعال الكلامية» وبالضبط في القوة الإنحازية ممانهه!!1 180:0 (درجة 
الشدّة للغرض المتضمن في القول) الي نظر لما سورلء فعلى الرغم من التشابه الكبير 
القائم بين الكلمتين (امشوا) و(امضوا) إلا أنهما يختلفان في درجة الشدّة (القوة) 
الإنحازية الى تتضمنها هاتين الكلمتين. وهو ما يصب في عمق تحليله السابق. 

ب-إن الانتقاء الدقيق والفعال للكلمات يدحل ضمن إستراتيجية تداولية 
واضحة وتنطوي هذه الإستراتيجية على بعدين يلعبان دوراً مهما في إلقاء بعض 
الومضات التأثيرية على المتلقين وهما: 

1-السمو بجمال العبارة ورونق الصياغات نحو الرّقي البلاغي والفئ مما يفضي إلى 
استمالة الأنفس واستهواءها إيجابياء وهاهنا يظهر ويتجلى البعد التأثيري التي على 
المتلقين بقوة. 


(7) الخطابي» بيان إعجاز القرآن» ص 43. 
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2-إن الاستعمال المناسب (لملائم) للألفاظ داخل الصّياغات والخطابات يلعب 
دوراً تداوليًا مهمّاء كون أنه (هذا الاستعمال) يشتغل في تلك المساحة الْيَ تركز 
اهتمامها وعنايتها في سبيل تحقيق الأغراض والمعاني الى عقد الكلام من أجلها. إِنْها 
بعبارة أعرق حدمة القصدية 21106 مده معام .]1 المتواجدة قُ الأفعال الكلام بحكم أن 
كل فعل كلامي ذو بعد مقصدي موجه إلى متلقين» ولربما كان التطابق الدقيق بين 
اللفظ ومعناه في القرآن» هو من بين الأسرار ال أدت إلى اجتلاء دلائل إعجازه وزرع 
مفارقات بينه وبين كلام اومن 

فضلاً عن هذه الطروحات والتصورات الْيَ نبعت من تخريجات الخطابي» يبدي 
هذا غلم البلاغي لعجا كن سالط اماع اماف ور طواة حيت انين 
لحف ادر ذه اجديوده العلفة بإيضاح وتبيان وجوه الإعجاز في القرآن الكريم في كتابه 
"بيان إعجاز القرآن"» وكان من بين الأمور الْيَ تعتبر .كثابة شروط أو إلزاميات تحقيق 
الفصاحة حسب الخطابي: الابتعاد عن استخدام الكلمافف العوي توفي رط ايه 
بمت بصلة قويّة مع بعض التنظيرات ال اختصّ بما الدّرس التداولي المعاصرء ولاسيما 
تلك التي تعلقت بإسهامات غرايس مع:,6» وهو بصدد الحديث عن المبادئ المتفرعة عن 
55 التعاون 06 و ماعموط» وبالضبط ما تشتمل عليه 0 الأسلوب» 1 
أوحب فيها على المتكلم الذي يريد بناء محادثة فعالة وناححة أن يتجنب إكام التعبير 
واللبس©» وأن يتجه بكلامه نحو الوضوح لغرض الخلوص إلى تفاعل إيجابي يضمن تحقيق 
المآأرب والمقاصد. 

2-القاضي عبد الجبار ١ت‏ 415ه): 

لانن أن تعركت: التاعت الصف الى بشع :إل كنا أسواو تفده الحله من 
مراحل تاريخ البلاغة العربيّة؛ محطات فكرية معرفية أغنت الرصيد البلاغي العربي بقيم 
() ينظر: عبد القادر حسين: المختصر في تاريخ البلاغة» ص 35. 


(5) ينظر: صلاح إسماعيل: نظرية المعئ في فلسفة يول جرايس» ص: ص 88/87. 
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راقية» حدمت الفكر العربي بشكل خاص والفكر العالمي بشكل عام» ومن بين 
الإسهامات الحليلة في هذا الصدد الخيث بدفع حركية المقاربات والجهود البلاغية نحو 
التوهج والرقي المنهجي, نلفي "عبد الحبار" (ت 415) بفضل كتابه "إعجاز القرآن". 

لقد تضمّن هذا الكتاب تنويهات تخصْ النظم العجيب والمعجز للقرآن الكريم» 
وقد ظهر ذلك بوضوح؛ حين تعرضه للميزات والمفارقات الفنية المثالية المتعلقة بفصاحته؛ 
وال عر حسبه إلى الأداء الراقي والمنفرد للكلام وصورته وما يشتمل عليه من علاقات 
ووشائج نحويّة» حيث يقول "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام؛ وإِنّما تظهر في 
الكلام بالضم على طريقة مخصوصة؛ ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة» وقد 
يحوز لهذه الصفة أن تكون بالمواضعة الي تتناول الضم وقد تكون بالإعراب الذي له 
مدخل فيه» وقد تكون بالموقع» وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ لأنّهِ إِمّا أن تعتبر فيه 
الكلمة» أو حركاتها أو مواقعها. ولابدٌ من هذا الاعتبار في كل كلمة. ثم لابدّ من اعتبار 
مثله في الكلمات» إذ نضم بعضها إلى بعضء لأنه قد يكون لها عند الإنضمام صفة؛ 
وكذلك لكيفية إعرابما وحركاتها وموقعها"7". 

من هذا المنطلق؛ فإن إعطاء الأولويّة لقضية النسب النحويّة وما يتعلق يها من 
موضع الكلمة وانصهارها المنهجي مع أخواتا في السّياق اللغوي» والكيفية الي يرد من 
خلالمما الكلام؛ هو أمر لا مناص من الاعتناء به في العملية الإنتاجية للكلام» على أساس 
أن هذه الاعتبارات المذكورة تلعب دوراً إستراتيجيا مهما ذو بعدٍ تفاضلي» يكمن في 
رسم الفوارق بين الصّيغ الكلامية (الأفعال الكلاميّة)» من حيث البناء التركيبي من جهة, 
والمعيئ الذي يحمله هذا التركيب من جهة أخرىء وعند هذا الحد؛ وجب على البليغ 
العارف بتقنيات الأداء الكلامى الحسن أن يعاين الكلمة المنتقاة في الاستعمال» من خلال 
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"ملاحظة أبدا لما ونظائرهاء ولابدٌ من ملاحظة حركاتا في الإعراب» ولابدٌ من ملاحظة 
موقعها في التقديم والتأخير"0©. 

أمام هذا التشكّل نلمس الفطنة العالية والإدراك العميق الذي انتاب فكر عبد 
الحبار لقضية التموضع الدّقيق للكلمات» وهي قضية نلقيها تأخذ طابعا استعماليا تداولياء 
يطعم الصيغ والعبارات اللغوية الََ يشتمل عليها الخطاب يمستويات فنية ذات ومضات 
[لنتزاتيفيه ندم : ادك الكلاني: خلى أساين أن الأتعاء: الذقيق والنتليم. للكلنات 
واستعمالحا داحل الخطابات» ومحاولة استنطاق حكمها الإعرابي وتتبع مسارات التقدم 
والتأخير فيهاء إنما يخضع أوّلاً وقبل كل شيء للمقام المؤطر للعملية التواصلية والمتلقي 
الذي يكون معيئ وجوده هاهنا مرتكزاً على إملاء بعض الخصوصيات والشروط على 
التشكيل الخطابي» لاسيما في قضية التقديم والتأخير» حيث يسعى المتكلم العارف والبليغ 
في معظم الأحيان إلى تقد الألفاظ الى تشغل بال المتلقين وتساوي ذهنه» بينما يؤخر 
الألفاظ الى يحسبها -حسب تقديره- لا تنفئ بأولويات الفائدة الى يسعى إليها المتلقي. 
ولكن يجب أن نذكر في هذا المقامء أن هذا اللعب بترتيب الألفاظ الحاصل على مستوى 
البنيات التركيبية يخلق أحيانا تأثيرات ذات كنه تداولي على المتلقين كالتشويق» وتحقيق 
أغراض مقاصد أساسيّة وثانويّة كالتلدّد والتفاؤل حوما شابه ذلك. 

وبطريقة أخرى بمكن القول أن الغاية الَّ تسعى إليها المقاربات والتنظيرات 
البلاغية المتعلقة بقضية الرتبة وترتيب الكلمات في الصياغات اللغويّة» إِنْما هي السعي إلى 
الاهتمام بالسّامع كلا اساي العساسر اتيك ويمكن إدراج هذا المبحث البلاغي ضمن 
إطار البحوث التداولية المعاصرة وبالضبط في محال "التأثير الموقعي" باعتباره أحد مظاهر 


(”) شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص 117. 
(©) ينظر: مصطفى ناصف: اللّغة والتفسير والتواصل» سلسلة عالم المعرفة» الكويت العدد 193» ص 11. 
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تأثير المقام في صناعة الكلام” .معن الخلوص إلى ترتيب معيّن للكلمات يتلاؤم مع ما 
تهليه حيثيات مقام التلفظ وملابساته. 

بالإضافة إلى هذه الجهود المعرفية الي ملأت كتابه "إعجاز القرآن"» نلفي عبد 
الجبار في كتابه "المغي" يطلق بعض التخريجات التنظيرية والإحرائية وهو في إطار زرع 
الدعائم والمفارقات الأساسيّة للكلام الفصيح والراقي» ويظهر ذلك بشكل جلي عند 
وق فو يا لا ا الل 

لقد اعتبر عبد الحبار المواضعة اللغويّة (التعاقد اللغوي) من الشروط المهمّة الي لا 
مناص من اعتبارها وتوافرها في الكلام الفصيح والناححء ذلك أنْ الكلام غير مؤهل أن 
طوف عاق :اقل إلا وقق اشرق شرل لالبو اسعة ماين" فالواشفة اللغرية رقن بهذا 
الطرح حتتعلق تعلقاً شديداً بالفائدة ال عقد الكلام من أجلهاء وهما بعيدين تداوليين 
بامتياز. 

كما اشترط هذا العلم البلاغي بالإضافة إلى المواصفة اللغويّة شرطاً آحر يفضي إلى 
كلام فصيح وهو القصدء حيث يغدو القصد عنده كذلك شرطاً أساسياً في عملية صنع 
الكلام والتلفكك ينه عضر لحينقا سانا عى الرافيعة اللقر يه ذلك أن الكلام في رأيه 
'قد يحصل من غير قصد فلا يدل» ومع القصد فيدل ويفيدء فكما أن المواصفة لابذٌ 
منهاء كذلك المقاصد الى يما يصير الكلام مارفا لجو و0 :إن :8 اشر كو جنا 
نحده ماثلا كذلك في الطروحات التداوليّة المعاصرة الَىَ تعتبر المواصفة اللغويّة من الأبعاد 
والشروط الأساسيّة الي تكتنف الفعل الكلامي عند سورل» حيث يعتبر هذا الفيلسوف 


(”) ينظر: محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليا» ص 142. 

(©6 ينظر ف هذا الصّدد: مختار لزعر» التصور اللّغوي في الفكر الاعتزالي» مقاربة تأويلية في مشكلات المعرفة» دار الأديب للنشر 
والتوزيع» وهرانء الجزائر» 2006 ص 97/96. 

() ينظر: القاضي عبد الحبار: المغى في أبواب التوحيد» حقق باشتراط طه حسين وإبراهيم مذكورء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» مصر 1965-1961» ج7» ص 492. 


() المصدر نفسه» ج15/ ص 162. 
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اللغوي أن قصد المتكلم وحده لا يكفي؛ بل يجب الاعتماد كذلك على العرف اللغوي 
في الفعل الكلامي» لكي يتحقق بحاح هذا الفعل ويُتجنب الإخفاق في تنفيذه» فالفعل 
الكلامي هو ذو طبيعة عمليّة سلوكية» تمثل شكلاً من أشكال السّلوك الاجتماعي المنظّم 
باحتلاف المقامات والمتلقي والأحوال والملابسات. 
3-الأبعاد التداولية من خلال تنظيرات بعض التأدبين: 

لقد أثيرت في هذه المرحلة من مراحل البلاغة العربيّة عدّة قضايا بيانية أت 
بالدّرس إلى الرقي والتوهج المعرثي» ولعل أهمها قضية اللفظ والمعين» وقد استأثرت هذه 
القضية الأخيرة باهتمام السنّواد الأعظم من المتكلمين وعلماء أصول الفقه والبلاغيين 
خاصة في الفترة الممتدة من القرن الثالث إلى الخامس المجري» فقد كان هناك جدل 
حقيق قائم بين هؤلاء العلماء في عمليّة المفاضلة أو تحديد الأسبقية والأولويّة بين اللفظ 

وليس ذلك بغريب فقد مثل الإطار الفلسفي والديئ المحض الفكري لنشوء هذه 
القضية» على أساس أن السّبب الأساسي والدافع الجوهري الذي كان وراء ذلك هو 
ذلك الجحدل الطويل الذي كان يدور بين المسلمين باختللاف مر جعيام ومشاربهم المعرفية 
حذات الأسس الطائفية المذهبيّة- حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالقرآن الكريمء 
كقضية المطلق والمقيد والخاص والعام والمحكم والمتشابه» وقضية قدم القرآن الكريم أو 

أمام هذا التشكل المعري الذي ب وحوده من خلال هذا الجدل؛ ظهرت عدة 
تصورات وزاويا نظر حادّة» لاسيما من قبل المتكلمين؛ الّذين كان لراماً عليهم أن 
يغترفوا من التنظيرات البلاغية الفئية والأساليب البيانية لإثبات مقتضياقهم التصورية 
المتعلقة بوحود ومظاهر إعجاز القرآن, هذا من جهة. كما دأب البلاغى إلى اعتماد 


فايظ هيوه احد خلة» آناق حديدة 3 البحيت اللعري العاضيو) حى 34/33 
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القرآن الكر.م كمرحعيّة أساسيّة» كونه يثل التموذج البياني الراقي الذي فاق تأليفه 
ونظمه وتصويره كل كلام مهما كان مصدر انبعاثه. 

وعلى إثر هذا المعطى؛ أحذت هذه المناقشات والمسائلات المعرفية الحدلية 
اتحاهاً ذو طابع كلامي» ما أفضى إلى اكتناه المقاربات البلاغية العربيّة بعض الومضات 
والآليات الفنيّة المتعلقة بالبحث الكلامي ولوازمه» وهو ما اصطلح على تسميته في 
البحث المعاصر ب"طفيان التحليل العقلي"29© وعليه غدت المسألة المهمّة الي استقطبت 
اهتمام حل المفكرين البيانيين متمركزة ف إشكالية جوهرية مفادها: هل سر إعجاز 
القرآن يرحع إلى نظمه وتأليفه, أمر .معانيه فقطء أم لوا عع ارسي 1لا امه 
على معظم المناقشات الى دارت وتدور إلى اليوم حو ظاهرة الإعجاز في قراو 

لقد نبع من هذه العتبات الفكرية والمنازعات التصورية انقسام العلماء والباحثين 
المرتبطين بالشأن البياني إلى قسمين: قسم ينشد اللفظ ويدافع عنه من خلال التعرض إلى 
مزاياه والخصائص الإيجابية الفنية الإيجابية المنجرة عن الاهتمام والعناية به» وقسم آخر 
يهنم بالمعيى ويرى في اللفظ أنه بحرّد تابع وحادم للمعيئ. وكان من بين هؤلاء الأعلام 
البلاغيين المبرزين في الدراسات البيانية» والذين كان لهم باع طويل في الإحابة عن هذه 
الإشكالية بطريقة استثنائية ذات مفارقات جوهرية تجمع بين اللفظ والمعيى بطريقة 
سحرية الإمام عبد القادر الجرحاني؛ الذي نحسبه وفق إلى حد بعيد في إثراء هذه القضية 
المهمّة ال سيطرت على حيّرز طويل من مراحل تاريخ البلاغة العربية» ولقد انطوت 
تخريجاته في هذا محال التنظيري/ التطبيقي العديد من السّمات البيانية الْيَ ارتقت لتلامس 
برقيها المعرفي المنهجي وآفاتها واقع التنظيرات التداولية المعاصرة في كثير من الجوانب 
وكان من بين المنظرين الأدباء الذين كان لهم باع طويل في إثراء المباحث البلاغية العربية 
وتطعيمها بأبعاد تداولية: 


(') ينظر: محمد عابد الحابري: بنية العقل العربي, المركز الثقاقي العربي» ط3؛ 1993» ص: ص 77/76. 
(5) ينظر: محمد عابد الحابري: بنية العقل العربي» ص 76. 
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3 أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري وت 395ه): 

مق نينخ الامماتاك الفعلر وذ ال اطية الي ك1 ضاف قذارائة شعيرة 4 جد 
عن الاستعارة» حيث يعرفها بأنّها "نقل العبارة من موضوع استعمالما في أصل اللغة إلى 
١ 5 5 : 0 . 1١ 00 :‏ 1 
غيره لغرض” '» عند هذا الحد نلمس الفطنة العالية والوعي العميق الذي انتاب فكر 
"العسكري" وهو يفسر سر الانتقال من ا حال الوضعي الذي تعارف عليه الناس والمتمة 
في أصل اللغة» إلى غيره حيث أرجع ذلك إلى المقاصد والأغراض الي يتوخاها البليغ 

وهنا شالق فإن الانشهار 6 آليه اسع اتبتحزة زافق مده ذال ببالفرريفة اول 
فهي أداة سحريّة يتمكن البليغ بواسطتها حدمة أهدافه الى ينشدهاء "وذلك الغرض إما 
أن يكون شرح المعيئن وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بقليل 
فود لايق وهنا انا رز قو ينا ولغوا ان لضي ا لها رف ار د 
"الصناعتين" "وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنها تفعل في نفس السامع 
وان ا 0 

وف ظل هذه العتبات المنهجية الموجزة المتعلقة بالاستعارة من وجهة نظر أبو هلال 
العسكري:. مكن " الفؤؤل. أذ الأمباليت: غير المباشرة ها “فيه «الكداية. :و الامشعارة 
والتعريض... ومختلف المحازات إِنْما تأحذ باللغة نحو نبذ التواضع اللغوي القائم بين الناس 
غير حرفية 1161316 د20 (ممصطلح تداولي) تفضي بدورها إلى استدلالات وعمليات 


(9) أبي هلال العسكري: الصناعتين» الكتابة والشعر» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 2006» ص 240. 
5) المصدر نفسهء» ص 240. 


(5) المصدر نفسهء» ص 241. 
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ذهنية من قبل المتلقي من أجل الوصول إلى التفكيك الأمثل للشفرات والأساليب غير 
لمباشرة والواقعة في أسوار النصوص والخطابات. إِنّهها بدون شك مقاربة تدعونا إلى 
استحضار تنظيرات "سورل" [نهء المتعلقة بالفعل الكلامي غير المباشر في إطار الاستعارة 
والتخييل» فالقول الحقيقي ينبئق من التطابق بين معن الحملة ومعئ الذي يقصده المتكلم 
أما الاستعارة (في بعدها التداولي) ذ نبي الى تحن الممشيع (المتلقي) على الانتقال من المعى 
الحقيقي إل العن لد عمد انكل 

كما ربط أبي هلال العسكري بين الفصل والوصل ومقتضيات المقام المؤطر 
للعملية التخاطبية» فالبليغ الناحح من استطاع أن يوصل ويفصل بين أجزاء الكلام من 
قن كار دكونة بطي مقاطع الكلام وممواضع تو لك :وفعي نا "لفن الناففة ذا 
اعتزلتها المعرفة .ممواضع الفصل والوصل كانت كالآي بلا نظام" » معن أن التحكم 
مواضع الفصل والوصل عند هذا العلم البليغ .كثابة مرآة عاكسة يتم من خلاهها الكشف 
عن القدرة التواصلية (أو الكفاءة التداولية) الي يمتلكها البليغ وهو بصددٍ حلق خطابات 
تنتمي إلى مقامات ذات طابع دينامي حركيء» يتغير بتغير الملابسات وأبعادها وبتغير 
المتلقين ووضعياتهم ومستوياتهم. وهذا ما يحدو بنا إلى القول أن التحكم هاتين الآليتين 
عند العسكري إِنُما يندرج ضمن إطار فكرة مراعات مقتضى الحال. 

وما ينبت هذا المقتضى التّصوري قوله في مورد آحر من كتابه "الصناعتين" "وقال 
ل ل ولا عرف 
حدوده إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام» وأعطى 
حق المقام"0©© ففي هذا النص دلالة واضحة وإشارة بينة أن العسكري يعتبر أن مقتضيات 
الفصل والوصل خاضعة لا محالة إلى أبعاد تداولية عمادها ربط مقتضيات الفصل 


(0) ينظر: الحيلالي دلاش» مدل إلى الأسانيات التداولية» ص 29. 
2) أبي هلال العسكري: الصناعتين: ص 406. 
(5) المصدر نفسهء ص 406. 
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والوصل بالمقام» فهو أمر لا مناص منه» حيث اعتبره حق لا ينبغي التغاضي عنه أو إهماله 
في مسلك تفقد مقاطع الكلام. 

إن الضتّابط المقامي وحسن استثماره هو من الأولويات الَيَ لا ينبغي التغاضي عنها 
.تلق إنعراتيجيات كلامية 'اجنحة اق بغعدها التداول وهو ما يحدة.مائلاً ي«طروحات 
العسكري» وخاصّة ضمن مبحث الإيجاز والإطناب» يقول: "والقول القصد أن الإيجاز 
والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام؛ وكل نوع منهء ولكل واحد منهما موضع؛ 
فالحاحة إلى الإيجاز في موضعه كالحاحة إلى الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير ذلك 
عن جهته» واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب 
1 

وف ظل هذا الطرح؛ فإن منتج الخطاب البليغ ذو الحسن والقبول هو من وفق في 
وضع النظر الثاقب حول الموضوع المتحدّث به من جهة؛ والمتلقي والغايات الى يراد 
تحقيقها من جهة أخرى. فيستخدم الإيجاز الذي هو فعاليّة اقتصادية للكلام أو هو 
"التعبير عن المعي المراد بأقل ما يمكن من الألفاظ مع الإبانة والإفصاح"© في موضعه 
المناسب» ويستخدم الإطناب في مواضعه الّىَ تكون أهلاً له. 

بالنسبة للإيجاز يورد العسكري مجموعة من الأقوال الجامعة لخصائصه ووظائفه إذ 
يقول: "الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة» وما بحاوز مقدار الحاحة فهو فضل داخحل في 
باب الحذر والخطلء؛ وهما من أعظم أدواء الكلام» وفيهما دلالة على بلادة صاحب 
الصناعة"7, كما يقول في موضع آخر: "عليكم بالإيجاز فإِنَ له إفهاماء والإطالة 


2 


استبهاماً"9 وبذا فإن استعمال الإيجاز مرتبط بفهم السسّامع واستيعابه للفكرة المرادة» لذا 


(7) أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص 17. 

(2) خالد إبراهيم يوسف: مداخل كتابة العربية وبلاغتهاء اسان الرحاب الحديثة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 241991 
ص109. 

(©) أبي هلال العسكري: الصناعتين» ص 157. 

) المصدر نفسه» ص 157. 
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بقيت "مسألة الإيجاز تأحذ المتصل/ المرسل في اعتباره أن للمتلقي قدرته على الاستيعاب 
عور لاند رك وى ”الوق 001 لد اقلرة عتتووة وس لذ 12" احوهنا بطين »المع الاو 
بقوة. 

ووفق هذا الطرح الترائي المختص بالعسكري وتصوره للإيجاز؛ يمكن القول: إن 
هذا الأخير من الأساليب الفنية المقامية ذات البعد الإستراتيجي التداولي» ويظهر حضور 
هذا المعطى بشكل حلي في قواعد الغادثة ومنود م2 واوة] الى طرحها عا" 
واعتبرها قواعد (مسلمات) هامة على المشاركين التقيد بما في المحادثات» وبالضبط في 
قاعدة الكيف عمةتصهم عل عستحة/3 الى توحي بالإيجاز في الكلام وعدم الإطناب ©. 

ولكن ما ينبغي ذكره في هذا الصّدد؛ أن هذا الإطناب لا يمكن له أن يكون 
حاملاً لأبعاد سلبيّة في العبارات دائماء بل هناك من المواضع ما يستحق الإطناب في 
الكلام. يقول العسكري: 'فأما ما يكتبه العمّال إلى الأمراء ومن فوقهم, فإن سبيل ما 
كان واقعًا منها ف إفاء الأخبار» وتقرير صور ما يلونه من الأعمال» ويجري على أيديهم 
من صنوف الأموال أن بمد القول فيه حي يبلغ غاية الشفاء والإقناع» وتمام الشرح 
والاستقاء» إذ ليس الإيجاز والاقتصار عليه موضعء ويكون ذلك بالألفاظ السّهلة القريبة 
المأخذ» الشريعة إلى الفهم» دون ما يقع فيه استكراه وتعقيد"9© فمراعاة العلاقة الوظيفية 
(السلطويّة) بين المرؤوس والرئيس وموضوع المكاتبة مسألة جوهرية لا ينبغي تحاوزهاء 
فعلى إثر هذه المراعاة تتحدث المقتضيات. 

وعند هذا الحد تظهر بوادر تماهي وتماثل معرثي بين طرح العسكري المختص 
بالإطناب وبعض التنظيرات التي اختصت بما بعض الحهات التداولية ومن بين هذه 
التفاطعات المعرفية: 


0( صالح حليل أبو الأصبع» نصوص تراثية في ضوء علم الاتصال المعاصر» ص 122. 
() ينظر: حاك موشلار: التداولية اليوم علم حديد في التواصل» ص 270. 
(2) أبي هلال العسكري الصناعتين» ص 142. 
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1-اعتدادهما المشترك على مفهوم السّلطة الي تتمثل في عدم توازن في القوى 
نتيجة لعدّة مصادرء من بينها الوضع الاجتماعي الّذي ييز الفرد قياسا على الآخعرين3©, 
ويتمثل المجهود الشخخحصي هاهناء في إتبان المتكلم كلاماً يراعي فيه هذه الفروق 
الاجتماعية الحرميّة» بشكل يظهر فيه كفاءته التداولية» وهو ما لمسناه في القول الأخير 
للعسكري المتعلق .ممواقع الإطناب. 

2-إِنْ للإطناب مواضع معيّنق» وهذه الأخيرة مشدودة بقيم وظيفية تداوليّة منها 
الإقناع» وهو ما يظهر في قوله: "أن يمد القول فيه حتّى يبلغ غاية الشفاء والإقناع"» وبذا 
فإن للاطناب أبعاد إيجابية ذات طابع تداولي حجاجي بالدرحة الأولى» وهو ما يدفعنا إلى 
مدّ حسور معرفية متوازية بين هذا الطرح المبني على إظهار تقنيات الإقناع والتّظرية 
الحمجاجية 2600)م0عصدوعة ”1 عل عتمكط] الى سعت من خلال طروحات إلى تبيان الآليات 
والتقنيات التداولية ال من شأنها حمل مقومات الإستراتيجيات الحجاجية المفضية إلى 
الإقناع 2 أغلت: الأحيان: 

أمام هذه العتبات المنهجيّة» بمكن الحزم أن الاعتبارات والمقاييس المتّبعة في البلاغة 
العربية لتعيين مواضع الإيجاز والإطناب هي نفسها المعتمدة في الدرس التداولي المعاصرء 
وهي منصاعة لنفس المكونات المعقدة الى يتشكل فيها السّياق .عفهومه التداولي» بحكم 
أنه يتكون -حسب فان ديك "من كل العوامل النفسية والاحتماعية الى تحدد نسقيا 
لكي تلائم أفعال اللسان وتتمثل هذه الأفعال في المعرفة» والرغبات ومستخدمي اللغة 
وإنحازاتهم الاجتماعية... (مثل علاقة السلطة والصداقة)"©. 

أمّا بالنسبة لمولّفه "الفروق اللَغويّة", نلفي مفهوماً أساسيا من المفاهيم الْىَ اعتمدها 
الدّرس التّداولي وطروحاته المتعلقة بالأفعال الكلامية» وبالضبط: مفهوم درجة الشدّة 
للغرض المتضمن ف القول» أي في مضمار القوة الإبحارية للفعل الكلامي 101 
(”) ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخنطاب» ص 224. 


(2) منذر عياشي: العلاماتية وعلم النصء المركز الثقافي العربي» ط1» لبنان» 2004» ص 172. 
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«هنانء1110» حيث عمد إلى التفريق بين الألفاظ اللغويّة بالاعتماد على مقاييس درحة 
شدتا (قوتها/» فذكر مثلاً أن الجور أقوى من الظلم لأن "الظلم نقصان الحق» والجور 
العفول كو تق اللاي كنز واكم د النميةة: انوع هدي اقفو لان "سي فيط 
الإطناب فى الشتم والإطالة فيه"22) وفي هذا دلالة صريحة وواضحة على اعتماذه مبادئ 
ومقاييس تداولية بامتياز في عملية تفريقه بين الألفاظ» فعلى الرغم من تقارب هذه 
الثنائيات (الحور/العدل) و(السب والشّتم) من حيث الدلالة» إلا أن القوة الإنحازية كفيلة 
بالتقرو :ةلال بنط رعو عا نقد إن" اليك قوم رصني الباقيف أذ شيف إن 
عشرات الأمثلة الأخرى الِىَ اعتمدها العسكري في هذا المحال المع بالتفريق الدقيق بين 
الألفاظ» وال ضمّنها في كتابه "الفروق اللغويّة". 

3 أبو علي الحسن ابن رشيق الفيرواني ات 456ه): 

في إطار البحوث والدراسات المتعلقة بالنقد الأدبي» إنبرت ريشة القيرواني وألقت 
حبرها في سبيل إثراء المنظومة التّقدية الأدبية الي كانت دعائمها قائمة في المشرق» وقد 
تحقق هذا المسعى من خلال كتاب قيم لهذا الناقد/البلاغي من خلال مؤلف أسماه: 
"العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده". 

-لقد تضمّن هذا المُوَلْفْ العديد من الملاحظات التّقدية البيانية الي انطوت 
على أبعاد تداولية مهمّة» وهي ملقات في تلك المساحة المعنية بإقامة تطابق/تناسب بين 
الألفاظ المستعملة والأغراض الشعرية» يتجلى ذلك عه إبرادة:القول بقار ين د : 


إذا م ما عطِبنًا غضببّة مُضريّة يه هَبَكْنًا جححاق امن أو طرف :كنا 
إداعنا وا سَيّدًا مِنْ قبيلة لطي ويلا 


(©) أبي هلال العسكريء الفروق اللغويّة: تعليق محمد باسل عيون السّود, دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 
0؛ ص 259. 

©) الصدر نفسه» ص 64. 

9 بشار بن برد: ديوان: شرح محمد الطاهر بن عاشورء علق عليه ورفق على طبعه: محمد رفعت فتح الله طبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» 1950» ج4» ص 163. 
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يعتبر ابن رشيق فووا أن هؤلاء 0 2 بشار 0 يعتمدون على 
هذين البيتين) قد بلغوا مرتبة 200 ل الأدبيّة» حيث يقول: 
"وهذا النوع أدل على القوة» وأشيه عنا وقع فيه من موضع الافتخار» وكذلك ما مدح 
كال لاسي سكو مو هذا لكين 1 وعند هذا الحد؛ لا ضير في القول أن المقام 
عند القيرواني هو النقطة الجوهرية» الي تقوم بتوحيه الباث في عملية فشكيل خطابه, 
ل را لال ان اح عاديا 


القيرواني على اناه من اقموة السافر ابن السام عي ا 0 
َا وي إِنْ الهَوى قَاتقلي فيَسّرُوا الأكفان مِن عَاحل 
ولا تلُومُوا في انبَاعَ المَوَى فإنّي في شُغْل شاغِل 
ا مَنْ رأى قَيْلي قَببْلاً بَكَى مِن شِدَةٍ الوَحْدٍ عَلَى القَاتِلٍ 
السك نر جرد مَاذًَا ترْدُونَ عَلَى السَائل؟ 
رك وا خرية بن فيسل 


كنك العاء علي عد مِنْهُفَمَئُوْهُ إلى قايل 
فبعد أن أورد ابن رشيق قصّة اعتراف كل من أبي نواس والحسين , بن الضحاك 
بتفوق ابن العتاهية في هذه القصيدة قال: "وذلك في بابه من الغزل جيّد أيضا لا يفضله 
٠. ٠ 3,‏ 3 9 ين - . : 
غيره'” ©؛ فعلى الرغم من سهولة اللفظء والركاكة واللين المفرط الي انُسمَّتْ به هذه 
القصيدة إلا أنها حظيت بالتوافق على نضجها وعلو شأفماء وهذا ير جع إلى سبب 
أساسي قوامه الاعتداد بإستراتيجية خطابية ملائمة لغرض الغزل. 
الطبعة الخامسة» 1+ ج1»؛ ص 124. 
(7) ديوان أب العتاهية» أشعاره وأحباره» تحقيق د/شكري فيصلء دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق» ص 618-616. 
0 ابن رشيق القيرواني: العمدة ج1» ص 126. 
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كما يدعو ابن رشيق القبرواني إلى مراعاة مقتضى الحال؛ ومخاطبة كل ممدوح 
لأساو« النفن اساست تعية عيت يقر ل 1 "وسيل الشاص ]ذا تلت ملكا أن يداك 
طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح, وأن يجعل معانيه جزلة» وألفاظه نقية» غير 
مبتذلة سوقية» ويجتتب مع ذلك- التقصير والتجاوز والتطويرء فإن للملك سآمة 
وضجراً ريّما عاب من أجلها ما يعاب وحرّم ما لا يريد حرمانه» ورأيت عمل البحتري 
-إذ مدح الخليفة- كيف يقل الأبيات» ويبرز وجوه المعانىي» فإذا مدح الكتاب عمل 
طاقته وبلغ 1 

فابن رشيق هاهنا يربط الأسلوب الأمثل "بالمقام", حيث يرى أن غفاطبة الملوك 
تستدعي بعض الألفاظ والتقنيات البلاغية كالمعاني الحزلة» والألفاظ النقيّة» وعدم 
التطويل. وكل ذلك بمثل إستراتيجية تداولية تتجه ممقومات نحو تحقيق الفائدة المرحوة من 
الكلام» وهي كسب رضا الملوك» وفي المقابل يتضمن الخطاب الموجه إلى الكتّاب آليات 
بلاغية أعرن وتقثيات اشم اتتحية اجر تتناسب مع الأغراض والموضوع المتحدث فيه 
والفائدة المرحوّة» فلكل مقام مقال ولكلّ صناعة شكل. 

بالإضافة إلى هذا الطرح؛ توقف "ابن رشيق" في عدّة موارد أمام الأبيات الشعرية 
ناقداً ِيّاها من حيث اللفظ والمعئ المستعمل فيهاء ومن بين الوقفات التّقدية ال عملت 
دورا تفنيديًا لبعض الأخطاء الشائعة عند الشعراء: تعقيد المع والإغراب فيه» وقد ضرب 
له عدّة أمثلة منها قول المتنبي مطلع إحدى قصائده©) 

را يا كالريْع اي بأن تُسَعِدَا والدَمع أشفاةُ ماحمة 

لقد عد ابن رشيق هذا البيت من الأبيات الغامضة الى تتطلب جهداً كبيرا حذا في 


عجلية” تتسيرهاء وقه اعلا ”ميل ا الشغراك إلى هذا التعقيد بثقتهم المفرطة في أنفسهم 


(*) المصدر السابق» ج2؛ ص 128. 
© أحمد بن الحسين المتنبي: ديوانه» شرح أن البقاء العسكري» تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» مطبعة الحلبي» الطبعة 
الأولى» 1971» ج3: ص 325. 
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والإغراب على النّاسء وقال تعليقا على هذا البيت "فإن هذا يحتاج الأصمعي إلى أن 
يفسّر معناه"”©» وقد يفضي هذا الإغراب في الخلق الشعري؛ استخدام الشاعر لأشياء 
تركها أولى بهه وهو أمر نحسبه من الأمور الي تخل بالعملية التواصلية الناجحة ببعديها: 
الإفهامي والإقناعي. وهو ما محده ماثلاً في ثنايا التنظيرات التداوليّة ال توحي بالوضوح 
لتجتّب الوقوع في اللبس كنظرية الاستلزام الحواري. 

ِنْ هذه الكليّة محمل ما ذكر حول الطرح التراثي البلاغي ذو البعد التتقدي الذي 
احتصّ به القيرواني» تفضي بالباحث المتفحص إلى تصور جوهري مفاده: أن تنظيراته 
غطّت وجهتا التطبيق والتنظير» كما استوعبت مدارسته البلاغية آراء سابقية ومعاصريه 
ولاسيما دفاعه عن المقولة البلاغية العربية الشهيرة الي أطرت للكلام البليغ ذو الحسن 
والقبول وهي مقولة "لكل مقام مقال" الَْ حملت في جوانبها أبعاداً وومضات تداولية لا 


35 


5 
5 
سصساه. 
: 


تك 


3 ابن سنان الخفاجي (ت 466هم): 

القن الو عتمه عه الله بن علكن نر ةزم لاه الى أكارا عنانل افيه افون 
التمزقة بالفمياخه وي متكمن هليه هذه الأخيرة من العون البتاية والنديعة اوفك مناه 
"سر الفصاحة”22» ومن بين الإشارات العامّة الدّالة على اعتماد هذا العلم البلاغي منهجاً 
ذو بعدٍ تواصلي في طيّات تنظيراته قوله "ومن شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون الكلام 
واضحاً جليًا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمّل فهمه. وسواء كان ذلك الكلام 
الذي لا يحتاج إلى فكر منظومًا أو منثورًا [...] والدليل على صحة ما ذهبنا إليه [...] 


أن الكلام غير مقصودٍ في نفسهء وإِنّما احتيج إليه ليعبر النّاس عن أغراضهم ويفهموا 


(9) ابن رشيق الفيرواني: العمدة» ج1» ص 240/239. 


(3) راحع هذا الصدد: شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ص 152 وما بعدها. 
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المعاي الي في نفوسهم"277» ومكن أن نستشف من هذا القول المتعلق بالشروط الأساسيّة 
المختصة بالفصاحة والبلاغة تخريجين اثنين حاملين لبعض الومضات التواصلية من جهة 
وبعض المقومات التداولية من جهة أخرى: 

-بالنسبة للبعد التواصلي: نلفي إدراك ابن سنان الخفاجي للوظيفة المهمّة الى 
تضطلع با اللغة وهي الوظيفة التواصليّة» وبالضبط الوظيفة التعبيرية» الي اعتبرها الفكر 
اللغوي الحديث والمعاصر (بزعامة جاكبسون 506و13100) من الوظائف الست المنبثقة عن 
الاستعمال اللغوي» وهي الوظيفة الى تقوم بتحديد العلاقة بين المرسل والرسالة وموقفه 
منهاء بحكم أن الرسالة في آخحر المطاف ماهي إلا مرآة عاكسة: كال صاحبه©. 

-بالدسبة للأبعاد التداولية: نلفي فطنته العالية تفضي بالباحث إلى وجهتين 
تدوليتين: 

الوجهة الأولى: لعلّنا لا نبلغ من القول شططاً؛ أن الشروط الملقاة على عاتق من 
يهمه تحقيق الفصاحة والبلاغة في كلامه هي نفسها (حسب الخفاحي) ما بحده مبثوثا في 
أهم النظريات التداوليّة المعاصرة» إذ نلفي الوضوح وتجنب اللبس من مواضع الانصهار 
الحقيقية ونقطة تقاطع معرفية صريحة بين هذا الطرح البلاغي ونظرية الاستلزام الحواري» 
حيث اعتبرت هذه النظرية الأخيرة وبالضبط في إحدى اناه وهي ا الجهة 
اوفط أن الاق خرن السو بو الأحوض: شو موي الأر لوناف الأبائتة لوطي لك 
تحكم فعلي وجيّد للعمليّة الحوارية تحت عنوان عام هو مبدأ التعاون عل عمنعممط 


ا" ,3( 
0 1 )2 


9) ابن سنان الخفاجي الحلبي» سر الفصاحة:» تحقيق وتعليق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان» دار قباء» القاهرة» 2003» 
ص:ص 331/330. 

(©) ينظر: بوقرة نعمان:» محاضارات في المدارس اللّسانية المعاصرة» منشورات جامعة باجي مختارء عنابة» 2006» ص 04. 

(©) ينظر: مسعود سحراوي: التدوالية عند العلماء العرب» ص 34/33. 
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الوجهة الثانية: لعل إقرار ابن سّئان الخفاحي بالوظيفة التعبيريّة المنجرّة عن 
استعمال اللّغة» هو إقرار يجرّنا حَيْما إلى استحضار تنظيرات الفيلسوف اللغوي "سورل" 
آندء5 ف محال تطويره وتعديله لنظرية الأفعال الكلاميّة» حيث أضاف هذا الأخير لهذه 
النظرية المهمّة "مبداً التعبيرية" 6)ذ[تطقصتمعءه*0 عمتعممم الذي يقوم على دعائم فكرة 
جوهريّة» يمن أن نلخصها في: إن كل ما نريد قوله يمكن قوله"©. 

فضلاً عن هذه السمات: الكداولية 5 نلفيها مطروحة في أسوار حديثة عن لوازم 
الفصاحة والبلاغة» بحد لابن سنان تنظيرات صميميّة تخدم البعد الوظيفي والتداولي للغة 
وتطعّمه .مستوى مقاصدي. فبالإضافة إلى التواضع الذي يقتضي معرفة المتكلم .مستويات 
اللغة (كالمستوى المعجميء والصرفي والنحوي...) نلفي أن الكلام يتضمّن قصداً معينا 
"إذ أَنْه بعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم به واستعماله فيما قررته المواضعة» ولا 
يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تأثير لهاء لأن فائدة المواضعة تمييز الصيغة الي مى 
ركنا تاذ اق ناض "قفيدتاماه وقانةة القصيد ان سملي “تلق «العازة بالا موري روفو فرق 
كونة أمرا له قالمواطنعة بحري عرق شحد السكين وتقوع الآلآأت والقضد ري مر 
استعمال الآلات"2. إِنَّ هذا الطرح لا يختلف مع التنظيرات التداولية المعاصرة الي ترى 
أن الفعل الكلامي هو فعل ذو بعدٍ قصدي© » على أساس أن المتكلم لا يتلفظ من أجل 
التلفظ ذاته» بل من أحل تحقيق أغراض ومقاصل معينة. 

ولسووة الع نر عليه ابيو"الساحة" > مدوكيو كه على إلرائتة تطانى الالفناظط 
الملتحدث هما مع الصياغات والمواضيع المتحدث فيها حيث يقول: "ومن وضع الألفاظ 
موضعها أن لا يستعمل في الشعر المنظوم» والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ 
المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم؛ والألفاظ الى يختص بما بعض المهن والعلوم» 


[7 ,601116122012126 1125111511011 3 1211001161102 ,مالطعنخ عتمماصق ,تعلطوءه810 عنامد 001 
(2) ابن سنان الخفاحى: سر الفصاحة» ص: ص 44/43. 
08 ينظر: عبد السلام إسماعيلي علويء التلفظ والإنخاز صرم0.لءطفعدزلف.لكتقصة تعلاط سه 
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لأن الإنسان إذا خاض في علم وتكلم في صناعة» وجب عليه أن يستعمل ألفاظ أهل 
8 ف ٠ 3 1١‏ .4 ب إلا 
ذلك العلم» وكلام تلك الصّناعة'”©» وفي هذا إشارة جليّة حول عناية "ابن سنان 
الخفاحي" بالمعطى المقامي: واعتباره من الفعاليات الجوهرية الي لابد لمنتج المنطاب 
الانصياع له بتتبع مكنونات الفكرة البلاغية الشهيرة» "لكل مقام مقال", وهذا ما يؤدّي 
بنا رأسا إلى القول: إن البليغ الحقيقي هو من استطاع بحق» أن يكيّف كلامه مع حيثيات 
المقام وملابساته بشكل يراعي فيه المتلقين والموضوع والغايات (المقاصد) الى عقد من 
أجلها الكلام. بعبارة أخرى: إن البليغ الحقيقي من امتلك قدرة تواصليّة أو كفاءة تداوليّة 
نا ةماع 13م ععمم مره تمكنه من حلق مطابقة حقيقية بين ألفاظه (أفعاله الكلاميّة) 
والمقام الحيط بالعملية التخخاطبية. 

عند هذا الملمح؛ الموحي بضرورة الاستثمار الأمثل لمقومات المقام في العملية 
الإنتاجيّة للكلام؛ يذكر "الخفاجحي" أن استعمال الكناية في الخطاب إنما يعز إلى أسباب 
مقامية تملي إملاءاتها على البليغ المتكلم فتجعله يلجأ إلى استعمال الكناية ويجاوز التَصريح 
الحرفي المناشرة وقي هذا الصدد يقول: "نولك أصل من أصول الفصاحة | الكناية 2 
موضعها]» وشرط من شروط البلاغة» وإِنْما قلنا في الموضع الذي لا بحسن فيه التصريح: 
لأن مواضع الحزل والبحون وإيراد الوادر يليق يما ذلك» ولا تكون فيها مرضية؛ فإن لكل 
5 006 أ 0 1 (2) 5 1 30 5 “. 
مقام مقالا ولكل غرض فنا وأسلوبًا 1 يقة أخرى: يريد ابن سنان الخفاحي القول 
أن بعض المواضع المرتبطة بالهزل والحون والنوادر تستدعي أفعالاً كلاميّة غير مباشرة 
للمحافظة على القيم الخلقية في التعبير والابتعاد على كل الأمور الى من شأفا تفكيك 
الوشائج والخيوط الي تربط بيم الأفراد. 

إن هذا الطرح التنظيري التراثي؛ هو ما بحده ماثلا في تصور "سورل" في الدّرس 
التداولي المعاصر» حيث وصل إلى نتيجة -بعد مناقشته لعدد لا بأس به من الأفعال 


(5) ابن سئان الخفاجى» سر الفصاحة» ص 245. 
5) المصدر نفسهء» ص 241. 
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الإنحازية غير المباشرة- وهي أنْ من أكثر الدواعي والدّوافع القابعة وراء استعمال الأفعال 
الإنحازية غير المباشرة (كالكناية والاستعارة والسّخرية والمحازات في الفكر البلاغي 
العربي) إِنّما هو للتأدب ف 00000 كما يفضي بنا هذا الطرح إلى تذكر قواعد 
التأدب للباحث التداولي "ليتش" "لاهوع.]" المبنية على أساس مراعاة المرسل للعلاقات 
الو الى حيف المحم لوث 

4-الأبعاد التداولية من خلال أفق الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه): 


لقد أظهر عبد القاهر الجرحانىي (471ه) بحمل أجوبته المتعلقة بقضية المفاضلة 
بين اللفظ والمعئى قُ كتابيه ا الإعجاز" ا البلاغة "تحرف تطنمدة :هذه 
الكتب محتوى معرفي وإثراء منهجي دفع بعجلة تطوير الأبحاث البلاغية نحو التطور 
والازدهار» ولعل السرّ في هذا الدفع الحائل الذي اتسمت به إسهامات عبد القادر 
الجرحاني» يعز إلى تلك القطيعة المعرفية مع ما سبق من أبحاث» على أساس أن رؤيته 
ومعالحته للقضايا والمباحث البلاغية كانت يمثابة محاولة ذات بعد بتحديدي في عملية 
8 فى والبقرء (03 
التأصيل البلاغي والنقدي ١‏ 


بغض النظر عن مفاضلته للفظ على حساب المعئ أو العكسء أثبت عبد القاهر 
أن مراعات النسب النحويّة واستعمالها الدقيق والأنسب؛ شرط جوهري لا مناص من 
اعتباره في العمليّات المنتجة للكلام» وهو ما عرف عنده تحت مصطلح "النظم" حيث 
يقول "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل 
9 العف وي لذ ويلا فإن. تفغيل:'العملية التواضاتة مرك على أبن حوره 


3 نظن بوذ لحك قلق اناق طديدة تو نجع اللذري امير وك 1 

(2) ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهريء إستراتيجيات الخنطاب» ص 332. 

() ينظر: إبراهيم خليل» الأسلوبية ونظريّة النص»ء المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» بيروت» 1997» ص 33. 
(5) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء» شرح وتعليق محمد التنجيء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» بيروت» 2005» 
ص:ص 70/69. 


215 


الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب من خلال أفق البلاغيين العرب 


صريحة» لابد من التقيد يما والانصياع لماء وتحصل هذه المراعات انطلاقا من 'علاقة تر بط 


الل و جيه وسكسن: اللحمري جيه انر ا 


فضلا عن هذا التخريج البيانىي الذي يربط بين اللغة في مستواها الشكلي 
والمستعمل لماء نلفي الحرحاني بعض الآراء البلاغية الأخرى الى من شأفها أن ترفع من 
نسبة التطابق/التلاؤم بين الكلام والمقاصد الي يسعى المتكلم الوصول إليها في الأطر 
التواصليّة» حيث يقول "ثم أعلم أن ليست المزيّة بواجبة لما أنفسها ومن حيث هي على 
اللإطلاق» ولكن تعرض .يسبت ال معاي والأغراض الى يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع 
بعضها مع بعض» واستعمال بعضها مع بعض"): وعند هذا الحد لا ضير في القول أن 
الامسدد افسية السائية لد تيو با لاقم تف بالفالنه مرقةة وال الالفاقل «ق وروا 
لإا ستراتيجي : تسمو م نحو الفعالية مبنية إنز فو 
الأصيلة في التراكيب اللغويّة هما ينجر عنه ظهور تعدديّة في المعين- كما بمكن أن 
نستشف أن الألفاظ المستعملة لا تنفصل عن المقصدية 6انلههدهنادعامز”.1» وهو ما نلفيه 
متواحدا في قوله: "بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع؛ وبحسب المعى الذي 
8 500 : 4 
تريد» والغرض الذي تؤوم 2 ". 


كما تضمن كتابه "دلائل الإعجاز" مجموعة من التوصيات والشروط الي تضمن 
بحاح العملية التواصليّة» ومن بينها "معرفة خحصوصيات اللغة الى يتم كما التواصل"» فكل 
جماعة لسانية تعتمد على لغة واحدة مشكلة من مجموعة من المفارقات والميزات ما ليس 
في غيرها. يقول الجرحانى "وأن الذي قاله العلماء والبلغاء في ضفتها (اللغة) والإخبار 
عنها رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع» ومن هو مهيا لفهم تلك 
الإشارات حتّى كأن تلك الطباع اللطيفة وتلك القرائح والأذهان قد تواضعت فيما بينها 
(7) محمّد عبد الرزاق عبد الغفار: عبد القاهر الجرحان في النقد العربي الحديث» دراسة في إشكالية التأويل» المؤسّسة العربية 
للدراسات والنشر» الطبعة الأولى» بيروت» 2002,» ص 23. 


() عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجازء» ص 74. 


() الصدر نفسه» ص 74. 
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على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها المرسل بالعادات» ولا يعرفها من ليس هو 
منهه"17؟ أي أن معرفة المرسل بالعادات الكلامية الى احتصّ بما المرسل إليه/ المتلقي» 
تمكن البليغ من إقامة تواصل ناحح مرتكزاته الإعتداد بألفاظ وإشارات متعارف 
علس | 


إن هذه الخصوصيّة ال تنّه إليها الحرجاني» وجعلها من أوليات العملية التخاطبية 
(التواصلية) الفعالة والناححة» تعكس نظرة همولية نوعيّة وصلت إل حدٌّ الوصول 
والارتقاء إلى مستوى التنظيرات اللغويّة الحديئة والمعاصرة» الي نظرت إلى "الاشتراك 
على يتوق لتاقت العولية الوا من الدعائم والمرتكزات الأساسيّة 
ال يقوم عليها التواصل الناحح؛ ويمكن تبيين الأهميّة الي حظي بما هذا الشرط في 
الدراسات اللغويّة الحديثة بمذا الشكل او ا 


5) المصدر نفسهء ص 169. 

(لقد حاز الحاحظ على قصب السّبق في مسألة إدراك القيمة الكبيرة للعلامات التواصلية المتواضع عليهاء حيث يقول: "الأسماء 
الي تدور بين الناص» إِنّما وضعت علامات للخصائص الحالات". الجاحظ: الرسائل الأدبية» شرح علي أبو ماجم؛ دار الهلال» 
الطبعة الثانية» بيروت» 1991» ص 348. 

-إِنْ الألفاظ المتواضع عليها -وفق زاوية النظر هذه- بين الجماعة اللّسانية الواحدة؛ ماهي في الحقيقة إلا علامات تفضي إلى 
أشياء تختص بحالاتها. ولعل الوظيفة الأساسيّة الْيَ تنبع من عملية الوضع (الْتُعارف) هي تسهيل العملية التواصلية وضمان 
مالي 

”يرز عبد القاهر الحرجان في كتابه: "أسرار البلاغة" وعياً عميقاً بأهميّة العلامة اللّغويّة ووظيفتها داحل النظام التواصلي» 
حيث يقول "اللغة تحري بحرى العلامات والسمات ولا معن للعلامة والسّمة حي يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلاً عليه" 
هبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 
1» ص 226. 

دوغله فإن اللسان خسي هذة الرؤية) إغا عو تعاقك غتلاماك حغلت 'لتدل عق هنا يعنت من أجلةه فالعلامة عدده وعدانك 
دالة يعتمدها المتكلم لتكون ,عثابة نائبة عن الموجحودات» وحليقة بأن تكون الخليفة للما. وبذا يمكن اعتبار العلامة اللغوية من 
هذه الزاوية ذات بعد تواصليء يتم بواسطتها ضمان فعالية في الفعل التواصلي بكل أشكاله وصوره. 

(©) ينظر: أحمد عزوز: المدارس اللسانية أعلامها مبادئها ومناهج تحليها للأداء التواصليء الجزائر» دار الأديب للنشرء 2005» 
ص 118. 
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محتوى لغوي ترمز إليه الرسالة 


النمزساالجية 
الصّلة أو إقامة الإتصال بين 
المرسل والمرسل إليه 


اللغة المشتركة أو السّنن الي يتكلم 
جما كل من المرسل والمرسل إليه 


نلاحظ من خلال الشكل التّوضيحيء أنه على الرغم من توافر العملية التواصلية 
عال عخيل :ليرول «الأننامية” فارشا بولا سي لليف بو الشياقة والاحاله ين أذ 
الاشتراك على مستوى اللغة» يبقى من المعطيات الضروريّة الي لا ينبغي التغاضي عنها في 
العمليات التخاطبية داخل الأطر التواصليّة» وإن أي نوع من الاستخفاف يبهذا الشرط قد 
يفضي مباشرة إلى نفي الفعالية والإخفاق ف تبليغ المقاصد. 


كما يمكن أن يتلاقى هذا الطرح البلاغي مع طروحات بعض التداوليين» مثل 
سورل الذي كان يرى أن الفعل الكلامي يعثل شكلا من أشكال السّلوك الاجتماعي 
المرهون ,عتتالية من التّعاقدات الاجتماعيّة العرفية» وبالتالي فإِنْ بماحه يخضع إلى مراعاة 
بائل :انه يعد اتقحاقي #التزيخة الأوين» والاسييما إناظة"اللعام تعر انتيرق المشتدر كك وق 
الباث والمتلقي» تظهر أحقية هذا المقتضي في الجماعات اللسانية المختلفة» الذين يعتمدون 
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على ألفاظ وأفعال كلاميّة معينة للوصول إلى مقاصد وأغراض» بحيث يؤدّي الزيغ في 
الاستعمال الدقيق هذه الأفعال الكلامية والألفاظ ذات الطابع التعاقدي (العرفي) إلى 
نتائج وخيمة من شأفها الإخفاق في تبليغ المقاصد الى ينشدها المتكلم ويسعى إليها. كما 
نلفي لهذه الحقيقة وجودا قويًا حين يحاول متكلم معين من جماعة لسانية معيّنة أن يتلفظ 
وينجز أداءًا موفقا وناححاً من خلال اعتماده على بعض الصّبغْ والكلمات وتوظيفها في 
إطار جماعة لسانية أخرى» حيث يؤدي هذا الحيّز الاستثماري للكلمات في جماعات 
لسانية إلى عدم الوصول إلى لمعي الحقيقي والأغراض الي يؤوم إليها الباحث» وهو ما 
هذة مطرويا في أسوار الفروق الدلاليّة المتواحدة بين أطياف المجتمع الواحد خاصة في 
اللهجات المختلفة المستعملة في الخطابات اليوميّة» بحكم أننا نحد نفس اللفظ يدل على 
عدّة معان تختلف باحتلاف السياق المكاني. 


ومن المباحث الْنَ شغلت حيزا كبيراً وبجخالاً واسعاً من اهتمامات عبد القاهر 
الجرحاني» نلفي مبحث التقديم والتأخير» حيث يعتبره "باب كثير الفوائد» جم الحاسن؛ 
واسع التصرف, بعيد الغاية» لا يزال يعترٌ لك عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا 
تزال ترى شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن أراقك» 
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحؤل اللفظ من مكان ل واد 


ما بالنسبة للطريقة والكيفية ال تحدث فيها ظاهرة لتقدم والتأخير» فهى مرتبطة 
بحصول خرق (انتهاكات) لقواعد النظام التركيبي» الذي يكون مقننا من الدّرس 


8 على ابي 5 5 - 2 ٠.‏ 00-6 5 
إفرازات دلاليّة أحرى تنقل المعيئ (المقصد) من مستوى إلى مستوى آحر”2 وبذا فإن هذا 


(') عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجازء ص 85: 86. 


9 ينظر: محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية دار نوبار للطباعة» القاهرة» 1994») ص 331. 
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امبف له ينفك: عن الأغراض ‏ الأسلريية الفية الى تكتنف الكلام الجميل المؤثر ذو 
الحسن والقبول. 


وما يسترعي الانتباه في هذا الصّددء أن الجرحاني وهو يحاول التنظير لهذا الملبحث» 
بى تصوّره وفق دعائم حالف فيه علماء النْحو الّذين كانوا يعتقدون أن حصول التقدم 
مقصور على الغاية والاهتمام» إذ كان يكفي في ظنوفم أن يقال 'إنّه قدم للعناية» لأن 
ذكره ام وتفادوا عن ذكر "من أين كانت تلك العناية؟ وما كان لسن 


كما إن هناك فرق جوهري بين الدراسات النحوية والدراسات البلاغية من زاوية 
تعاملهما مع هذا المبحث» فقد نظر النحويون إلى قضية الرتبة باعتبارها تلعب دور 
النموذج الأدائي في التركيب المألوف» بينما نظر إليها البلاغيين العرب وفق نظرة مغايرة 
عن التوجه الأَوّل (الخاص بالنحويين) قوامها: اعتبار الرتبة عاملاً مهما من العوامل الْيَ 
ا 


يعتبر عبد القاهر الحرحان أن المقام من الدّعائم الأساسية في عملية التقدم 
والتأخير الى يمكن أن تشتمل عليها العبارات الكلاميّة» ومن أحل إثبات هذا المقتضى 
التصوري يسوق الحرحاني تمثيل النحاة على هذه الفكرة بقوله "كمثل ما يعلم من حال 
الناس في حال الخارجحي يخرج فيعبث ويفسد» ويكثر به الأذى» أكهم يردوك قتله, ولا 
يبالون من كان القتل منه» ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل» وأراد مريد الإحبار بذلك» 
نه يقدم ذكر الخارحي فيقول "قتل الخارحي زيد"» ولا يقول "قتل زيد الخارحي" لأنه 
على أن اليس “للتائن :فى أذ يعلمؤا أن العائل له اريك" عدو وفاقدةفيعديك .ذكره 


(') سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب» تحقيق وشرح عبد السّلام هارون, عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 1983» 


ج1» ص 34. 
(2) عبد القاهر الجر حجان » دلائل الإعجاز» ص 87. 
(7) ينظر: محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية» ص 272. 
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ويهمهم ويتصل سرهم ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه مى 
يكون وقوع القتل بالخارحي المفسد, وأهم لد كا شوح اتاد اويا جب أن 
الاهتمامات والتوقعات والتطلعات الى تساور المتلقي (المتلقين) هي الأساس المنين الذي 
يعتد به المتكلم (البليغ) في عمليّة التقدم؛ فيقدّم الكلمات الى لا تم المتلقي بقدر كبير. 


انطلاقا من هذا الطرح المتعلق يمبحث التقديم والتأخير عند عبد القاهر الجرحاني 
يمكن أن نستشف بعض الثقاط المتصلة بتخريجاته» والِى لا تبتعد من حيث الكنه والتوجه 
عن ما طرح في الدّراسات التداوليّة المعاصرة» ويمكن أن حمل هذه النقاط في ما يلي: 


1-إِنَ نظرة واعية دقيقة إلى هذا المبحث تفضي بالباحث إلى إدراج هذا التلاعب 
المتعلق بتقديم الكلمات وتأخيرها ضمن بوتقة "التأثير الموقعي"» ويندرج هذا الأخيرة 
ضمن محال آخحر أوسع وهو "مظاهر تأثير المقام في صناعة الكلام"0 , ويقوم هذا 
التلاعب الحاصل على مستو التراكيب اللغويّة بإتيان ترتيب معيّن للكلمات يوافق المقام 
المؤطر وحيثياته وملابساته الخاصّة والعامّة على حدّ سواءء ويندرج هذا الكل المتشكل 
بدوره في عنوان عام مثل هاحساً مهما للكلام البليغ وشروطه في البلاغة العربيّة وهو 
'مراعات مقتضى الحال" الذي يتماثل إلى حدّ بعيد مع ما أقرّته الطروحات التّداولية؛ 
لاسنيما ق, حديتها عن هيدا الإستراتيجيات التّداوليَة المنصاعة لنفس المعطى (البلاغي 
/التداولي) المتحكم في قضية الرّتبة وهو مقام التلفظ. 


2-إن طرح عبد القاهر الجرجاني هاهنا يدل على إدراكه العميق إلى فكرة السّياق 
بنوعيه اللغوي وغبر اللغوي» ويظهر هذا الوعي الفكري الناضج الذي سبق الباحثين 


(7) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجازء» ص 86. 
(2) ينظر: محمد محمد يونس علي: وصف الّغة العربية دلاليّاء ص 142. 
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الاهتمام بصحة الكلام وصحة الكلام لاشك مرتبطة بصحة المعاني النانحة عن فكرة 
الموقعية... وهذا هو السياق الل اطي ولا جرم في القول إن فكرة الموقعيّة هذه تتأثر 
تأثراً مباشراً بالسّياق غير اللُغوي» الذي يرمي بإلزامياته وقيوده على منتج الكلام؛ فيجعله 
بموقع كلماته وعباراته وفقا لما تمليه ملابسات الموقف (السياق غير اللغوي). وهو ما 
يجعلنا في صلب النظرية التداولية. 


3 -لَعَلُ قضيي التّقدم والتأخير في الدّراسات البلاغية -المرتبطة أوّلاً وقبل كل 
شيء باعتبارات مقامية تغذي الخطاب البلاغي الناجح ذو الحسن والقبول-؛ تدعونا إلى 
استحضار تلكم التنظيرات التداوليّة المتعلقة بالقوّة الإبحازية للعبارات والأفعال الكلاميّة) 
حيث يرى التداوليون حوعلى رأسهم سورل- أن الييالة رتب الكلماق اف لتاقن 
اللغويّة دور طلائعي فق تحديد مدئ قؤة (القوة الإنحازية) هذه الصياغات©. 


كما نلفي لعبد القاهر الجرحاني في كتابه "أسرار البلاغة" بعض التخرجات البيانية 
الى ترقى وتحلق في سماء التداولية وتنظيراتها المتعلقة بالإستراتيجية الخطابية الناححة. 
حيث يرى هذا العلم البليغ أن في استعمال الاستعارة ومحاوزة الوضع اللغوي الذي 
اختصت به جماعة لسانية معيّنة» فوائد فنية حمالية ترقى بالأسلوب البياي» وفوائد 
إستراتيجية تأثيرية تغذي الخنطاب وتطعمه بآليات وميكانزمات بطريقة تجعله أبلغ من 
النّوظيف الحقيقي المباشر» بحكم أا "تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظء» حىّ 
تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدّررء وتحجى من الغصن الواحد أنواع الثمر [...] 
فإنّك لترى ها الحماد حيّا ناطقاء والأعجم فصيحاًء والأحسام الخرس مبينة والمعاني 
الخفية بادية جلية» وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتا ولا نأمر لها أعرٌ منهاء ولا رونق 
لها ما لم تزاء وبتحد التشبيهات على الحملة غير معجمية ما لم تكنهاء إن شئت أرتك 
(0) محمد محمد داود: العربية وعلم اللّغة الحديث؛ دار غريب» القاهرة» 2001؛ ص 201. 


(©) ينظر محمود أحمد نحلة: آفاق حديدة في البحث اللعوقي المعاصرء ص 47. 
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المعاني اللطيفة الى هي من حبايا العقل» كأفها قد جسمت حن رأقا العيون» وإن شعئت 
ع 5 97 1 
لطفت الأوصاف الحجسمانية حى تعود روحانية لا تناللها إلا الظنون"” 2. 


بمكن أن نستشف من خلال هذا القول أن الكلام عند عبد القاهر الجرجاني على 
تون فالطترسيه: الأول "ادنك ته مسف إل القرض بالكل اللفظ بوبحةه ,وذللك ذا 
قصدت أن تُخبر عن زيدٍ مثلاً بالخروج على الحقيقة: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمر 
ذه عبرو انف 1201 وسور ا العو > قل قه الكلنياف عن تعاقها العويةة ولدناك 
فإنُها تنحصر حفيٍ غالب الأحيان- ف الكلام الذي يراد منه الإخبار» وعليه بمكن 
إدراحها في الإستراتيجية المباشرة/ الأفعال الكلامية المباشرة/ المع الوضعي. 


أما الضرب الثاي» فهو ضرب "لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء 
ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تحد لذلك المعيئ دلالة 
لال ف جا ل اعرف ساد دالا عن «الكاف :و التشعارة وان "وين 
فإن هذا الضرب يتماثل مع الأفعال الكلامية غير المباشرة الى لا يتطابق معناها الحرثئي مع 
غرضها الإبحازي» كما يندرج هذا الضرب ضمن الإستراتيجيات التداولية التلميحيّة 
الك لامك الوفزك إل سعتاها الذي دل عليه إلأ دن اذل غملباف: ذهتية الات 
يقوم يما المتلقي لغرض الوصول إلى القصدية 6]ناهصهونمعامز”.1» الى حظيت بدروس 
مستفيضة من لدن الباحثين التداوليين مثل "سورل" و"بول هربرت غرايس" ( .51 
06)» حيث اقترح هذا الأخير في سلسلة من المقالات في العقدين الخامس والسّادس 


أن يختزل مفهوم الدلالة (6002هع تمع 51 12) في مفهوم آخر هو القصدية ممهزومعام] 2 


(7) عبد القاهر الحرجاني/ أسرار البلاغة في علم البيان» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» الطبعة (1)» بيروت» 
لبنان» ص 40. 

(5) عبد القاهر الجرحاني» ص 178. 

(5) المصدر نفسه» ص 178. 


لأكصتلة7؟ : 14 : لهم ,عكتدعصةع8 دممناع لمع ,عاءهزو *273*7 ناه عع قتاع طة1 تال عتطمهد5م[تطم 12 ,1997 بتصمععة81 مععتط 0 
: م رقتكة ,غد1[ء1'6 عل 0ه10)تلظ 
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وقد نتج عن هذا الاقتراح الغرايسي الانتقال بالدلالة عناوناهددكه 1.2 إلى محال علم النفس 


ماع 25010 . 


5-الأبعاد التداولية من خلال أفق السكاكي (ت 626ه): 

إن أهم ما يستدعي الانتباه في هذه المرحلة من مراحل البلاغة العربية هو ذلك 
التصدّع والجمود الذي طال الأدب بنوعيه (الشعر/النثر) وأصبح صفة ملتصقة له. مما 
أذى إلى التأثير على الدراسات التنظيريّة للدّرس البلاغي بصفة عامة» إذ انحصرت جهود 
الباحثين والعلماء البلاغيين في هذه الحقبة في تلخيص أعمل الإمام عبد القاهر الجرجاني 
واستثمار ما جاء في كتابيه "الدلائل" و"الأسرار" من تنظيرات وتخريجات بلاغية» كما 
اتجهت جهود البلاغيين في هذه المرحلة إلى تلخيص تنظيرات الزعفشري2©. 

ولا ضير القول؛ إن من أهم الأعلام البلاغيين الذين كان لمم دورٌ طلائعي مير في 
التنظير للدّرس البلاغي» نلفي السكاكي بفضل كتابه "مفتاح العلوم" والخطيب "القزويئ 
في كتابه" الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع". 

لقد ضمن السكاكي كتابه مفتاح العلوم تفضينا لعلمي المعاني والبديع بطريقة 
ممنهجة ومحكمة اعتبرت ثابة الصيغة النهائية للتقسيم الى استقرت عبر العصور 
وبالإضافة إلى هذا التقسيم ضمٌ السّكاكي للبلاغة ذيلاً تحدث فيه عن الفصاحة والبلاغة 
العربيّة وا محسنات البديعية اللفظية والمعنوية» وبذا غدت أقسام البلاغة عنده تشتمل على 
المعاي والبيان وتوابعهما من ادي 

عند أيّ محاولة باحثة عن التنظيرات الى سُّطرت في هذا الكتاب من "مفتاح 
العلوم"؛ نلفي التعلق الشديد الواضح الذي اعترى تخريجات السّكاكي البلاغية بفكرة 


ع 


لل 5 لأ لأ 3 إلا 8 . ل د 3 8 35 
مقتضى الحال" أو "لكل مقام مقال"؛ لدرجة أنما غدت تحسّد أساس البلاغة”©. ومن 
(') ينظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ» ص 374. 


(5) ينظر: المرجع نفسه» ص 37. 
(7) ينظر: جميل عبد امحيد» البلاغة والإتصال» دار غريب» القاهرة» 2000» ص 33. 
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بين إسهاماته التنظيرية في هذا الصّدد؛ تلك التوصيات والشروط البلاغية الفنية الي من 
العناية على مقامات التلفظ والاهتمامات النفسيّة/الفكرية الي تساور المالقين» .على أساس 
أنها هي الى تفرض على المتكلم الكيفية الى يورد يما ألفاظه وعباراته. وفي هذا الشأن 
"فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تجريده عن مؤكدات الحكم. وإن 
كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليته بشيء من ذلك بحسب المقتضى 
ضعفا وقوة وإن كان مقتضى الحال طى ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه» وإن كان 
المقتضى إثباته على وج من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار 
المناسب» وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا في ذكره» وإن 
كان المقتضى إثباته مخصصًا بشيء من التخصيصات فحسن الكلام نظمه على الوجوه 
المناسبة للاعتبارات المقدم ذكرهاء وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الجملة مع أخحرى 
فصلها أو وصلها والإيجاز معها أو الإطناب» أعبى طي جمل عن البين ولا طيهاء فحسن 
الكلام تاليف مطاقاً لذلك"00) وبذا 'فإن المقام هو,وحدة من على على المج الكلاة البليغ 
(ذو الحسن) قيودًا وإملاءات من شأها أحذ الكلام والتوجه به نحو إستراتيجية محدّدة 
تناسب وتنطابق مع الجو الإنتاجي للخطابات بكل أشكاها وصورها. 

ولا ضير في القول؛ إِنْ هذه المقتضيات مختلفة باختلاف مقامات الكلام المختلفة: 
ولذلك نلفى السكاكى يعدّد الأحوال والمقامات؛ إذ يقول: "لا يخفى عليك أن مقامات 
الكلام متفاوتة: فمقام الشكر يباين مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ومقام 


0 


ومقام البناء على السّؤال يغاير مقام البناء على الإنكارء جميع ذلك معلوم لكل لبيب» 


مقام المزل وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناءا على الاستخبار أو الإنكار» 


(') أبي يعقوب السكاكي: مفتاح العلوم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ الطبعة الثانية» مصرء 1990» ص 95. 
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وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقتضى غير 
مكتطان لع ساق 

ولإثبات هذا المقتضى التصوّري». عمد السّكاكي إلى إدراج بعض الشواهد 
والأمثلة الي من شأنها إحلاء الفروق بين العبارات وتشكيلها البنائي (التركيي)» يقول: 
"إن زيدًا منطلق إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصودا به نفي 
الشك أو رد الإنكار أو من تركيب زيد منطلق من أنه يلزم جرد القصد إلى الإخبار أو 
من نحو منطلق بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به وجه الاختصار مع 
إفادة لطيفة مما يلوح لومي ب كاذ العنة ها لقف لمشو كا قر ل أ 
ةقاطل ان تقلع 115011 روك ان اموق نتن داقو ل كيد اصناء 
السّكاكي ,مقام القول ومطالبته بوجوب مراعاته لتحقيق أغراض ومقاصدقم المتكلم 
البليغ» إذ تمكن هذه المطابقة (التلاؤم) بيم الكلام والمقام من خحلق كلام يتجه نحو الرقي 
البلاغي وفائدته المرحوة "الحسن والقبول"» ويتحقق هذا المبتغى عن طريق استثمار العلم 
بفوارق العبارات والصّيغ ومواضع استعمالاقاء بتعبير أدق يمكن القول أن "الكفاءة 
التداولية" عداو قسصعة»م ععمعاءمصم ل يمتلكها المتكلم هي المعين الأساسي في عملية 
خلق كلام يشتمل على تركيب وبناء يناسب مقام التلفظ» وهذا ما نفهمه -ضمنيا- من 
حلال هذا القول. 

وعليه تغدو فكرة "الاستعمال" التداولية بارزة عند هذا العلم البلاغي» ولعل ما 
يزيد مق ايها عنده عندما عرف علم المعاني بأنّه "تتبع حواص تراكيب الكلام في 
الإفادة وما يتمثل بما من الاستحسان وغيره ليتحرز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق 
الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"©2» وعند هذا الحد فلا بأس في القول: إن المعرفة 


(©) لمصدر نفسه» ص 95. 
) المصدر السابق» ص 91. 
(©) المصدر نفسه» ص 91. 
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اللقرية "مطاف الفسوروكي راقم" المعوفف الوادت :لز كينت وا لدالالةه برا لعفي 
والصوتية) تبقى عاحزة عن أخذ مكان إستراتيجي يؤهل المتكلم كاميس هنفد للتطابق 
بين قوله والإطار التواصلي بكل ملابساته وحيثياته”'» أي تحقيق مقولة مراعاة مقتضى 
الحال"؛ بل من المفيد القول: إِنْ المقدرة التّداوليَّة هي الخليقة بمد المتكلم إمكانات فنية من 
شأهها تغذية إستراتيجية الخطاب (الناجح تداوليًا) بحكم أن الإستراتيجية هي "مجموع 
القواعد: الى يحبب. آنا :تزافق تواضل. الرشل:والمرسل. إلبه. كي .ينه: ذلك 'التواضل 

20 75 : 5 ع 1 1 
بنجاح"”'» وهكذا يكون الاقتضاء الأمثل هو الموجه الذي لا غيئ عنه في الانتقاء 
النموذجي للإستراتيجيّة ولوازمها المفضية إلى تحقيق تواصل ناجحح سواءا في بعده التعاملي 
أم في بعده التفاعلى. 

كما اتحجهت حهود السكاكى إلى تفضيل القول في الإنشاء؛ إذ قسّمه إلى ضربين: 
إنشاء طلبي» وإنشاء غير طلبي» ويعرّف الإنشاء وتقسيمه إذ يقول: "والطلب إذا تأمّلت 
نوعان نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول وقولنا لا يستدعي أن يمكن أهم من 
قولنا يستدعي أن يمكن» ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول"©. 

ومن بين الساليي الإإنشاء الطالى لديهم: أسلوب التمئ» الاستفهام, ال 
ومن بين أساليب الإنشاء غير الطلبي والمدح والدم. ولعل لنا -بشيء من الحيطة- أن هذا 
التقسيم الذي ارتضاه السّكاكي يتقاطع وينسجم مع ما ذهب إليه "سورل" 56:1 وهو 
بصدد تصنيف الأفعال الكلامية» حيث حصرها في أصناف حمسة» من بينها الأوامر 


0 إن مصطلح الكفاءة اللغوية 6وائإداع هذ[ ععمء]6مصره© هو واحد من مصطلحات شومسكي» ويقصد با معرفة المتحدث 
لقواعد لغته» وقائمة وحدقا المعجمية» ووضع هذا المصطلح مقابلاً هو: الأداء 0«هدمر/,وم» ويقصد به الاستخدام اللغوي 
الفعلي ضمن مواقف ملموسة. ينظر: محمد يونس علي. وصف اللغة العربيّة دلالياه ص 127. 

5م ,015011155 ع0 ع0'22213:5 101610022116 : 1مهع2ع1ا8 11212 ع1 وتضتمطاهدآ1 لمعنه سقط عاعتطوط : عهزه7؟ () 
2) ناظم عودة حضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي» دار الشروق للنشرء 1997؛ ص 154. 
(7) ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم» ص 170. 
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اناءءنط الي يحصل المتكلم من خلانها على شيء من لمتلقي مثل: طلبء أمرء 
سمح...الخ وهو ما يتقارب ويتمائل إلى حد بعيد مع حيثيات الإنشاء الطلبي. 

كما يعتبر الخطيب القزويئ من البلاغيين المتأخرين الّذين ساروا وفق منهج 
السّكاكي في الأخذ بفكرة مقتضى الحال» حيث اعتبرها .كثابة حجر الزاوية بالنُسبة 
للبلاغة العربية-» ويظهر ذلك حليًا من خلال كتابه "الإيضاح" الذي ضمنه تنظيرات 
وتقسيمات منهجية للمباحث الأساسية للبلاغة العربية. ويتجلى تأثره العميق بتخريجحات 
السكاكي المرتبطة بالمقولة البلاغية الشهيرة: "لكل مقام مقال" و"مراعاة مقتضى ال حال" 
عندما عرف البلاغة العربية على النحو التالي: "وأمًا بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى 
الحال مع 001000 

لعل الأمر الذي لا مناص في ذكره. أن المتبحر التحليلي والمستنطق البياني لما جاء 
في طيات كتاب الإيضاح من مضامين وطروحات»ء يلفي أن تصور القزويئ يصب في 
عمق الدرس التّداولي المعاصر المهتم بالتنّواصل بكل أشكاله وصورهء وتظهر أحقية هذا 
المقتضى التصوري حين نذرك تمام الإدراك أن جوهر البلاغة عند القزويئ لا يقوم إلا 
على وشائج تواصلية بالدّرحة الأولى» فعلم المعاني متعلق بدراسة طرائق الكلام أو 
الأسلوب» وذلك ليطابق مقتضى الجال» أمّا البيان والبديع فهما قسمان بلاغيان مرتبطان 
بكنه التواصل وجوهرهء وذلك بفضل إعطائهما الأولوية للاعتبارات الحمالية المؤثّرة في 
تفوس المتلقين 0 ما يجرنا حتما إلى مبادئ واعتبارات تداولية مهمة كالإقناع 
والاستمالة» والتأثير... وما إلى ذلك من المبادئ الي من شأفا الاشتمال على حمولية 
تداولية» تواصلية قوامها ضمان التواصل الفعل والناحح. 


6 الخطيب القرويئ: الإيضاح 5 علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع» وضع حواشيه إبراهيم همس الدين» دار الكتب القبلية» 
الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 2003 ص 20. 


يه نظي الازويي: الإبضاع: اض (04 وماايعدها. 
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كما نلفي القزويئ يشدّد على الوضوح في توصياته الخاصة بعمليات خلق الكلام 
والتلفظ به. ولكن أفضل سند يجايمنا ونحن نتصفح كتابه "الإيضاح" في هذا الصّدد 
تعريفه لعلم البيان» حيث يقول: هو 'علم يعرف به إيراد المعئ الواحد بطرق مختلفة في 
ومو الالثلة علي" يوعنه عدا لبه نيو الأغاه عن لوالو لوه بق الأستعن 
والآليات المفضية إلى الوضوح مسعى قيم وركن ركين في علم البيان وهو ما يضمنا جنبا 
إلى حنب مع صميم التوصيات التداولية ال صدرت من نظرياتها كما ذكرنا سالفا. 
بالإضافة إلى هذا الطرحء فإن الآليات الواقعة تحت لواء علم البيان: كالاستعارة 
والكناية والتشبيه» لا مناص من إدراحها عند القزويئ من محال الآليات الفنية الإحرائية 
الب يتجلى هدفها في خلق تأثيرات على المتلقين وبالتالي قلب الواقع وتغيير القناعات 
وكل ما يصب في هذا المعين» يقول القزويئ في التشبيه "فاعلم أنْه ثمَا اتفق العقلاء على 
شرف قدره؛ وفخامة أمره في فن البلاغة» وأن تعتيب المعاني به يضاعف قواها في تحريك 
الفيس !إل" القفضوء فنا لواح كانه أو بقن او الففارا و كرو ولك الال بوعل هنا 
الأسامن تغدوا الصور البيانية ومن بينها التشبيه من الآليات الإستراتيجيّة النّي تستهدف 
المقصدية وترسخها في ذهن المتلقي بطريقة قوية إذا ما قورنت بالاستعمال المباشر. 
يقة أدق إن استعمال الأفعال الكلامية المشتملة على الآليات البيانية تفضي إلى نوع 
من القوة الإنحازية الشديدة إذا ما قورنت بالاستعمال العادي والمباشر» الذي لا يمكن له 
أن يلقي بحمولة إبحازية» تأثيرية" على المتلقين. 
كما أن تعريفه لعلم البديع» يتجه بنا إلى إدراك الرابط المتين الذي يربط الآليات 
البديعيّة بالمتلقين والأوضاع الحضارية والثقافية والاحتماعية...اليَ تحق يهم وحتّى 


مستواهم المعرقي (خاصة اللغوي منه)» حيث يقول في تعريفه "هو علم يعرف به وجوه 


(5) المصدر نفسه: ص 163. 


5) المصدر نفسه: ص 164. 
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كنون: الكلار مع برعا بناسرياقية على معطي إن "00 إن الستعواء: كله "لخد فق 
هذا التعريف توحي بأن رعاية مقتضى ال حال من الأولويات الى ينبغي عدم التغاضي 
عنها قبل المباشرة في تغذية الكلام بآليات بديعية» وهذا لعدّة أسباب واعتبارات منها: أن 
بعض المحسنات البديعيّة الى يعتمدها البليغ مثلاً تكون عصيّة على فهم بعض المتلقين 
ذوي القدرات اللغويّة البسيطة. وعليه لا ضير في القول: إن استعمال التعبير البديعي لا 
ينفكء, بل ولا ينفصل عن معرفة حالات المتلقين أو افتراض ذلك الحال» وعند هذا الحد 
يمكن القول: أن الافتراض السابق ‏ ممنزوهممنومم" مفهوم نلفيه يفرض نفسه ف النظام 
البلاغي الو 

فضلا عن هذا التخريج؛ نلفي القزويئ يورد في كتابه بعض الأفكار الى من شأفا 
الإرتقاء المعرفي مع ما وصلته إليه التنظيرات التداولية المعاصرة» منها ما تعلقت بخروج 
الأساليب من معناها الأصلي إلى أغراض أخرى» تدرك عن طريق القرائن والأحوال؛ 
كالاستفهام وأدواته الى قال فيها: ثم هذه الألفاظ [ألفاظ الاستفهام] كثيراً ما تستعمل 
في معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام؛ ثم يردف هذا الكلام ببعض المعاني الى 
بخرج إليها الاستفهام كالاستبطاء والتعجب والتنبيه والوعيد... مستشهدًا في كل معن 
من كل .هده المعاق يآليانت من الذكر الدكي © كمااذ كر أن من .بين المعاق الفرعيّة ال 
بخرج إليها أسلوب الأمر: معن الإباحة» ويتحقق هذا المعئ عند قولك في مقام الإذن: 
خالوى للقدرن أن "ان شري افونا وه 1 لكك لمان أن لان جل مر كل ماله 
المعاني الفرعية هي معانٍ تستنتج من السياق بنوعيه (اللغوي وغير اللغوي)» وهو ما يجعلنا 
نستحضر نظرية الاستلزام الحواري» ولمعي الناتج عن الخرق. 


) الخطيب القزويئ: الإيضاح» ص 252. 

©) ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهري. إستراتيجيات الخنطاب» ص 47. 
) ينظر: النطيب القزويئ: الإيضاح» ص 112. 

) المصدر نفسه؛ ص 116. 
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ون إطار حديث القزويئ عن الحذف؛ يعطي في كتابه بعض الوحوه الي يأني 
عليها "إيجاز الحذف". ومنها: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه» ومن بين 
الأمثلة الْيَ اعتمد عليها في هذا الصّدد قول الله تعالى في سورة يوسف / وَسَعَلٍ الْقرَيَة 
لَى كنا فيا 276 ثم يردف إيراد هذه الآية الكريعة» بأن امحذوف في هاهنا هي كلمة 
أهلها. ولعلّنا لا نبلغ في القول شططاء أن الإيجاز بالحذف بشكل عام مرتبط بحذف 
بعض الكلمات في الصّياغات اللغويّة باعتبار أما مدركة لدى المتلقي» أي أن صانع 
الخطاب ينطلق في استعمال الإيجاز بالحذف ووجوهه المتعددة من افتراض مسبق 
ا لت مفاده أن للمتلقي معلومات وإمكانات تؤهله لملا الألفاظ والكلمات 
امحذوفة في العبارات اللغويّة (الأفعال الكلامية). 
6-الأبعاد التداولية من خلال أفق حازم القرطاجني (ت 684ه): 

يعتبر حازم القرطاحتّي من البلاغيين البارزين الّذين دلو بدلوهم في سبيل إثراء 
الفكر البلاغي العربي» وإمداده بتصورات تخدم صميمه وتأحذ بيده نحو بس والتطور 
لمعرقي المنهجي» بشكل جعل التنظيرات الي نبعت من جهده الفكري ترتقي لتلا 
واقع بعض التنظيرات 5 اختصت بالدّرس التداولي المعاصر. 

لعل من أبرز اللمهود التّنظيريّة البّي نبعت من الإدراك العميق والفطنة العالية حازم 
القرطاجتّيء والحاملة في طياتها ومضات تداولية كثيرة لا يستهان بما؛ تلك الي تعلقت 
بحديثه عن القوى وأقسامهاء حيث تضمّن هذا التخريج بعض المقومات الى نحسبها 
تفرض وبقوة في الدرس التّداولي المعاصرء وبالضبط في مفهوم الكفاءة التداولية 
لطاع ععطع 6 مم00 الذي سيطر على نصيب وافر من الأحاث المتعلقة بالدراسات 
والمقاربات التداولية. 


() سورة يوسف الآية: 82. 
(7) ينظر: القزويئ» الإيضاح» ص 145. 
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إن مفهوم الكفاءة التداوليّة في التفكير التداولي عبارة عن نسق مركب يتألف 
حسب الباحث والفيلسوف اللغوي "سيمون ديك" من خمسة ملكات (قوالب)» وهي: 
الملكة اللغويّة» والملكة المنطقية» والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية. 
فالملكة اللغويّة هي الى تسمح للمتكلم بصناعة وتؤويل عبارات لغويّة تختلف من حيث 
بناءها باختلاف المواقف والأطر التواصليّة المحتلفة» أمّا الملكة المنطقية؛ فهي المسؤولة عن 
تزويك :مسععيل اللعة تيفارق عن “طريق فراع اجعولال. حكبيا ماد النطوة: أن 
بالنسبة للملكة المعرفية» فهي الي تؤهل مستعمل اللغة الطبيعية للتزود من معارف 
منظمة؛ واشتقاق عبارات لغويّة وتخزينها لاستعماها في تأويل العبارات اللغويّة: أمّا الملكة 
الإدراكية فهي مقدرة تمكن المتكلم من إدراك محبطة؛ مما يترتب على ذلك معارف يستند 
إليها في إنتاج وتأويل العبارات اللغويّة» أمّا الملكة الاجتماعية» فهي مقدرة تخوّل المتكلم 
من إنتاج تعبيرات متناسبة مع الواقق التواضاةة لضاف ., 

بالنظر الوافي والمعاينة المتفحصة إلى هذه الملكات المكونة للكفاءة التداوليّة في 
الدّرس التداولي المعاصر» تظهر بعض التماثلات والتقاطعات المعرفية بين هذه الملكات 
وتخريجات حازم القرطاحيي» وهو في مقام حديثه عن القوى» حيث قسمها إلى ثلاثة 
أقسام» وهي: القوة الحافظة والمائزة والصانعة» ويمكن شرحها وتفصيلها على الشكل 
العالى © 

القوة الحافظة: هي القوة المرتبطة بانتظار خيالات الفكر وترتيبها وتمييزها لإنتاج 
خحطاب مناسب للسياق. 


(7) ينظر: أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي)» دار الأمان» 
الرباط» 1995» ص 17. 

7) ينظر: أبي الحسن القرطاجتي» منهاج البلغاء وسراج الأدباى تقدم وشرح محمد الحبيب ابن حوجة؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة الثانية» 1981» ص: ص 43/42. 
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القوة المائزة: وهي مقدرة تمكن المتكلم من التمييز بين ما يلائم الموضع والنظم 
0 
والتركيبات النطقية إلى بعض. 

إن انصهار هذه القوى وتضافرها في إنتاج الخطابات هو ما تصنعه الكفاءة 
التداوليّة» وهو نفسه ما نلفيه كنتيجة لتضافر القوالب المتمفصلة عند "سمون ديك"؛ فكل 
منهما (القوى/القوالب) يعمل -حسب الباحث ظافر الشهري- من "أجل إنتاج 
ا به بصحة تراكيبه فحسب بل وبكونه ذلك الخطاب المناسب للسياق» 
للق يعنرونيه المرسن التطيو عن قله بالاطلافة إل فقي وور00, 

عند هذا الكنه حكن القؤل أن كل كن :هذه القر: والقوالك ثليه دوو الزابط 
بين المخصائص الصورية ووظيفة التواصل» وهو ما دفع , بعض الباحثين اللغويين (منهم 
هايمز) إلى تبي اقتراح استبدال "القدرة اللغوية" اوناك تناع صئا ععمعاكم ج00 .كفهوم يتناسب 

8 5 فى طأين : اللا. > إإأن .1 (2) 

د الاجتماعية للغة وهو مفهوم القدرة التواصلية ” '. 

إن هذا الحصر والرصد المعرفي القائ دند الأطر وابحالات المعرفية ب 
الدرسيق: ولكن طبيعة البحث وحدوده فرضت عليا التَعرض إلا لبعض التماذج ال من 
شأنها إشباع الجوع الفكري للباحث الذي يحمل الحموم المعرفية المتعلقة بالوقوف على 
الإمتدادات المعرفية للمدونة البلاغية العربية من وحهتها التداولية. 


6 عبد الحادي بن ظافر الشهري: إستراتيجيات الخنطاب» ص 58. 
(2) ينظر: على آيت أوشان: الأسانيات والبيداغوجيا (نموذج النحو الوظيفى» الأسس المعرفية والديداكتيكية) دار الثقافة» الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى» 1998, ص 38 وما بعدها. 
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ولتحقيق الوصول الحقيقي إلى هذا المبتغى» نسعى في فصلنا الموالي إلى انتقاء بعض 
الآليات البلاغية ومعالحتها ومدارستها بطريقة نوعية منهجية منظمة لغرض الخلوص إلى 
أهم الومضات والآليات التداولية التّي تنطوي عليها هذه المباحث البلاغية. الواقعة تحت 
لواء علوم البلاغة (المعاني» البيان» البديع). 
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أه مالكليات البلاغية فى ضوء النظرية التداولية 
نحو مقادية تطبيقيةق- 


توطئة 
1-الأسس والمعالم التداولية في علم المعاني. 
1- بين ظاهرة الحذف ونظرية الافتراض السابق. 
1.- بين الخبر والإنشاء ونظرية الأفعال الكلامية 
1 -االإطناب وطابعه الحجاجي. 
1 -الفصل والوصل عند السّكاكي وإحراءاته التداوليّة. 
31 - المعئ المستلزم مقاميًا في البلاغة العربية ومبرراته التداولية. 
1 | -أسلوب الاستفهام ونظرية الاستلزام الحواري. 
1 داالأبعاد التداولية في أسلوب الأمر وأغراضه السياقية. 
61-أضرب الخبر عند المبرّد والاعتبارات التداولية. 
2-الأبعاد التداولية في علم البيان. 
1.2 >الاستعارة والحجاج 
2 الكناية ومبدأ التأدب. 
3-الاتحاه التداولي القصدي ف علم البديع. 
3 دالأشس التداولية في آليات علم البديع. 
93 أسلرب الإألتفات أوقيد>التداولية (الزمخشري نموذجا). 


الفصل الرابع: أهم الآليات البلاغية في ضوء النظرية التداولية - نحو مقاربة تطبيقية- 


1-توطئة: 

إن أول ما يجدر التنبيه عليه في هذا الصدد هي تلك التأويلات المتعددة” الي 
ألقيت على عاتق التوجهات التداولية واهتماماتها» فقد عدها بعض الباحثين من العلوم 
الي يجب أن تعيّن دورها في إدراج السلوك اللغوي ضمن محال أوسع والمتمثل في نظرية 
الفعل (براكسيس) وذهب بعضهم بالقول أن على التداولية أن تركز اهتمامها في 
اعمال العلامات :(موريس)“ ينما عددها العطن الآعر: هود البحوث الميمة أساسا 
بالتواضل يكل أبعاده الفاعية الخ مضل يق الأعضاء لطيو( . 

ولعل هذا الرأي الأخير كفيل عمد جسور هذه النقاط التوضيحية الى نحاول من 
خلال تبيخ "الأثر التداولي الذي يقشر نت .طبات البلاغة؛ وذلك خن:طريق رضد أهم 
التماثلات الحاصلة كلا العملية. 

من جهة المهام المنسوبة إليهما؛ فقد نظر اللغويين والفلاسفة إلى مصطلح التداولية 
على أما ذلك العلم الذي يشتمل على دراسة استخدام اللغة في علاقته بالسياق» لاسيما 
دراسة الإبلاغ اللغوفي © كما أن البلاغة هي من "بلغ الشيء يبلغ بلوغا الإيصال» 
وكذلك التبلية"©. 
فكلا العلمين يهتمان بمسألة الإبلاغ الي يتم عن طريق اللغة» والمحاط ممجموعة من 

وإذا كان أوجز تعريف للتداوليّة متمثل في دراسة اللّغة في الاستعمالء فإِنْ المفهوم 
الزكيسي اللبلاغة 'يسحصر :قي ذلك اال المعى انشع بطر كن االلطة الداء الالستعطال أن افرع 


( كما يذكر فرانسور أرمينكو أن هناك فريقا آخر يعتبر أن التداولية في ذلك هي تلك العلم الذي يبحث الاستعمال اللسان 
ضمن السياق» ويعثل هذا الاتحاه ماكس بليك 81301 «213. ينظر فرانسواز أرمنكوء المقاربة التداولية» ص 12. 

(9) المرجع نفسه» ص 11. 

(7) ينظر: محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليا» ص 117. 

(7) ابن منظور» لسان العرب» بيروت» دار صادرء (د.ت) مادة بلغ. 
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القول"07© ومكن القول أن .هذا التعريف: الأخين للبلاغة يتثمل على عالين يلتقبان إلى 
حد كبير مع عضن عالات الدذا وليه للعاضرة ومكن سيا 3 

-الأول-الفن: وهو محال الذي يتعلق بالذوق» والاستخدام الشخصي للغة بحكم 
أنه يرتبط بالمعرفة والمهارة الي تؤهل المتكلم البليغ من اختيار وانتقاء أفضل السّبل 
والاستراتيجيات التي 6 شأفها أن تتيك تغييرات أو تعديلات على موقف المتلقي 
وقناعاته» وهو ما يقابل المحال الأوسع للتداوليّة (الذي حَدَدَهُ بيْرْسْ) والمتمثل في دراسة 
العلامات وعلاقتها .مستعمليها. 

-الثاي-القول: ويشمل الأداء الفعلي للغة» أي الاستخدام الشخصي للغة في 
الواقع» وهو ما يلتقي مع الطروحات التداوليّة» لاسيما في ذلك البُعد المنطوي على 
ممارسة الاتصال بين المتكلم والسّامع؛ مما أَدَى ببعض الباحثين إلى عدم التمييز بين البلاغة 
والتنّداولية» ك "محمد العمري" في كتابه "البلاغة العربيّة أصولا وامتداداتهما" الذي ينفي 
الخدود المعرفية الفاصلة بين البلاغة والتداولية ويدعم التداحل والتقاطع "نين هذين 
الأخيرين» حيث يقول في هذا الصّدد: "وحديثاء يعاد الاعتبار إلى البلاغة العربية في 
الأواضنات الكتينيائية لفك وان تعد ين :نذا "وها يلكي من تميدافة هذه 
الدّعوى الارتباط الحذري للبلاغة العربية بواقع استعمال اللّغة» لاسيما بتنظيم قوانين 
الخطاب الاستراتيجي الناحح» وهو المحال الحيوي للدرس المعاصر الذي يخدم بآلياته 
اياحض كن الشكانا مضورهاء الاين كين إفاقة! فس وتنظيم) راسك ونان 
على المتلقين الذين يسمعوفا أو يقرأوهما. 

وبذاء فلا يمكن اعتبار مصطلح البلاغة؛ يحمل مفارقات ومميزات كثيرة من حيث 
الجوهر والوظيفة» إذا ما قورن بينه وبين مفهوم التداوليّة» خاصّة وأن التصور الذي 


() خليفة بوحادي» في الأسانيات التداولية» ص 154. 
(5) ينظر: المرجحع نفسه» ص 155. 
(2) محمد العمريء البلاغة العربية» أصوحا وامتداداتهاء إفريقيا الشرق» المغرب» 1999» ص 214. 
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اغترف منه العرب وهم ينظرون إلى الدّرس البلاغيء إِنْما كان مرتبطا لديهم بتحقيق 
الغاية الإغامية (التفسير والفهم السليم للعبارات والخطابات) والغاية الإقناعية» والمتمثلة 
في بلوغ المتكلم (البليغ) في إيصال قصده إلى المتلقي وربّما حلق تأثيرات على موافقة 
الأصليّة. وبالتالي تحقيق الوظيفتين الأساسيتين للغة. حسب الباحثين والعلماء التداوليين 
المعاصرين. وهما الوظيفة التفاعلية والتعاملية (حسب "براون” و"يول' في مؤلفهما 'تحليل 
الخطاب". 

وبالإضافة إلى هذاء» ركزت البلاغة عنايتها» لإظهار أطراف العملية التواصلية 
والعلاقات القائمة بينهم» الأمر الذي جعلها تصب في بحرى الأهداف الى سطرقا 
الدراسة التداولية المعاصرة وهي تتعاطى مع اللغة في إطار عملها التواصلي» باعتبار أن 
الدرس التداولي المعاصر يركز اهتمامه وعنايته على أطراف الموقف التواصلي والعلاقات 
القائمة بينهم.. أي بالسياق وهذا بقصد تحديد العلاقة بينه وبين بنية النص © ., 

ولعله يمكن القول أن نظرة التداولية إلى العلاقات التفاعلية المنجزة عن أي عملية 
تواصلية؛ كانت ذات طابع شمولي» بحيث أنها تأحذ بكل التحليل السليم المحقق للفهم 
الصحيح للصياغات اللغوية» وقد تحققت لحا هذه الشمولية لاعتمادها على فرضية 
جوهرية مؤداها: أن "الملفوظ الكلامي من حيث هو أداة من أدوات التواصل الإنساني» 
لا يكفي أن يحلل اعتمادا على الوصف النحوي التقليدي أو التوليدي التحويلي» ولا 
على الوصف النحوي الدلالي فحسبء إذ لابد من أن يؤحذ في الحسبان موضوع 
سياف التواصلي» الذي يؤدي فيه هذا الكلام ا 


(”) ينظر: جميل عبد امحيد» البلاغة والاتصال» دار غريب» القاهرة» 2000, ص 08. 

(7) ينظر: صلاح فضلء بلاغة وعلم النص» ص 25. 

يقول الباحث اللغوي تمام حسان -مدعما هذه الرؤية الي تعتبر المقام من الركائز الأساسية الي يتطلب الإلمام في أي تحليل 
أو بحث عن المعيئ: "...ومعيئى هذا بالتالي أننا حين نفرغ من تحليل الوظائف على مستوى الصونيات والصرف والنحو ومن 
تحليل العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها على مستوى المعجم لا نستطيع أننا ندعي أننا وصلنا إلى فهم المع الدلالي» لأن 
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واستنادًا إلى هذه التجليات» فإن الدور الذي يقوم به الملفوظ في سياق تواصلي 
معين هو ما تسعى التداولية إلى إبرازه. ويتمثل هذا الدور في تغيير الواقع وقلبه» .معي أن 
"كل فعل يغير حالة العلاقات القائمة بين أطراف الحديث والموجودة من قبل ويأيّ 
بشروط نشاطات مقبلة©» وبذا فإن التداولية تتجاوز تلك الرؤية التقليدية وال كانت 
ترى أي قول ماهو في الواقع سوى أداة اتصال تعبر عن محتوى وقصد معين. 

وبذا فإن التداولية تتجاوز تلك الرؤية التقليدية والي ترى أي قول ماهو في الواقع 
سوى أداة اتصال تعبر عن محتوى وقصد 0 

إن هذا التوجه الذي حاضته التداولية وسارت وفقه وهي تتعامل مع النصوص 
والخطابات والمبئ على أساس إدراك معال التغيير والتأثير المستوحى من قول معين؛ يعتبر 
يحق خاصية جوهرية تشكل صميمها وهذا ما نلفيه مطروحا في أسوار الأهداف المسطرة 
من طرف بعض الباحثين والمنظرين التداولين وهم في مقام الحديث عن مهام التداولية؛ 
فهاهو فندرليس ط(غ06111م776 في كتابه ع0116]! علمد8 يقترح سلسلة من الأسئلة الي يبحب 
أن لا يتغاضى عليها أي لساني ومن بينها©: 

1- كيف نربط علاقات مع الأشخاص الآخرين بواسطة القول؟ 

2- كيف بمكن التأثير على الأشخاص الآخرين (آرائهم ومعتقداقهم وقناعاقم) 
بواسطة القول. 


الوصول إلى هذا المع يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاحتماعي الذي هو المقام" تمام حسانء اللغة العربية» معناها 
ومبناهاء عالم الكتبء» الطبعة الرابعة» القاهرة 2003 ص 342. 

(7) إبراهيم خليل؛ في اللسانيات ونحو النص»ء دار الميسرة» الطبعة الأولى» 2007» ص 215. 
(2) الجليلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التداولية» ص 44. 
(7) ينظر المرجحع السابق» الصفحة نفسها. 
() ينظر المرجحع السابق» الصفحة نفسها. 
(7) ينظر المرحع نفسهء ص 43. 
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3-إلى أي مدى؛ يمكن للتلفظات اللغوية أن ترقى إلى مستوى طرائق خاصة 
للعمل؟ 

كما نلفي أوستين يعرف التداولية على أها "جزء من علم أعم؛ هي دراسة 
التعامل اللغوي من حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي» ويهذا التعريف ينتقل أوستين 
باللغة من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر هو المستوى الاجتماعي في نطاق التأثير 
و ل إن هذا التصور الذي اعترى فكر أوستين» والذي انتقل عن طريقه من 
لسعو ف اللساني الذي يتم عن طريق اللغة» إلى مستوى آخر أكبر اتساعا. والمتمثل في 
المستوى الاحتماعي» يعكس وحهة نظر تقيم دعائمها على أساس اعتبارات مقامية 
بالدرحة الأولى» .معبئن جعل مقام الخطاب عء«6غم00 .1 .عثابة مور تأطيري يخاصر الحدث 
اللغوي من كل حوانبه» وفي هذه الحالة يصبح الكلام نتاجحا من نتاحات المقام 
وملابساته. 

وبالتالي فإن كل العمليات التفسيرية الى يحاول من خلاهها المتلقي (السامع/ 
القارئ) فهم معين أي صياغة لغوية متوقف على مدى إدراك هذا الأخير لتلك القرائن 
والملابسات والظروف المقامية. إن هذه العتبات المنهجية اليّ يتبعها الدرس التداولي في 
التعامل مع النصوص والخطابات هي عناصر بحدها تفرض نفسها وبقوة في الدرس 
البلاغي بشكل عام, لأن البليغ بحاول اللعب باللغة وفق مسار يضمن له تأثيرا بين البليغ 
والمتلقي وما ينجر عنها من تأثير وتأثر تحصل في جو يضع نصب عينيه تلك التحولات 
والتغيرات الى تكون نتيجة مباشرة حتمية لتغير المقامات والمتلقين» .معن أن البليغ في هذه 
الحالة يوظف أدوات بلاغية سرفة (إحرائية/ فنية جمالية) متعلقة تعلقا شديدا بالموافق 
والمقامات ولمتلقين» وهذا ما يقودنا إلى القول أن 'مهمة البلاغية هي البحث في 


(7) راضة حفيف بكريء التداولية وتحليل الخطاب» بجحلة الموقف الأدبي» دمشق اتخاذ الكتاب العرب» العدد 399 تموز 22004 
ص 56. 
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حصائص الكلام في علاقتها بقواعد الانتظام ال تقدمها قوانين اللغة"7). باعتبار أن هذه 
الأخيرة نظام من الرموز تتحكم فيه شبكة القوانين» أما الكلام "فهو الأداء الفعلى 
سا 

إن هذا الأداء الفعلي يُفعّل حدث الانتقال من اللغة كنظام إلى كلام يراعي فيه 
البليغ اعتبارين أساسيين: جمال الألفاظ والعبارات المستخدمة» وتحقيق تلاؤم بين كلامه 
هذا والمقام الذي يلابس العملية التواصلية الحاملة بين البليغ والمتلقي» وذلك مبئ على 
سام أن البلاغة في عمومها هي "فن الخطاب الحيد كلمعءنل عمءط 5ة» وينبغي أن 
يقابنب اانه لوقك لكل عقا بال 007 توركل تذفن أجل عقين القانين عل 
المتلقى . 

وعليه» وجب على البليغ الأخذ بعين الحسبان الظروف النفسية والاجتماعية... 
للمتلقي» قصد تحقيق التلاؤم بين كلامه وهذه الحيثيات الأخيرة» باعتبار أن "فكرة 
التوحه إلى المستمع» تؤثر في عملية إنتاج النص» إذ أن منتجه يراعي الطرف المستقبل في 
إطار هذا المفهوم"9© ويحدث هذا انطلاقا من فكرة جوهرية مؤداها أن متلقي الخطاب 
في النموذج البلاغي يحتل المقام الأول بدون 1 

وفي ظل هذه التجليات يظهر الالتقاء أو التمائل القائم بين الدرس البلاغي في 
عمومه والدرس التداولي من حهة اعتماد كليهما على المقام وحيثياته فإذا كان القلم 
ركق مهو مدن أركات واساسات انوج البلاعى مقراء قلق الكمر بالعملية الاقائعة 
(7) حسن البحيري؛ علم لغة النص» ص 07. 
5) المرحع نفسهء الصفحة نفسها. 
سوف يأقٍ الحديث في المبحث الثاني على مقولة (لكل مقام مقال) البلاغية» وذلك في سياق تعرضنا لأهم المباحث البلاغية 
وأبعادها التداولية. 
0( المرجع نفسه. ص 08. 
(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(©) ينظر: هنرش بلبنقة البلاغة والأسلوبية» نحو نموذج سيميائي لتحليل النص» ترجمة محمد العمري» إفريقيا الشرق» بيروت» 
لبنان» 9.؛» ص 24. 
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الخاصة بالمتكلم (البليغ)» أو بالعملية التفسيرية الباحثة عن المعيئ (الخاصة بالمتلقي)؛ فإن 
النظرية التداولية للنص تقوم كذلك على مفهوم مقام افر 

إذا تطرقت التداولية لتكون المقام وفق منهج خالف الدّراسات التواصلية السابقة؛ 
وتميّر بالاتساع والشمولء بالإضافة إلى اعتبارها أن المقام مكوّن أساسي يُتطلب الإلمام 
به» من أحل تقدم وفهم كل ما يقال؛ اتسعت حدودها لتشمل تمفصلات السياق 
وحدوده ليغطي "السياق النفسي والاحتماعي والتخيلي» أي أنواع من الخطابات أو 
الرسائل» يتخلف سياقها فتختلف محتوياقاء ثم تتمايز بشكل جذريء فتكون القضايا 
الل نا 

وقد وصل حد اهتمام التداوليّة بالسيّاق إلى درجة أنّها عرفت في بعض الأحيان 
على آفا اعلي 'الامشفمال اللسان عه الشيرق "7ق دفم أنه الناعورى التداوليية؛ 
وهو "ماكس بليك" 819016 +1 إلى اعتقاد تصوري راسخ مفاده: ضرورة إعادة تسمية 
التداوليةعصطلح السياقية. 

إن هذا المنهج الذي تعتمده التداولية. وهي تتعامل مع الصّياغات اللغوية بكل 
أشكالها وصورها وأطرها التواصليّة المحتلفة. في قضية السياق هو نفسه المنهج الذي تقوم 
علد الافادق اسن مقالها عنواء كانت قليمة أم جديدة معاصرة وخير دليل على هذا 
المقتضى التصوري هو ذلكم الطرح الذي ورد في كتاب المنظر والباحث في محال البلاغة 
الجديدة "ريتشاردز"؛ الموسوم ب"فلسفة البلاغة"» حيث حاول هذا المنظر البلاغي أن 


لقد احتارت البلاغة الكلاسيكية مقام الخطاب القضائي كنقطة انطلاق لما حيث كان المحامي يقف في الموقف المخصص له 
ليتهم أو ليرد على الاهتمام» وهو يسعى إلى كسب رضا القاضي» كما لا بمكن التغاضي -بالإضافة إلى هذا المقام- مقامان 
تطبيقيات فصاحة إلقائية» وفصاحة لغوية "المقام التشاوري والمقام الاحتمالي. ينظر: المرجع نفسه ص نفسها. 

() ينظر المرجع نفسهء ص 29. 

(7) علي آيت أوشانء السّياق والنص الشعريء من البنية إلى القراءة» دار الثقافة» الدار البيضاءء ص 09. 

() فرامنواز أرمينكوء المقاربة التداولية, ترجمة سعيد علوش» ص 11. 
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وخاص لكل كلمة منتقلة عن سياقاقاء وقد دعم هذا الافتراض الخاطئ مجموعة من 
النظريات يسمي بعضها ب "مذهب الاستعمال' م0508 4ه متاءه2» بالإضافة إلى بعض 
الكتب المدرسيّة والتعليميّة القديمة النّي تقوم بحصر الخنطاب في أبواب ذات أبعاد 
ديدا كتيكية ضيقة بعيدًا عن الطابع التواصلي والاستعمالي. 

لقد رفض ريتشاردز هذا التصور الُفضي إلى إهمال أغماط الخطابات وسياقاتا 
المحتلفة وبالتالي الإقرار بثبات المعاني» يقول في هذا الصّدد "إن النقطة الأساسية هنا هي 
افتراض أن للكلمات معان مطبقة» كما أن للناس أسماءهم» وهي تحمل معها هذه المعاني 
إلى الجمل بصرف النظر عن الكلمات المجاورة. وذلك الافتراض هو ما أهاجمه. لأننا لو 
تابعنا ما يترتب عليه من نتائج عملية في الكتابة والقراءة وتحرينا تأثيراته في التفسير 
لوخلنا آن عَدذا لبس بالقليل مق أسباج سوع :الفهم اللفظى كافن فيد"00). :وهنا يعي أن 
ريتشاردز حصر الكلمات في إطار مععئ وحيد ومقئّن» ويدعو في مقابل ذلك إلى تحاوز 
هذا الأفق المحدود الذي يفضي ف غالب الأحيان- إلى التسبب في سوء التأويل إلى 
بحال أرحب هو محال تعدّد المعاني الكلمات من خلال ربطها بحركية السياقات. 

وظلئمة فوطت القون أن التفين :3ه القن عام الناشيةة ىق سفيزصياك لخن انا 
الثبات فهو حرافة ينبغي عدم الانسياق وراءها أو التسليم بماء فالكلمة الواحدة لا تنطوي 
على معي واحد وثابت» ولكنها تحيل إلى معان كثيرة وإلى عواطف ومشاعر وانفعالات 
قد تحيط باللّفظة الواحدة؛ ثما يفضي إلى نتيجة حتمية قوامها تنافس واسع النطاق بين 
أشكال سياقية متحركة ومتعدّدة تعطي العبارات اللغويّة معناها المراد. 

و كان مشروع ريتشاردز -في كتابه فلسفة البلاغة- قائم على لناء "نظرية 
سياقية في المعين" فإنْ ذلك جعل تنظيراته هاهنا تلتحم مع الطروحات اللغوية المعاصرة 
المهتمة بلسانيات الخطاب» "'فهايمس" 11105 على سبيل المثال يحصر السياق في: المرسل 
ا حلاوي» وسعيد الغالمي» بحلة العرب والفكر العالمي» العدد 13 و14» 21991 


ص25. 
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والمتلقي والحضور والموضوع والمقام» وللقناة والنظام وشكل الرسالة» والمفتاح والغرض» 
كما اكتف كل من ج. يول وج. براون في تصنيف السّياق بما يأني: المتكلم والمخاطب 
والرسالة والزمان والمكان ونوع الرسالة» واعتبرا هذه العناصر فعَالة في مسألة زيادة 
الحظوظ الي تمكن المُخاطب أو الملل في فهم أي رسالة وتأويلها. 

إن الانصهار بين الدّرس التداولي وفق هذا الطرح يقبع في تلك المنطقة المعنيّة 
معانيه حركية المقام النّي تعتبر دعائمه مهمة في عملية البحث عن التأويل والفهم 
الصحيح اراد المتكلم إذ إن المنطوقات اللغوية لا تفهم في حدّ ذاتماء ولكنها في حاحة 
إلى الملابسات والظروف الي قد تكون شخصيّة أو ثقافية أو تاريخية9» هذا من جهة: 
وي الجهة الأخرى؛ فإن بحاح التلفظ 00 مرهون بمدى مراعات 0 
للظّروف الاجتماعية والثقافية والنفسّية والحضارية.. والي تشكل عند انصهارها في 


تحقيق المقاصد الموجّهة إلى المتلقين في صلب الأطر التواصليّة التفاعليّة. 

وانطلاقا من هذا يمكن أن نستشف أن البلاغة المعيارية .مقوماتها الى ذكرنا بعضًا 
منها كفيلة بأن تكون -كما يقول هنرش بليت إوواط .1 طءعمنوةة: "بلاغة وصفية» بل 
أيضا بلاغة تاريخية وتأويلية تعكس بصورة نقدية وصفية تلقي الشارح (للنص)» إها 
ا ا ا نا 

كما أن أي محاولة للكشف عن جوهر البلاغة عن طريق سير أغوارها والولوج 
إلى عمقها؛ تقودنا نحو نفي أي احتلاف حاصل بين البلاغة والتداولية الأهداف المسكرة 
لكلا الدرسين (البلاغي/التداولي)» فكلاهما تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة 
الفعل على المتلقي"© بمعين أن كليهما (البلاغة /التداولية) ينظران للغة على أنما مطية 
0١‏ حيطت ضاق «النعان' اللدة و انظيهيا ين القاساد واللحدلية» عدن الؤفاة للطباعة لعز الاسكندوية :معو :3084 
ص233. 
5) المرحع نفسه. الصفحة نفسها. 
(©) صلاح فضلء بلاغة الخطاب» وعلم النص» ص 124. 
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ذات بعد تأثير على المتلقين. وفي هذا الصدد يقول ليتش «هناء.1: "إن البلاغة تداولية في 
صميمهاء إذ أنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والمستمع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما 
اتسين نات عدو لدان عار معطا ال 0 

ويظهر حليا أمام هذا الطرح؛ أن للبلاغة دور للتداولية عند إنتاج النص» وذلك 
فيما يتصل بالعناصر الى تتبعها من أجل التأثير والإقناع» بمعين أن الحدف الرئيسي للبلاغة 
ينحصر في "توفير القواعد وإعداد النماذج الى يستطيع المتكلم يمساعدقا إقناع سامعيه 
بحديئه ومقدرته على تحقيق إثارة الشيء الذي يدافع عنه» ويمكن وصف الخطاب بأنه 
متحيز ويقوم على الإقناع"©. 

وأمام هذه التجليات» بمكن القول إن للبلاغة والتداولية دور تماثئلي من حيث 
الحدف والوسيلة؛ فكلاهما يقوم على إعداد ترتيبات (فنية /إجرائية)» وإستراتيجيات معينة 
من أجل التأثير في المتلقين وكل ذلك عن طريق اللغة. وتأحذ كل هذه الترتيبات منحا 
تلاؤميا مع المقام الذي بحاصر تلكم العملية التواصلية من حدودها وروافدها. ولربما يمكن 
توضيح هذا الطرح بالشكل التالي: 


0( المرجع نفسه» ص 124. 
(2) حسن البحيري. علم لغة النص» ص 09. 
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كما أن البلاغة في حدّ ذاتاء وما يتعلق بانقساماقا الثلاثة والمتمثلة في علم المعاني 
والبيان والبديع تنحو منحًا تواصايًًا ذو أفق تداولي بالدّرجة الأولى» ذلك أن علم المعاني 
متعلق بدراسة طرائق الكلام أو الأسلوب» وذلك ليطابق مقتضى الحل» أمّا البيان والبديع 
فهما قسمان بلاغيان مرتبطان بكنه التواصل وجوهرهء وذلك بفضل عنايتهما بالجانب 
التنميقي والحمالي للألفاظ والجمل التأثير في النفوس وقلب القناعات ونفي الترددات 
والشكوكء وبالتالليى خلق فعاليّة تواصلية ذات إستراتيجية ناححة» وهو ما يصب في عمق 
الدرس التداولي» الذي ما فتأ يعتدٌ بفضاءات وطروحات وآليات هدفها الأساسي تغذية 
الكلام بأسس منهجية تخدم المتكلم من خلال مها به بمجموعة من التّوصيات والمفاهيم 
النّي تجعل قصده واضحاء لا لبس فيه» هما يجعل العملية التخاطبية ناححة وفعالة وفي 
مستوى قبول واستحسان وفهم المتلقين. إن هذا الطرح هو ما سنحاول إثباته عبر رحلة 
في أغوار مباحث علوم البلاغة المتمثلة في المعاني» البيان والبديع قصد الوقوف على مسألة 
معرفية جوهرية مفادها اكتشاف التعالقات والتقاطعات الواقعة بين مفترق الطرق 
المباحث الى انبئ عليها الخطاب البلاغي العربي (من القرن الثالث هجري إلى القرن 
السابع هجري) وبين تنظيرات الفلاسفة واللغويين التذاولين: 


1-الأسس والمعالم التداولية في علم المعاني: 


إذا كان علم المعاني ذلك النحال الذي يلقي مقارباته حول الظروف والأحوال 
والمقامات الي تعتبر .مثابة الضابط والمؤطر والكنف الحوهري لعملية صناعة الكلاه/) فهو 
بهذا المنحى إنما بخطو حطوات حقيقية نحو التداولية الي تعى يمثل هذه المقاربات» وبذا 
فإن الآليات والمباحث المندمجة تحت لواءه تتقاطع تقاطعا معرفيا في بعض تمظهراتها مع 
بعض الميكانزمات المعتمدة بالتنظيرات التداولية المعاصرة. ومن أجل إثبات هذه الرؤية لا 
ضير في أن نأحذ بيد بعض المباحث الى يشتمل عليها علم المعاني لنرى إلى أي حد ترقى 


(7) ينظرء محمد محمد يونس علي» وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية» ص 118. 
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وإلى أي وجهة تنحو إذا ما قابلناها مع تخريجات وتصورات ونظريات الجهاز المفاهيمي 
التداولي المعاصر» مستندين في ذلك على تنظيرات أهم البلاغيين العرب المنتمين إلى ذلكم 


1 بين ظاهرة الحذف ونظرية الافتراض السابق: 


يعتبر مبحث الحذف من المباحث التّي استأثرت باهتمام نفر غير قليل من 
البلاغيين العرب» فهاهو عبد القاهر الجرجاني يفرد ياي 0 10 
انيه دقيق المسلاة لطيث! لعل فيعين: الأمرة فيه يا هر قا تلق ترم نيه ترك الل كر 
أفصح من الذكر والصّمت عن الإفادة» أزيد للإفادة وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق 
وأتم ما تكوة بيانا إذا نين"( 


ولعل الدافع الأكبر الذي حدى بالبلاغيين العرب نحو مقاربة ظاهرة الحذف» 
راحع إلى ما تحمله هذه الظاهرة من جمال فئ وإبداعي من جهة؛» وما تحمله من دلالات 
وأغراض من جهة أخرىء بالإضافة إلى محاولة الربط بين البنية التركيبية للألفاظ وبين 
الهدف التواصلي الذي يسعى المتكلم لبلوغه» وهذا بتوفير الاتساق والربط بين متتالية 
مكونة من ألفاظ وجملء أو على الأرجع بين بعض عناصر الحمل» ويتم هذا الربط بين 
عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو لاحقة» أو بين عنصر ومتتالية برمتها سابقة أو 


2 


وما لاشك فيه أن مساحة الحذف تتموضع في ذلك الجال المعيى بتقليل "اللفظ 
وتكثير المي وهذا يعين أننا نضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها شريطة أن تفي 


0( عبد القادر الجر حاني» دلائل اللإعجاز» ص. 06 . 
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بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح"9©© وهذا يعن أن الحذف من الفعاليات الاقتصادية 
الخاصة بالكلام» وتحافظ هذه الفعاليّة على شرط إلزامي مهم وهو عدم التعمية والاتحاه 
نحو غرض المعين» لأن الأهميّة العظمى المتأتية منه (الحذف) هي إثارة الانتباه وعمال دهن 
وفكر المتلقي» الذي يجد نفسه ملزما .ممعرفة المحذوف وموضعه لفهم المراد (قصدية 
المتكلم)» أو استنطاق الأبعاد الجماليّة والفنية الواردة في العبارات والصيغ الكلامية التي 
نشيدا على اليف 

من المنطلق لا ضير في القول أن ما حقه الذكر يستقبح حذفه؛ لأنْ لكليهما 
وسياقات خاصّة بهماء والبعد الجمالي في أركان الكلام منعدم ما لم يكن هناك انتظام 
دقيق بين أجزاء الكلام وجودة سبكه؛ وهو ما جعل مبحث الحذف والذكر يأحذ نصيبا 
لا بأس به من الانشغالات البلاغية الواقعة في دائرة مفهوم "التغيير التركيبي المعياري" 
المرتبط بتحطيم المألوف. 

-إن هذا العدول الذي يلقي بظلاله على تحطيم المعيار الأصلي للغة لا يتأتى في 
العبارات والنصوص إلا كنتيجة إستراتيجية ذات بعد تداولي حلي وصريح لا تسير إلا 
بمصاحبة ارتباطات حقيقية مع السامع ودرجة دواعيه بالخطاب ودواعيه» وكذا الاهتمام 
ععطيات من نوعية أحرى كنفسيته وطريقة استقباله للنص» وهي كلها -كما نرى- 
اعتبارات تداولية» ولكي نثبت هذا المفترض التصوريء لابدّ اقتطاع بعض الشواهد من 
الآيات القرآنية والأبيات الشعرية المشتملة على ظاهرة الحذف وهذا للقبض عن القيم 
التداولية القابعة تحت محال ظاهرة الحذف. 


يقول البحتري في قصيدته الى أوها: 


(7) محمد ملياني: ظاهرة الحذف في الدّراسات اللسانية الحديثة (دكتوراه)» ص. 26. 
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|| سمس اه عه 


عَنْ سفهٍ يوم الأبيْرق أَمْ حلم" وهو يذكر محاماة الممدوح عليه وصيانته له 
ودفعته نوائب الزمان عنه: 


م إن 


ف و ل ين 4 5 9 ع 0-7 ع( 1 
وكم ددت عني من تحامل حادث وسور أيام حَرَرْنَ إلى العظم' ' 


-يقول الجرحان ف تعليقه على هذا البيت الشعري: "الأفضل لا محالة: حزرن 
اللحم إلى العظمء إلا أن في بحيئه به محذوفاء وإسقاطا له من النطق وتركه في الضمير مزيّة 
عجيبة وفائدة جليلة. وذاك أن من حدق الشاعر أن يوقع المعى في نفس السّامع إيقاعا 
ععنه به من أن يتومّم في بدء الأمر شيئا غير المراد» ثم ينصرف عن المراد» ومعلوم أنه لو 
أظهر المفعول فقال؛ وسورة أيام حَرَرْن اللّحم إلى العظم لماز أن يقع في وهم السّامع إلى 
أن يجيء إلى قوله "إلى العظم". أ هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله وأنّه قطع ما 
يلي الجلدء ول ينته إلى ما يلي العظم. فلما كان كذلك ترك ذكر اللحمء وأسقطه من 
الفظ. ليبرئخ السّامع من هذا الوهمة ويجعله بحيث يقع المعين منه في أنف الفهب ال 
نستشف من هذا التحليل النابع من لدن عبد القاهر الجرحاني أن فائدة الحذف هاهنا 
قائمة على أساس تداولي محض كون أن الدّافع الأوّل لاستخدام البحتري هذا النُوع من 
الحذف (حذف المفعول به) متمثل في دفع اللبس والتعمية عن المقصدية التّي عقد من 
أحلها الكلام» وهو ما بحده ماثلا في تحليل عبد القاهر الجرحاني لدواعي الحذف في هذا 
البييت الشعري. مما يجعلنا نتلمس تقارباً وتمائلاً مفاهيميا بين هذا الدّاعي وبعض القواعد 
والتربصات التي انبثقت من الدّرس التداولي المعاصر في مضمار نظرية الاستلزام الحواري» 
اقيق سساية الجهة 31008106 التي توحي بالابتعاد عن اللبس والغموض واستعمال 
الإايجا © , 


(5) البحتري» الديوان» ص 43. 
(2) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز» ص. 123. 
(©) ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب» ص. 34/33. 
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وفي هذا الملمح المتعلق بحذف المفعول به يورد عبد القاهر الجرجاني للاية الآيتين 
الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة القصص كشاهد على هذا النوع من 


جيك 


الحذف» يقول لد تعالى : [ وَلَما وَرَدُ مَأ 2000 ا آلناس 


ص5 ركعي 


5 5 
قوت وَوَجَد من دُونهم نين تَدُودَ ان قال ماعط كما 5200 
لرعَاة” وَأبُوا هَبِحٌ كَبيرٌ 9ج فَسَقَنْ لَهُمَا ثُمّ تو إلى ألطْل » 6 يعتبر عبد القاهر 
الجر جانيٍ أن في هاتين الآيتين أربعة مواضع قد تم فيها حذف المفعول به "إذ المعى: وجد 
عليه أمّة من النّاس يسقون أغنامهم أو مواشيهم, وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا: لا 
سق عنينا فق ليا عيما م إثه لا عفن على ذي يضر آله ليق ذللق كله إلا 
أذ ترك ذكرها .ريون بالفتعز ::مظلها ...وما :ذاك إل أن ا 0 

الثاس في تلك الحال سقي» ومن المرأتين ذودٌء وأنهما قالتا: لا يكون منّا سق حتى 


208 
مز يعات وأنّه كان من موسى عليه السّلام من بعد ذلك سقئ"”©. 


نلمس من هذا التحليل الذي اختص به عبد القاهر الجرجاني في تبيان مواضع 
الحذف الواردة في هاتين الآيتين الكريمتين» أن المقصدية 6انلهصدهمعامة"1 مفهوم نلفيه 
قرفن الفستة "اق «المانوهداف البلاغية ومباحثهاء بحكم أن الكلام البليغ ذو الحسئى 
وقول للك الممكون كي اورم نه لفطب ادوهي ناخ ملعن بارع + 
على إثبات الفعل لفاعله وجب إسقاط المفعول به من أجزاء الكلام 0 ويظهر 
ذلك حين أردف كلامه السابق يمذا القول "فأما ما كان المسقي غنما أم 38 أم غير 
ذلك فخارج عن الغرضء» وموهم خلافه. وذاك أنه لو قيل: وحَد من دوهم امرأتين 
تذودان غنمهماء حاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود»ء بل من حيث هو دودٌ 


(5) القصص: الآية 24/23. 


(5) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص. 116. 
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غنم حبّى لو كان مكان الغنم إبل ل يُنكر الدَْد..."0©© وبذا تتحقق الإفادة المرحوّة التي 
ينشدها المتكلم ويتطلع إليها المتلقي. 


إحذف المضاف وإقامة المضاف إليه محله: ومن أمثلته في القرآن الكريم: / ود 


لْقرَيَة ألنى ًا فيه 26)»: فا محذوف في هذه الآية الكريمة هي كلمة أهلها. 
دون ذلك قلسل 1 


عق ينا حاتو حمر اد رمن الق در افنة القطاظ 


فالمقصود هاهنا صاحب الحانوت» لكن الشاعر أوجز كلامه؛ ولريّما كان سبب 
هذا الإيجاز افتراض الشاعر أن للمتلقي كفاءة تداولية عداو ممع ةم ععمعئةممره0 تؤهله 
من إدراك مواضع الحذف انطلاقا من استدلالات قائمة على استثمار معطيات السياق 


العو ومالابسات المقام. .كع أن النقص الذي بمكن أن نشوات ع صياغة لغوية؛ كن 
ملؤه وتكملته بالاعتماد على "ما يرشد إليه سياق الكلام أو دلالة الحال"9©, 


2-حذف الخبر لعلم المخاطب به ومن الأمثلة القرآنية النّي يبمكن الاستناد إليها 


في هذا الصّدد الآية الواحدة والثلاثون من سورة الرّعد؛ يقول الله تعالى: ([ وَلَوَأنَ قر انا 


ن" د ع ا ا 2 م 6 رفس | صور ر هرا ري صو ودحو 2 م 5 
0 لكان او مكاي در وك و السو ال 6 قوم 


14 


المصدر نفسهء ص. 117/116. 
: الآية 82. 
أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص. 163. 


3 محمد حسنين أبو موسى» دلالات التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» منشورات جامعة قاريونس» الطبعة الأولى» 


00 
() يو 
0 
0 


مصرء 1979) ص. 123. 
(©) سورة الرعدء الآية 31. 
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معانيه هذه الآية الكريعمة نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يأت بخبر» وهذا راجع إلى علم 
الذات القدسيّة بأن المخاطب يعلم الخبر» وبذا كان من الأولويات التغاضي عن ذكره؛ 
باعتبار أن كل ما يثبت معرفته عند السّامع يجوز حذفه. لأنْ الإتيان به داحل الحمل 
والعار ااه اكاضدية هق انل اند ةوزن زنما ستريتد الام تعقيذا بوإلياها طون 
يؤدّي في غالب الأحيان بالمتلقي نحو الضجر والملل وتعطل نشاط التلقي الإيجابي لديه, 
وبالتالي الإخلال بالعملية التواصلية برمُتهاء وهذا هو سر ميل اللغة العربية في عمومها 
نحو الإيجاز والاختصار» وهو ما يجاور مصطلح الاقتصاد اللغوي في الدراسات اللغوية 
المعاضرة الوقمة بالقؤاضل: 


3-حذف المبتدأ لدواعي تختص بالمتكلم ورغباته المتعلقة بالتنويع في الكلام 
عبن انتتضيات الأحوال القن المحاطي ومدرعة وعبلة ديمرق كلهي" ا من أن 
السبب الرئيسي القابع وراء حذف أو ذكر المبتدأ يعود إلى المقام وحيثياته. ومن المواضع 
النّي سشحكين فيها حداف اليذا في التقاليد البلاغية والنحوية العربية؛ القطع والاستئناف 
ولذا نرى الشعراء العرب يبدؤون بذكر الرحل وبعض خخصوصياته» ثم يستطردون إلى 
كلام آخر محذوف المبتدأ في غالب الأحيان» ومن الأمثلة الشعرية هاهنا قول الشاعر: 


2 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي:7) 


وعلمت أنّى يوم ذا ك مُنازل كعبا ونهذا 
قوه ذا لسيؤا ديه ابرح اساحينا وفنا 


نلحظ أن الحذف قد تم في البيت الثاني» فأصل بداية البيت: "هم قومٌ", ولكنه 
حذف البتدأ "هم" لأنه ذكر في البيت الأوّل أنه نازل كعبا وفدا (وهي قبائل)» ولذا 


(9) بان الخنفاحي: مراعاة المخاطب في النحو العربي» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» لبنان» 2008» ص. 183. 
(5) ينظر: المرجع نفسه» ص. 134. 
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ابتاك بتحديها ادر 'أو خرءا .يطديدا نالمعي بل الببيق الفاق اقزامة: داكن دهم 
وخصوصياتهم التي انمازوا بما في الحروب بالاعتماد على الحذفء لأن أسلوب الحذف 
هاهنا مناسب لقوة الانفعال بهذا الجزء من المعيئ» بحكم أن الفروسيّة والإحساس بها 
يعظم حين تكون المواحهة في ساحة الحرب ضد أعي الأعداء. وفي هذه الحالة النّي 
نلحظ فيها الإحساس الصادق الثابع من التأثير المعنوي يكون السياق سياق إيجاز بعيد 
كل البعد عن الحشو والتطويل والإسهاب. 


مق هذا المنظلق: تلمس, أنه الأساليب: الباهفية الغريية ‏ إلا تتطلق :فق تشكيلها 
النسقي من اعتبارات تداولية "استعمالية" بالدرحة الأولى .ما في ذلك الحو النفسي الذي 
يحخيط بالإطار التواصليء بحكم أنْ الشاعر في هذا الوجه من الحذف (حذف البتدأ) 
يطل نح الليقيات القامية يكن أبعادها وتقدين اننا ويسكيرنها امار قيفي دبثاء 


عباراته وأبياته الشعرية. 


4-حذف الصفة وإقامة الموصوف محلها: ومن الأمثلة النّى يمكن الاستناد عليها 
في هذا الصّدد قول الله تعالى: [/ أما آَلسّفِيبَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى الْبَخر فَأَرَدتُ 


املد 


نَ أَعِبَينا وَكانَ وَرَآءَهُم مَلكُ يَأحْدُ كل سَفِيكَةٍ عَصَبًا هع 276 يعتبر السيوطي أنْ التقدير 
في هذه الآية هو: وكان وراءهم ملك يغصب كل سفينة غير معينة- غصباء حيث 
قال قا ركان مما سناو كان للع اناك بحسي لور الباق موي "كاسم نياك 
أم معيبة؛ ما عابما الخضر عليه السلام» ولكنه أراد أن يعيبها ويسبّب لما الأذى حتّى لا 
بيهن املق اجقاتد بؤلة وكدرنف (انرهاة,غلى» اماس "انسال , يقصمتنه إلا التفن 
الصالحة©» فبحكم أن المتلقي عالم وعارف (بالاعتماد على ما تقدم) أن السّفينة -التّي 


(7) سورة الكهفء الآية 79. 
6 ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: محمد شريف سكر» مراجعة مصطفى القصاص» دار إحياء العلوم 


بيروت» 1987)» ج22 ص. 62. 
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أراد الخضر عليه السّلام أن يعيبها- صالحة اقتضى الأمر حذف الصّفة وإقامة الموصوف 
رسفي يقية عقن الحعان والكسضاي: ولاق كه أن ارد تفال ف قله اخيد 
وبعض القصائد الشعرية الى صدرت من لدن فحول الشعراء العرب إِنّما تأحذ منحاً 
تداوليًا جليًا يغترف من اعتبارات معلومة ومقدّرة لدى المتلقي؛ وبذا فإنْ النطاب البليغ 
ذو الحسن والقبول هو ما اشتمل ف ثناياه على معارف مشتركة بين البات والمتلقي» 
بحكم أن هذه الأحيرة ,ثابة المعين الذي سوف يسهم بدور فعّال في ملأ الفجوات 
الشاغرة والمحذوفة التّىي يمكن أن تواجه المتلقين والمؤولين وهي مغروسة في أسوار 
النصوص والخطابات بكل أشكاها وصورها. 


بالإضافة إلى هذه الوجوه التّي يجري فيها الحذف؛ يمكن أن يكون الحذف في 
بعض الأدوات» ومثال ذلك ما نلفيه في بعض المتون الشعريّة» التّي يعتمد فيها أصحابا 
على السياق الذي سيكون ,عثابة المنارة الدلالية الي ترشد وقددي المتلقي إلى معرفة 
العناصر والأدوات المحذوفة في أبياقهم» وثقة منهم بفهم السّامع اللبيب. فامرؤ القيس 
يقول: فقلت بين الله أبرح ااا 


إن المتمعٌن إلى هذه العبارة الشعرية» يلفي أن المراد من قوله يمين الله لا أبرح 
فاعداء :ويد فقن تحذك: "لا الباة فيفوليت الحيزلة فى سنفية إل مضيفة ومنة ذلك إن 
السّياق الذي صاحب العملية التخاطبية لأنّه في مقام محاورته مع صاحبته وهو يدب دبيبه 
الحدر الماحن فحسن الحذف واللمح باعتبار أن حديث المجون لحن وأسرار. إن هذا 
التوحه الأسلوبي يحمل مات مبدأ تداولي مهم أقرته التنظيرات اللسانية المعاصرة وهو 
مبدأ التأدب الذي أقرته رويين لاكوف» كما يجري إيجاز الحذف ف عذدّة وجوه أخحرى 
كحذف احرف والمصدرء وحذف القسم لو يت وغير ذلك. ونلفى 2 كن وجه 
من هذه الوجوه: "ما زاد معناه على لفظه» وحذف منه كلمة) أو جملة أو أكثر» مع 


(©) امرؤ القيسء الديوان» تحقيق عبد الشافي» الطبعة الأولى» دار الرابطة القلمية» لبنان» 1998» ص 135. 
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زيل يذاه غك انزو 129001 لكي الأثر «الناي اله قافن قن د ك تق هذا للف أن 
المتلقى وهو يحاول القبض عن العناصر المحذوفة في الصّياغات اللغوية إِنُما يستدل ب: 


القرائن الموحودة في النصوص والخطابات» واليّ تقوم بدور جوهري في عملية 
التوحيه الدقيق والسّليم لتنبؤات وتأويلات المتلقي للعنصر امحذوف, أي بالاعتماد على 
إل 5 8 ٠.‏ 5 * 1 2 
السواق اللغوى بق كمال النقصن التق عق التعبير اللقى الك 


حضوره في صلب الموقف التخاطبي التفاعلي» والاطلاع المباشر على حيثيات 
وبحريات الأحداث, فما يعانيه ويراه ويفهمه بحواسه يعن المتكلم عن التلفظ با محذوف» 
أي أن للمحذوف هاهنا يمكن ملؤه وتكملته بالاعتماد على ما "يرشد إليه سياق الكلام 
أو ولالة الال"( بععين أن هذان المفهومان ,مثابة المؤشر الدلالي الذي يأحذ على عاتقه 
توجيه العمليات الذهنية الاستدلالية الباحثة عن العناصر المحذوفة في الأفعال الكلامية. 


ويظهر من حلال هذه العتبات المنهجية أن قضية الحذف في الدراسات البلاغية 
إِنْما تلتقي مع مفهوم الافتراض السابق «ونازوهممنة6م2 المهم بدراسة المعارف المشتركة 
بن النانته بوالتلقن 'أرحنين ها ين آنا يكوق. معلوما تفهها بز الباترة بالعملية 
التخاطبية التفاعلية اعمدهاعهه)م1» بصيغة أخر ى: هي ما يعتبره المتكلم أرضية مشتركة 
مسلماً بما لدى كل أطراف المحادثة"7: ولذلك فالمتكلّم يتلفظ ويوجه حديثه إلى المتلقي 
على أساس أنه مُدرك لديهء فلو قال متكلم لمتلق معين: إغلق النافذة» فالمفترض سابقاً: 
أن هناك نافذة» وهي مغلقة» وأن المتلقي يتمتع بكل المؤهلات الحركية والذهنية التي 


(7) خالد إبراهيم يوسف: مداخل كتابة العربية وبلاغتهاء مؤمّسة الرحاب الحديثة» بيروت» الطبعة الأولى» 1991» ص.110. 
(2) محمد محمد يونس علي: وصف اللغة العربية دلالياء ص. 142. 

(7) محمد حسنين أبو موسى» دلالات التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاي» منشورات جامعة قاريونسء الطبعة الأولى» 
مصرء 1979» ص. 123. 

(9) حورج يول» حورج براون» تحليل الخطاب» ص. 37. 
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تمكنه من غلق النافذة» وأن المتلقى في وضعية سلطوية (آمرة) تمكنه من احتلال متزلة 


وفي الطرح المقابل؛ يكن القول أن الإيجاز (بنوعيه الإيجاز بالحذف وإيجاز القصر) 
هي من الأساليب البلاغية ذات البعد الإستراتيجي الذي يخدم الطابع النفعي المتمخض 
من الأطر التواصليّة, إذ يذكرنا بقواعد الغادثة مونندو تممه عل واوخم التي نبعث من 
تنظيرات غرايس» واعتبرها .عثابة مسلمات ضرورية ينبغي التقيد يما واحترامها في أي 
تحادثة» وبالأخص قاعدة الكيف عتاغتمممط ع0 عمتتعد1/1 الي لوبج بالإيجار في الكلام 
وعدم التوجه به نحو التطويل والإسهاب غير المرغوب فيه”27» وعليه يغدو المتلقي .مثابة 
اغبا نوكر يورق قور وازة ف قيار لالس افيهية اليج تبنخع الكلاه وققهاء عل 
أساس أن هناك من المتلقين ما يستحقون إيجاز كلاميا قائم على التلميح (مثل الأذكياء) 
أو من حون كفاءة تداولية عداو 6ةممعدءم ععمئئكممره0 راقية, بان هناك من المتلقين 
من يفرض (بطريقة غير مباشرة) على المتكلم انتقاء إستراتيجية فنية قائمة على الإسهاب 
والإاظناتيه واوا ها متردق كتين عليه لأحفناً: 


1- بين الخبر والإنشاء ونظريّة الأفعال الكلامية: 


لاشك نأي محاولة استنطاقية لتراثنا البلاغي العربي» ترمي بنا نحو ذخر معرثي 
ثمين يمد حذور التلاقي المفاهيمي مع ما أقرته الدراسات التداولية المعاصرة وهي تتعامل 


ويبرز هذا المقتضى التصوري بوضوح عند الوقوف المتفحص والناضج أمام تلك 
التصورات والتخريجات التي نبعث من التعامل مع مبحث الخبر والإنشاء» حيث يعقد 


6 ينظر: جاك موشلار» آن روبول» التداولية اليوم علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين دعفوس» محمد الشيباني» 
ص.270. 


256 


الفصل الرابع: أهم الآليات البلاغية في ضوء النظرية التداولية - نحو مقاربة تطبيقية- 


الكلامية. 


ومردّ هذا الطرح المعرثي يكمن في قضيّة جوهرية مؤدّاها أن كلا من مبحث الخبر 
والإنشاء ونظريّة الأفعال الكلامية يستند إلى العلاقات الخارجيّة؛ بالخبر مثلاً ما كان 
محكومًا بثنائية الصدق والكذب بالاعتماد على النظر إلى مدى مطابقته للخارج أو 
مخالفته. فاللغويين "لا يقولون في الخبر أنه أكثر من إعلام [...] والخبر هو العلم. وأهل 
النظر يقولون الخبر ما حاز تصديق قائله أو اا 


ما بالنسبة إلى الإنشاءء فلا يمن أن نحتكم فيه إلى معيار الصدق والكذب», وهو 
حسب السكاكي "نوعان نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول وقولنا لا يستدعي 
أن يمكن أهم من قولنا يستدعي أن يمكن» ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول"277» ومن 
بين أساليب الإنشاء الطلبي: أسلوب التمين» الاستفهام, الأمر...» أما بالنسبة إلى الإنشاء 
غير الطلبي فنجد التعجب والمدح للد 


-ولعلنا لا نبلغ من القول شططا؛ أن هذا الطرح المتعلق بتقسيم الخبر والإنشاء 
عند البلاغيين العرب» لا يختلف عن الفكرة التّى استند إليها أوستين في مجال نظرية أفعال 
الكلام "حيث تار على آراء الوضعيين» وميّز بين نوعين من الأفعال التقريرية والإنحازية, 


1 د بم ا 6 المح الك 
من حيث درحة تحققها في الخارج وموقف المتكلم : 


(9) ابن فارس» الصاحبي ف فقه اللغة وسئن العربي في كلامهاء حققه وقدم له مصطفى الشويمي» مؤسسة -أ- بدران للطباعة 
والنشرء لبئان 1963» ص 2199 نقلاً عن: خليفة بوجاديء في الأسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القدم 
ص 200. 

() السكاكيء مفتاح العلوم» ص 169. 

(3) المصدر نفسه» ص 170. 


05 5 1 5 بوحادي» 5 اللسانيات التداولية» رت 1. 
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ومن بين المعايير اح اعتمدها البلاغيون العرب في التمييز والفصل بين الخبر 
والإنشاء تلفي ما ل 


معيار قبول الصدق والكذب: ويحظى هذا التمييز بالإجماع بينهم» على أساس 
أن الخبر هو ما يقبل الصدق أو الكذبء والإنشاء ما لا يقبل هذا المعيار. 


معيار مطابقة النسبة الخارجيّة: فالخبر هو الكلام التام المفيد الذي يحوي في طياته 
على معطيات تمت بصلة وثيقة بالنسب الخارجية» وهو ما لا نحده ماثلا في ثنايا الإنشاء. 


معيار إبجاد الدسبة الخارجية: فإذا كان القصد من الكلام يفيد أن هناك دلالة 
حصلت في الواقع» فذلك الكلام خبر» وإن كان القصد منه (الكلام) الدلالة على أن 
الألفاظ المتكلّم بما وُحدت با تلك النسبة الخارحية فهو إنشاء. 


معيار قصد المتكلم: اعتبر عدّة بلاغيين عرب أن قصد المتكلم من القرائن 
المساعدة التي يتم التمييز بفصلها بين الخبر والإنشاءء فإذا كان قصد المتكلم الإخبار 
فيصبح الأسلوب حينذاك خبريّاء وإذا كان قصد المتكلم إيجاد النسبة الخارجيّة فهو 
نشبا ع1 


معيار 'عدد التسب* إذا اعتبر 'نفر غير قليل :من البلاغيين العرت أن للخبر "ثلاث 
نمنتء لإنسن: كلافية نسسبة: لاغنبة) وتسيئة -خارحية) أما الاتشاء فبطوي: على نسبعان 
فقط وهى الكلاميّة والذهنية. 

وكل هذه الاعتبارات والمعايير وكما نرى» تنحوا نحو امنيا التداولى الإإستعمالى 
القائم على مبادئ تداولية واضحة:؛ أهمها النسب الخارحية ومبدأ القصديّة الذي شكل 


(7) ينظر: علي محمود حجي الصراف. في البراجماتية» الأفعال الإنبحازية في العربي المعاصرة» ص 101. 
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وبعدٍ قصدي, كما أن نحاحه محكوم .معطيات وشروط خارجية عن النسق التركيبي. 


يقول أحمد المتوكل في هذا الصدد: "من المعلوم أن الفكر اللغوي العربي القديم 

يتضمن ثنائية (الخبر/الإنشاء) التّي تشبه إلى حدٌّ بعيد الثنائية الأوستينية 
٠. 5 4‏ د 1١‏ 
(الوصف/الإنحاز)» كما يدل على ذلك تعريف القدماء للخبر والإنشاء"27. 


كما يمكن الاعتبار أن أضرب الخبر الثلاثة (الابتدائي والطلبي والإنكاري) تنتمي 
إلى الإخباريات "النّي تشمل الأفعال التّي تصف الوقائع والأحداث في العلم الخارحي» 
وتنقل أحواهها 0-0000 وف الاتحاه المقابل» يمكن اعتبار أن الإنشاء بقسميه: الطلبي 
وغير الطلبي إِنْما يندرج تحت الإعلانيات والتوجيهيات والإلتزاميات والتعبيريات0©) 


فضلاً عن هذه الجهود المركزة حول الخبر والإنشاء ومعايير تصنيفهما؛ عكف 
البلاغيون العرب على تفصيل الأغراض البلاغية النّي تخرج إليها الأساليب الخبرية 
والإنشائية» فقد يَخْرجٍ الخبر إلى الإنشاء وأغراض أخرى تستشف من قصود المتكلم 
وأحوال السّياق حيث اعتبروا أن "معرفة المعاني الأصليّة لكل أسلوبء وما تخرج إليه 
أغراض بلاغية تدرك من السّياق"27: وعليه لابد من توافر تخمينات وإستدلالات عقلية 
قائمة على معطيات قصدية وسياقية (لدى المتلقي) لفك شفرات الصياغات اللغوية 
والوصول إلى بر التأويل المناسب لما قيل أو يقال. 


ومن بين البلاغيين العرب الذين كان لهم دور طلائعي ف إثراء هذه القضية 
وتفعيلها .معطيات تداولية» نلفي ابو يعقوب السكاكي» حيث تفطن هذا الأخير إلى 


(©) أحمد 0 اللسانيات الوظيفية جضن 37 
(2) خليفة بوجادي: في الأسانيات التداولية» ص 214. 

(7) ينظر: علي محمود حجي الصراف» في البراجماتية» الأفعال الإنحازية في العربية المعاصرة» ص 102. 
() بدوي طبانة» البيان العربي» دار المنار» جدة ودار الرافعي» الرياضء الطبعة (7)» 1998» ص 155. 
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إمكانية خروج الأغراض من معانيها الأصليّة إلى أغراض بلاغية (سياقية) فرعيّة» حيث 
حصر قانون الطلب في خمسة أبواب هي: التمئ والاستفهام والأمر والنهي والنداءء 
فيذكر آله إذا الحراها الرسل .تشروظها وق سياقاقا الملائمة طاء تولد عنهنا معان أصائة 
أمّا إذا امتنع إحراء هذه الأبواب على أصلها فقد يخرج منها ما يتلائم مع المقام أي إلى 
محا غيو الكان الع 


ومن بين الشواهد التّي يمكن الاعتداد يما في هذا الصّدد, قوله تعالى 8 وَالْوَلِدَتُ 
يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوَلينِ 3 4 ففي هذه الآية الكريمة يوجد انتقال واضح من 
أسلوب الخبر إلى أحد الأساليب الإنشائية الطلبية وهو الأمرء فالظاهر ف البنية التنظيمية 
أن الله يخيرنا بأن الوالدات يرضيعن أو لادهن لمدة حولين: كافلن» ولكن المتمعن: والمفسر 
هذه الآية إِنّما يعتبر أَنما جاءت في سياق الأحكام الشرعيّة» وهو بهذا التفسير إِنّما يعتبر 
أها جحاءت في سياق الأحكام الشرعيّة» وهو بهذا التفسير إِنّما يعاد عمسائل خارحة عن 
نسق الحملة عداوناو ندعم زاه»قاء كسبب التزول والقرائن المادية والمعنوية التي أحاطت 
بتلك الآية الكريمة» ليستلزم في الأخير أنُا تفيد الأمر. 


ومن الشواهد القرآنية التي نلفي فيها خروج الخبر إلى الوعيد قوله تعالى 
على 2 ع َم ده لسهع عور ككو صرق - /هو(3) .بء 5 
سَعُريهِمٌ ءَايَنتِا فى الأآقاقٍ وَفَ أنشُيبِمَ حَقَّ يَتيَينَ لَهُمْ أنْهُ آََقُ 04 فالتأمل الدقيق 


والناضج يفضي إلى نتيجة قوامها أن الآية الكريعة لا تفيد الخبر بل تخرج إلى الوعيد» وقد 


(0) ينظر السكاكي» مفتاح العلوم» ص 171. 
5) سورة البقرة» الآية 233. 
(9) سورة فصلت الآية 53. 
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بخرج الخبر إلى التعظيم في مثل قوله تعالى: #[ سْبَحَنَ آله 0274 والتحقي 
والشبكيت:. .© 


كما قد تخرج الأساليب الإنشائية مثل الأمر والنهي والنداء إلى أغراض بلاغية 
أخرى”, وف هذا المنحى دليل واضح على وجود بحال انصهار وتقاطع معرثي قائم بين 
هذه التنظيرات المتعلقة بالخبر والإنشاء وخروجهما إلى دلالات وأغراض أخرى مع 
الطروحات والتصورات المتعلقة بتقسيم الفعل الكلامي إلى مباشر وغير مباشر» حيث 
يعتبر هذا الأخير حاملي لمفردات الغرض السياقي الفرعي» حيث يتسثى لنا الإتيان بجملة 
إنحازية غير مباشرة عندما نخرق شروط إجراءها على أصلها» وهو نفسه تقريبا ما نحده 
في تنظيرات سورل في الأفعال الكلامي غير المباشر حيث اعتبرها أفعالاً "تخالف فيها قتا 
الإبحازية سواء المتكلم"0 أي هي الأقوال الي لا تتوفر على تطابق تام بين معن الحملة 
ل ل البلاغية إلى دلاللات فرعية 


1 الإطناب وطابعه الحجاجى: 


يعتبر الإطناب من الآليات البلاغية المندرحة تحت لواء علم المعاني» وهو من 
الأساليب الفنية ال يمكن الحكم بواسطتها على مدى امتلاك المتكلم قدرة تواصلية 
(كفاءة تداولية) تتأقلم مع مختلف السياقات والحالات الي يمكن أن تواجهه؛ فإذا تمكن 
المتكلم من التحكم الدقيق في انختيار المواضع الي يكون فيها الإطناب أجدر بالتوظيف 


(*) سورة الصافات الآية 159. 

(2) ينظر حليفة بوحاديء في اللسانيات التداولية» ص 211. 

(؟) ينظر المرحع نفسه؛ ص 211. 

() ينظر السكاكي» ص 170. 

(”) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 50. 
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مقابل الإيجاز استحق كلامه صفة البلاغة "فالحاحة إلى الإيجاز في موضعه كالحاحة إلى 
الإطناب في مكانه فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته» واستعمل الإطناب في موضع 
الأضاز" و اعمال 'الاضان. .تريخ لفان أخيلا"” غم أن الاننان 'بدذي 
للظروف الى تحيط بالعملية التخاطبية من أبعاد احتماعية واقتصادية وثقافية وما يساور 
المتلقيق من اهتمامات' .ورغبات مختلفة هو الخيار الاستراتتى: الأمكل :والأويجد 'المسؤوول 


على توجيه وتشكيل البناء اللّغوي من حيث إيجازه أو إطنابه. 


فق 35 لعلف 4 امير دق الفول: أن غيلية اشرق «القاضرلة ين كاذ 
والإطناب هي أمر خاطئ ذلك أن لكل منهما الموضع الذي يستحقه» باعتبار أن لكل 
مقام مقال: يقول الحاحظ في التّرداد وهو نوع من الإطناب "وجملة القول في الترداد أنه 
ليس فيه حد ينتهي إليه ولا يؤتى على وصفه. وإِنّما ذلك على قدر المستمعين» ومن 
يحضره [يحضر المخطيب» يسمعه] من العوام والخنواص"29 وبذا فإن المتلقي هو الركز 
الركيز الذي بمكن من خلاله توجيه التشكيل الخطابي وخصوصياته الفنية» بصيغة أدق: 
إن تشكيل الخطاب البلاغي المتسم بالحسن والقبول (من حيث إيجازه أو إطنابه) مرهون 
باعتبارات تداولية بالدرجة الأولى قوامها الاعتداد بالمتلقين وحالاقهم وأوضاعهم الفكرية 
واللتطراريةا و اهيا عر وغيرها عا زوشكل بداننا من لكر ان النّي تمت بصلة مع شخصيّة 


المتلقى . 


أما وهذا الطرح؛ تنبع إشارات جليّة أن التموضع الصائب للإطناب فوائد حمّة 
زوقظ جد الأخزنة ارنيايا ينا معان نار عمو عيب الداعسفة اذ بجع 
لمعانيه آيات الذكر الحكيم المشتملة على الإطناب ليرى ماما من فوائد تنحو نحو الجانب 
القصدي التداولي بشكل واضح. يقول الماحظ في هذا الصّدد "ولقد رأينا الله عز وجل 


(©) أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص. 171. 
(5) الجاحظ: البيان والتبيين: ج1» ص. 105. 
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ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وإبراهيم ولولا وعاد وود وكذلك 0 الجنة 
والثار وأمور كثيرة لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم» وأكثرهم غي 
غافل» أو معانك مشغول الفكر ساهي القلب» وأما أحاديث القصص والرقة فإني م أر 
هين يعيب ذلك. وما سمعنا بأخذ من الخطانت كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد 
1 ع ين 

المعاني عيّا"” ' .معين أن الركن الركيز المعؤوّل عليه في تشكيل الخطاب المتسم بالحسن 
والقبول عند البليغ هو المتلقي» على أساس أن هناك أنواع من المتلقين فمنهم العربي 
والعجمي ومنهم المتعلم والسّوقي... الخ وكل هذه اعتبارات كانت ضمن حيّز الاستثمار 
المعرفي الممنهج الذي راعته الذات القدسية وهي تحاور العباد عبر آيات الذكر الحكيم. 


لقد عد معظم المفسرون التكرير أنه باب من أبواب الفصاحة» فهاهو السّيوطي 
يذكر لنا أن "التكرير أبلغ من التأكيد, ومنها "أن الرحال كان يسمع القصة من القرآن» 
ثم يعود إلى أهله ثم يهاحر بعده آحرون, يحكون ما نزل بعد صدور من بعدهم فلولا 
تكرار القصص لوقعت قصّة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخحرني» وكذا سائر 
القصصء فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم» وزيادة تأكيد 


2١ 3 
ار‎ 


8 


أمام هذه العتبات التصويرية المنهجية» نستشف أن التكرار في قصص القرآن 
الكريم إِنّما يأحذ بعد تداوليّاء باعتباره يلعب دوراً نفعيا بامتياز "إفادة لقوم"» ومن هنا 
تظهر بوادر أفق تماهي معرثي بين توظيف الإطناب في السياقات القرآنية ومع التداولية 
النّي تأحذ ماهيتها من طابعها النفعي عند بعض مؤسّسيها الأوائل مثل "شارل سندرس 
بيرس". بالإضافة إلى هذا الطرح يمكن القول هما لا يدع الا تلشف أن رطف الأظنات 


"التكرار" في القصص اراق ا ال فيد حجاحيا في الزاوية الأخرى قوامه التأكيد 


(5) المصدر السابق» ج1» ص. 105. 
0 المصدر السابق» ج1» ص. 348-347. 
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على واقعية لوصداف هذه القصص الخاصة بالأنبياء والصالحين في أذهان وتصورات 
المتلقين "عباد الله" ويظهر هذا المعطى ف قول السيوطي "تأكيد لآخرين". إن هذا الطرح 
يل كونا با ملوضوع الذي قامت عليه النظرية الحجاحية عند كل من بيرلمان ممسامعم 
وتيتكاه ه2160 حيث يعتبر هذان الباحثان أن "موضوع نظرية الحجاج هو درس 
تقنيات الخطاب التّى من شأنا أن تؤدّي بالأذهان إلى التسليم .ما يعرض عليها من 


أطروحات» أو أن تزيد اق ذرحة ذلك الا 

وعليه يغدو الإطناب في هذه الحالة .مثابة تقنية إستراتيجية هدفها الإقناع ومحاولة 
دفع الأذهان نحو التسليم بالحقائق القرآنية النابعة من كلام الله عز وجل» ومن بين الأمثلة 
الواردة في هذا الصدد قصة سيدنا نوح عليه السلام» فقد ذكرت في بضع عشرة سورة» 
جاء بعضها أثناء الحديث عن الأقوام الكدووة دفن الأربام الويسة شو ال يات 
دون تفصيل». يتما أتى. يعضها الآخر “قصصا «مستقلا فصّلت: فيه :بعض ١‏ الأحداق: 
والمشاهدةا 


-ولإثبات هذا المقتتضي اضورق وجب علينا اخطل “موذج من من تماذج إحدى 
القصص القرآنية المتعلقة بأنبياء الله عليهم السّلام» وهي قصة البّْبِي نوح عليه السلام. 


ففي الواقع أن هناك بعض السور التي تناولتها بشكل مفصل مثل سورة نوح, 
والصافات» ويونس والأعراف» والشعراء... وقد حاء في سورة الأعراف نداء نوح 


لقومه #, لَقَدَ أَرَسَلنَا تُوعا إلى وبا كرو ب الاسام ان وسو إن 


ًَ أي 3 وو كو 
| | 


حَافٌ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوم عَظِيرٍ ( 2304 أمَا ف سورة هود '[ وأو إ[ 2 نهر 


2 


(©) عبد الله صولة» الحجاج في القرآن الكريم؛ من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» ص. 27. 
(2) ينظر: عباس» فضل حسنء القصص القرآنء البلاغة فنوا أفنائماء علم المعاني» الطبعة الأولى» دار الفرقان ص. 66. 
(©) الآية 59 من سورة الأعراف. 
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0 57 - 7 امثر 5-5-0 ل دس مر 7 نه 1 
لن تومرك اين فؤياك: كن قذ امن قله ريق يكنا ثرا الاوز رم 00 


سورة الشعراء [ إِنّ لَكُمْ رَسُولُ أمِينُ (2) فَأنّقُوا آله وَأْطِيعُون (2) وَمَآ أَسَعَلكُمَ عَلَيْهِ مِنْ 
55 1 22 2 صر لد _ 110 7 ًَ و 5 2 3 5 
5 إن أجرى ِل عَْ رَبَ الْعَلَمِينَ © فَانّقوا آله وَأَطِيعُون 2 206 فكل هذه 
الآيات الي توزعت ف كل من سورة: الأعراف وهود والشعراء إِنْما تناولت دعوة نوح 
إل عتندة :اوسيل ولك كل سورة حت الناونا اما ا 


-والحدير بالذكر في هذا الصّدد أن هناك أمورًا ذكرت في سورة الأعراف؛ ولم 
تذكر في باقي 0 اكور هر وجه ل بالضلالة, 


واي كه ل شوق بج ٠)‏ اعم 


8 


عّ 


ان جَاءَكُرْ ذِكْرُ يّن رَيَكُرَ عل رَجُْلٍ مِدَكْمْ لِيَُذْرَكم وَلِتَتَقُوا ولع هر بعمُونَ و2 )/ 0 


-أمًا سورة العنكبوت فقد جاء فيها تلخيص لقصة نوح عليه السّلام باعتبارها 


آخر سورة تحدئت عنهء فذكر فيها إرسال الله سبحانه نوح إلى قومه فقال # وَلَقَدَ 


مءٍ سه 


طلغ" أو "إل قونفهر هلي فيو الت بتك ] ل عقيو انا تأحد هه اانه 
6ه ااه :5 : 2 
وَهُمَّ ظَلِمُونَ ( 2”6) وعليه يمكن الحزم أن توظيف الإطناب في الخطاب القرآني عن 


طريق تكرار وإعادة القصص القرآنية إِنّْما كان لأغراض حجاجية بالدرحة الأولى» فهي 
متعلقة بإقامة الحجة على العباد لاسيما الذين لم يؤمنوا بعد بالرسالة ا محمدية من خلال 


5) الآية 26 من سورة هود. 

5) الآية (110-107) من سورة الشعراء. 
(©) الآية (62/63) من سورة الأعراف. 
0( 
0( 


2 


“) الآية (63) من سورة الأعراف. 
©) الآية 14 من سورة العنكبوت. 
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سرد القصّة الواحدة بطرق وإستراتيجيات مختلفة باحتلاف السياقات ومواضيع السور 
القرآنية من جهة, وإخبارهم بالأمور العينية وحوادث الأزمان الغابرة وأقوامهم من جهة 
أخرى» وبذا تتحقق إستمالة الأنفس وبالتالي التأثير عليها. يقول فضل حسن عباس في 
هذا المّددة "إثنا'لا شكر على الذين ذهبوا إلى القول بوجود التكرار:ق القرآن» معلليث١|‏ 
بآنه لا يخرج عن الأساليب النّي عرفتها العرب» وبأنه إِنّما يراد به التأثير على النفوس 
ل 7 #ه 351 ١ ٠ 1١‏ 

حى يقرّر فيها ما يكرّر من أقوال” ؟ وفي هذا دلالة واضحة على تطعيم الذات القدسية 
للخطاب القرآئى بشحنات حجاحية هامة الهدف منها تثبيت عقيدة التوحيد» لاسيما في 
السور المكيّة» يقول على حسين محمد سليمان في هذا المقام: "ونلاحظ أن هذا اتير 
التكرار كثيراً في القصص المكية حيث قلنا أن حاحة أهل مكة إلى التكرار لتثبيت 

التوحيد واليوم الآخرء وتوضيح الأمور المتعلقة بالبعث والجزاء وما شابه تدعو إلى تكرار 
القصص إلى أسماعهم فنرى ذلك يتكرّر خاصّة موضوع دعوة الرسل أقوامهم إلى عبادة 


في ظل هذا الطرح المتعلق بالإطناب» يظم عند الباحث أفق معرثي مؤدّاه تلك 
الصّلات الوثيقة التّي نربط بين هذا الأسلوب البلاغي المندرج تحت لواء علم المعاني 
وجوهر النظرية الحجاجية م5ا2امعدسوعة'!1 ع0 وترهكط1» وقد رأينا ذلك من خلال 
استقرار بعض النماذج القرآنية النّي اشتملت على الإطناب» وبالأخحص التكرار الذي 
اعترى بعض القصص القرآنية وتوزّع في عدّة سور قرآنية على شكل جموعات متسلسلة 
من الأحداث الغيبية تَتَحِدُ في بجملها طابعاً حجاجيا محضاً يتجه نحو إقناع المتلقي يما ورد 

في تلك القصص من أفكار وعبرء وتأخذ بيده وذهنه نحو الإذغان والتسليم بالحقائق النّي 


(7) عباس فضل حسنء قصص القرآن الكريم» البلاغة فنوا وأفنافماء علم المعاني» دار الفرقان. ص 99. 
() سليمان على محمد حسنء القصة القرآنية» الخصائص والأهداف» ط.1» مطبعة الحسين الإسلامية 1415ه-1995» 
ص.160. 
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اشتمل عليها هذا التشكيل الخطابي ذو الأفق الفيئ الإستراتيجي الذي فاق في تاليفه كل 
كلام مهما كان مصدر إنبعاثه. 


1-الفصل والوصل عند السكاكي وإجراءاته التداولية: 

إن أَوّل قضية يجدر التنبيه إليها في هذا المقام هي أن مبحث الفصل والوصل من 
المباحث البلاغية الراقية التّي اهتمّ يما السواد الأعظم من البلاغيين العرب» ويرحع ذلك 
إلى أهميتها كون أنما تُمثل انعكاساً للمظاهر الخطابيّة الى يظهر من خلانها مدى تماسك 
الفنااي وك نكن قوراف معنتو جا ا ععين أنّها .مثابة مقياس حقيقي يعوّل عليه في 
عملية التمييز بين الخطاب التواصلي الناجحح والفعال وبين الخطاب الرديء غير الفعال في 
مستواه الاستعمالي. 

من هذا المنطلق؛ جاز القول أن الكلام البليغ الذي يشتمل على الحسن ويحض 
بالقبول عند متلقيه متوقف على استثمار عدة آليات وميكانزمات ذات طابع تنظيمي 
لأسوار الخطابات بكل أشكالما وصورهاء ومن بين الأولويات القصوى والفعاليات 
الكبرى الي كانس علبها هذا الاستكمان» التورظيف الأمقل لان الفصل والوصل في ثنايا 
النصوص والخطابات المنجزة. وبذا فإن البليغ من استطاع أن يوصل ويفصل ويمواضع 
وصوله؛ "فإِنْ البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة .ممواضع الفصل والوصل كانت كألائي بلا 
لاد 801 و1 تنيت 5130 مافية الاحقة برها حيد التعضن بالتوطيين الأمدل انين 
الآليتين» حيث يورد الحاحظ مجموعة من التعاريف للبلاغة العربية» من بينها "قيل 
للفارسي: ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل من الوصل"0©, 


(5) ينظر: محمد خطابي» لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطابء المركز الثقاقي العربي» الطبعة الأولى؛ بيروت» 1991» 
ص. 97. 

© أبو هلال العسكري: الصناعتين» ص. 406. 

(9) الجاحظ: البيان والتبيين» ج.1» ص. 88. 
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وما يهمنا في هذا المبحث هو الحفر في تنظيرات السّكاكي البلاغية مبحث الفصل 
والوصل» بالوقوف على أهم المقولات الفكرية الى حملت في طياقها ومضات ذات صيغة 
إستعمالية تنسجم إلى حدّ بعيد مع ما أقرّته بعض المقولات والتنظيرات المعرفية الي 
اشتمل عليها الدرس التداولي المعاصر. 

ومن بين التخريجات الى اتصّ بها السّكاكي في كتابه "المفتاح" والمتعلقة برصد 
الأولويات القصوى والفعاليات الكبرى الْيَ يتأمّس عليها الخطاب البلاغي العربي وآلياته 
النّي يشتغل عليها في بعدها التداولي؛ ما طرحه في مبحث "تفصيل اعتبارات الفصل 
والوصل؛ وبالضبط في المواضع التّي تقتضي القطع (للفصل) بين أجزاء الكلام؛» إذ عمد 
إلى تصور مؤدّاه: أن من بين الحالات التّي تقتضي الفصل» تلك الحالات الي تستند إلى 
دواعي احتياطية» وتتم عندما "يكون الكلام السّابق بفجواه كالمورد للسّؤال فتزل ذلك 
متزلة الواقع ويطلب ها الثاني فرقم واي له فيقطع عن الكلام المّابق» لذلك"02, 
ولتوضيح الفصل الاحتياط يضرب السّكاكي المثال التالي: 

نظن سَلْمَى أن بغي بها 0 أَرَاهَا في الظّلام َهِيِمُ 

حإن الزاة .شن هذا البيث الشعري هو أن متلض :تقل :صاخبها يحن مره أخري: 
نذا عاك [اتختلعة نينت الكساظر» 1 اند لذ عب إل سلس كفت :للف قاد 
(أراها في الظلام قيم) إذ أراد من خلال هذا القول نفي ظنها ورد اتهامها إِيَاهء ولذلك 
قطع (فصل) كلمة أوما عن الجزء الأول من الكلام ليقع جوابًا لسؤال مقدّر بعد قوله 
(وتظن... بدلآم فحواه: "فما قولك فيما تظنه سلمى؟", وفي هذه الحالة يكون قوله" 
أراها" .كثابة جواب عن هذا السؤال المقدّر في البيت الأل. إن هذه الكليّة مجمل ما ذكر 
حول الدواعي الاحتياطية للفصل تفضي بنا رأساً إلى القول: إن هذا الموضع الخاص 
للفصل هو موضع ذو بعدٍ تداولي يوحه عنايته في تحقيق الفهم والإفهام الموحه إلى 
المتلقي» حيث يأخذ الكلام إلى برّ الأمان» وكل هذا من أجل عدم الوقوع في اللبس 


(9) السّكاكي: مفتاح العلوم» ص 142. 
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والغموض27©. وهو مبدأ تداولي مهم أقرته التنظيرات المهمة بالتخاطب لاسيما: نظريّة 
الملائمة ال خلصت إلى نتيجة وجوبية مفادها: استخدام كلمات مناسبة لمقام التخاطب 
ونظرية الاستلزام الحواري وبالضبط في مسلمة المناسبة الي توحي باستخدام عبارات 
واضحة لا لبس فيها. 

كما يقرّ السكاكي في موضع آخحر من كتابه "المفتاح" أن دواعي تقدير السّؤال في 
الفصل الاحتياطي لا يصار إلا لهات لطيفة» وهذه الأخيرة نحسبها حهات تتضمنها 
أبعاد تداولية واضحة» حيث يقول: "إن تتزيل السّؤال بالفحوى متزلة الواقع لا يصار إليه 
إلا ٍلجهات لطيفة: إِمّا لتنبيه السّامع على موقعه أو إغنائه أن يسألء أو لقلا يسمع منه 
شيء» أو لئلا ينقطع كلاما بكلامكء أو للقصد إلى تكثير المعئ بتقليل اللفظ"©. وعليه 
بمكن أن نستشف أن الجهات الثلاث الأولى مرتبطة بالمتلقي (تنبيهه؛ إغناءه عن السّؤال 
وإسكاته عن الكلام), أما الجهة الرابعة فتتعلق بالمتكلم وتنبؤاته» أمّا الاعتبار الخامس 
فيرتبط بالخطاب نفسه (بحيث يعمد إلى الاستغناء عن تكرير السّؤال ذي غرض تكثير 
المعيى بقليل من اللفظء ويتم هذا بالاعتماد على ما يقتضيه المقام. وبذا فإن الجهات 
اللطيفة الِيَ يتم .موجبها تقدير السّؤال تستند إلى مبادئ تداولية واضحة تتعلق بالمرسل 
والمتلقي والخنطاب المرسل. 

كما يرى السّكاكي أن الحملتين المختلفتين (خبراً أم إنشاءا) ينبغي عدم وصلهاء 
بل فصلها عن بعضها البعض» وهذا تفاديا لعطف الطلب على الخبر أو العكس: بمعيئ أن 
الفصل هاهنا يعز إلى احتلاف الأفعال الكلاميّة» ثم يوضح السّكاكي طرحه بالمثال 
عاك © 

مَلَكْقّهُ حَيْلي ولكِنه لْقَاهُ مِنْ رَهَدٍ على غار 


0 2 


. 
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(©) ينظر: محمد حطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص 113. 
(2) السكاكي: مفتاح العلوم» ص 142. 
(7) السّكاكي: مفتاح العلوم» ص 152/151. 
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وقال: إن في المُوَى كاذب لتقم الله مِن الكَاذِبٍ 

عند التمعّن في البيت الثاني يمكن القول أنه مركب من الخبر والطلب «(الإنشاء) 
فعبارة 'إِنّْي في الحوى كاذب" تمثل الخبر» بينماء تفيد العبارة "انتقم الله من الكاذب" 
الإنشاء» ونتيجة لتواجد فعلين كلاميين مختلفين؛ وجب فصل الشطرين (الصّدر والعجز) 
بعدم ذكر العاطف. وعليه يمكن القول أن الفصل والوصل عند السّكاكي يتنوعان بتنوع 
الأفعال الكلامية. 
1- العنى المستلزم مقاميًا في البلاغة العربية ومبرراته التداولية: 

فل عدي قح الال برطي "مقتنا :و1 دروا يزايفم :اليه المرييةدويعة. هذا 
المقتضى التصوري بوضوح في تلك الإسهامات الفكرية ذات الطابع التنظيري 
والإحرائي» حيث أقامت هذه الرؤى النيرة حسور تلاقي يربط بين الغرض البلاغي 
والمقام المؤطر للعملية التواصليّة» وقرنته به حين خروجه من معناه الأصلي (الصّريح) 
الذي ينبغ من البناء السطحي للعبارات والجمل إلى أغراض ودلالات بلاغية أحرى لم 
تكن له في الأصل. 

ولعل هذا الطرح الذي بين أيدينا يرتكز على أساس معرف قوامه فكرة جوهريّة 
لازمت الدّرس البلاغي منذ القدمء ألا وهي: أن الاعتماد على الصيغة اللغويّة وحدها؛ 
ليس حليق بإعطاء المتلقي الإمكانات التّي تساعده في الوصول إلى الإدراك السَليم 
والصحيح لما تلفظ به "لأنّه يلاحظ في كثير من الأحوال أن معيئ حمل اللغات الطبيعية» 
إذا روعي ارتباطها .ممقامات إبحازهاء لا ينحصر فيما تدل عليه صيغاتها الصورية من 
استفهام وأمر وي ونداء إلى غير ذلك من الصيغ المعتمدى في تصنيف الحمل. ويععئ هذا 
بالنسبة للوصف اللغويء أن التأويل الدلالي الكافي لحمل اللغات الطبيعيّة يصبح متعدّرً 
إذا اكت افيه معلؤمات: الضيغة وح 001 


(©) أحمد المتوكل: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفىء دار الثقافة» الرباط» المغرب» 1981» ص. 93. 
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-من هذا المنطلق المعرقي سوف نحاول في مبحثنا هذا استكناه غرضين وهما الأمر 
والاستفهام» وتقدم بعض الإضاءات اليسيرة المتعلقة برصد أهم الحوانب التداولية الي 
نحدها قابعة في بحال حروج هذين الغرضين إلى أغراض مقامية أخرى؛ معوّلين معوالاً 
على تنظيرات السكاكي في هذه القضية الى حملت أبعاداً تداولية واضحة. 

1- أسلوب الإستفهام ونظرية الاستلزام الحواري: 

يُعرّف الاستفهام لغة بأنه من "استفهمه: سأله أن يفهّمه. وقد استفهمئ الشيء 
فأفهمته وفهّمته تفهيما"7". 
واف الشرية انرجا جاله نمام مااى شي عافن 1100 واو حمل 


8 : 5 5 )03 
حصول صورة الشيء في الذهن 5 


كما يعرفه أحمد الحاغمي بآئه "طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بإحدى 


أو 1 


يتضح من هذه التعاريف أن الاستفهام في معناه العام هو طلب العلم بأمر معيّن, 


١‏ يكن قي تلك اللحظة- 55 لدى السّائل» ومن بين أدواته: الهمزة» وهل وماء 


5 عل : 0 ع 0504 
ومن منء وأيان وكيفء وأين» وألى» وكم وأي '. 


والجدير بالذكر في هذا المقام» أن الإستفهام من الأساليب البلاغية النّي تخرج من 
معانيها الأصلية إلى معان أخرى تستشف من المقام المؤطر العملية التواصلية» وهو الأمر 


() ابن منظور» لسان العرب» مادة فهم. 
7) علي بن محمد بن علي الجرجان: التعريفات» دار المعرفة» تحقيق عادل أنور حضرء ط.1» 2007» بيروت» ص. 26. 
(7) المصدر نفسه» نفس الصفحة. 
() أحمد الحاشمي, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ضبط وتدقيق: يوسف الصميليء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 
بيروت» 1999» ص. 57. 
(©) ينظر في هذا الصّدد: بان الخفاجي» مراعاة المعخاطب في النحو العربي» ص. 251. 
أحمد الحاشمي, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص. 57. 
محمد بن علي بن محمد الجرجاني» الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تحقيق عبد القادر حسين» 


مكتبة الآداب» 7» مصرهء ص . 88 وما بعدها. 
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الذي يعاكرة وصريائف: تناز لنةت رو يدت ونع زنك ن رفظ :تنا هيدا لافقا لد يزع ايه 
الاستلزام الحواري ودراسات أحمد المتكل في هذا الصدد تثبت هذا الطرح. حيث حاول 
في كتابه: "دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي" أن يقدم بعض اللمسات المعرفية الي 
من شأفا مد حسور التلاقي المعرفي بين تنظيرات السكاكي المتعلقة بخروج الأغراض 
البلاغية من أصلها إلى أغراض بلاغية فرعية ونظرية الاستلزام الحواري. 

تفطن السكاكي إلى إمكانية خروج الأغراض من معانيها الأصليّة إلى معان سياقية 
أخرى» ونلفي ذلك بوضوح عندما حصر قانون الطلب في حخمسة أبواب هي: التمئ 
والاستفهام والأمر والنهي والنداء» فيذكر أنه إذا أحراها المرسل بشروطها وفي سياقاتها 
الملائمة لما؛ تولد عنها معان أصلية» أمّا إذا امتنع إحراء هذه الأبواب على أصلها فإنه 
ينتج منها ما يتلائم مع المقام أي إلى معان غير المعاني كط ايارم عن أن 
انتهاك للإجراء الأصلي وشروطه معان أحرى, بالبرهان والاعتداد بالقرائن الماديّة 
والمعنويّة» بحكم أن "معرفة المعاني الأصليّة لكل أسلوبء وما تخرج إليه من أغراض 
بلاغية تدرك من السياق ب سا3 فى بعده اللغوي أو الخارج لغوي عناننادتناع هنا »8 . 

عند معانيه هذه الوجهة التصوريّة» نلفي الباحث بعض المفاهيم التداولية المنتشرة 
على طول انتقال الأغراض من معانيها الأصليّة إلى المعاى السّياقية الأخرى» ولاسيما 
مفهوم الاستلزام الحواري أعممه76520ممه عتدغوء امل إذ تحمل تخريجات السكاكي ف 
هذا المنحى أهم بدور التحليل الملائم الظاهرة؛ أي التحليل الذي يضبط علاقة المعيى 
لمرو بالمعى المستلزم مقاميا ويصف آليّة الانتقال من الأوّل إلى الثاني بوضع قواعد 
ابدقا الاو 0 


(9) السكاكي: مفتاح العلوم: ص 171. 
(3) بدوي طبانة: البيان العربي» دار المنار» حدة ودار الرافعي» الرياضء الطبعة السابعة» 1988» ص 155. 
(7) أحمد المتوكل: دراسات ف نحو اللغة العربية الوظيفيء دار الثقافة» الرباط» المغرب» 1981؛» ص 96. 


212 


الفصل الرابع: أهم الآليات البلاغية في ضوء النظرية التداولية - نحو مقاربة تطبيقية- 


وتظهر هذه الآليّة التداوليّة وتطفو إلى السّطحء» حين قام هذا المنظر البلاغي؛ 
بوضع قواعد وشروط المعاني الطلب الأصليّة (الاستفهام والنداء والتمئ والأمر والنهي) 
تعرفه وتضبط إجراءه على أصله بما يناسب المقام» ما يؤدّي إلى تشكل نظام المعانى 
الطلب الخمسة. ويتضح ذلك من خلال المخطط الذي أورده الباحث المغربي أحمد 
المتوكل في كتابه دراسات في النحو الوظيفي على الشكل التالى 0 : 


في الذهن في الخارج في الذهن في الخارج 


يعتبر أحمد المتوكل أن شروط إجراء الاستفهام على أصله عند السكاكي تكمن 
فيما يلي: «"طلب حصول" حابي الذهن" لغير حاصل ماك الحصول-يهم المستفهم" 
و"يعنيه" شأنه"»2) ثم يردف ذلك بقوله: "إذا استوفيت هذه الشروط كلها في إنحاز 


جملة إستفهاميّة ماء أحري الإستفهام على أصله» وكان "استفهاما حقيقيا". أما إذا 


9) أحمد المتوكلء دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي.ص98 
(©) أحمد المتوكل: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ ص 99. 
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أنخرت الحملة الاستفهاميّة في مقام غير مطابق فإن معناها الأصلي يخرج إلى معى 
الام 

أمام هذا التشكل: لا حرم 3 اقول انهاك ضموعة ين الشرورط الأماسة الي 
تضمن إحراء أسلوب الاستفهام على أصله؛ فإذا ما اشتملت إحدى الجمل ذات الصيغ 
الإستفهامية على هذه الشروط» دلت على الاستفهام الحقيقي, أمّا إذا لم تتوفر هذه 
الشروط (الانتهاك/ الخنوف)» تولدت معان أخحرى تخرج الإستفهام من أصله إلى أغراض 
ومعان بلاغية أخرى نفسها من السّياق العام. 

ويهذه الطريقة تتحدّد الأغراض البلاغية للإستفهام. كما يمكننا الخلوص انطلاقا 
من هذه العتبات التصورية المنهجية الوجيزة نستطيع القول بأنه لا يمكن الوقوف على 
هذه الأغراض البلاغية الفرعيّة إلا بالوقوف على سياقاتها اللفظية والحالية» أي إن المعان 
الفقيفة الممنققا دواعي لكام و للد كفيرنة الفراكر و0 

ومن الأمثلة الي يمكن الاعتداد بما في هذا الصّدد قوله تعالى في سورة الكهف: 
هذه الآية الكريمة بنظرة فاحصة دقيقة يلتمس بوضوح بوادر أفق تمائلي يجمع بين 
الأسلوب المتبع في تشكيل هذا الخنطاب الوارد في القرآن الكريم وبين نظرية الاستلزام 
الحواري» ويمكن أن نثبت أحقية هذا الطرح بالمراحل التالية: 

1-مكن القول مما لا يدع بحالاً للشك أن الغرض الظاهر على مستوى البنية 
السّطحية إِنّما هو الاستفهام لأنّه "طلب حصول في الدهن"؛ لأن الشخخص الأوّل يحاور 
الثاني بأسلوب إستفهامي يريد من خلاله الحصول على معلومة» بدليل استعمال ألف 
الإستفهامية في بداية العبارة (الفعل الكلامي) لتشير إلى سؤال محتمل. 


(5) المرجع نفسه. ص 99. 
(2) ينظر: عبد العزيز عتيق» علم المعاني» دار النهضة العربية» بيروت» 1985» ص 37. 
(7) سورة الكهف الآية 37. 
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2-ولكن إجراء الاستفهام على حقيقته مقرون باستدعاء مطلوباً غير حاصل 
وقت الطّلبء؛ وهو ما لا نحده ماثلاً في ثنايا هذه الآية الكريمة بحكم أنْ الشخخص الأوّل 
لا يستدعي مطلوباً في الذهن غير حاصل وقت الطلب من الشخخص الثاني (الكافر)» لأنه 
قد سمع منه سالفاً في عبارات تدلّ على الجحود الواضح لنعم الله والإبمان بقيام السّاعة: 
وبالتالي الكفر الواضح» وهو المحتوى الذي اشتملت عليه الآيات القرآنية النّي سبقت 
هذه الآية» حيث يقول الله تعالى ل وكارت لَه ثُمَرُ قَقَالَ لصحيف وَهَوَ حاورة: أنأ أَكثرٌ 
ينك مَالاً وَأَعزُ ترا (2) وَدَحَلَ جَنَعَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَتَفْسِدِ قَالَ مَآ أَظَنٌ أن تَبيدَ هدم 
أبَدًا (ه وَمَا أَظْنٌ آلسّاعَةَ قَيمَةٌ ولَبن رُددتُ إل رَى لَأَجِدَنٌ حيرا مِنَهَا مُنقَلبًا هم 06. 
وعليه يمكن الحزم أن الشخص الأول (المؤمن) لا يقصد في عبارته هذه السؤال عن كفر 
صاحبه أو إعانه. ومن هذا المنطلق لا ضير في القول أن هذه العبارة الواردة في الآية 
الكريمة لا تمثل الاستفهام الحقيقي لأنها لا تحمل كل مقومات إجراء الاستفهام على 
أصله عند السكاكي. 

3-من خلال العتبتين السابقتين يمكن أن نستنتج أن الاستفهام هاهناء لم ينجز في 
مقامه المطابق وخرج إلى معيئن آخرء وبقليل من التدبر والتدقيق يلفي المتمعن إلى هذه 
الآية أنها أفادت مععئ وغرض بلاغي آخخر وهو الإنكار. 

4- بناءا على المرحلة السّابقة يجوز القول أن الشخص التلفظ الأول (المؤمن) لم 
يجعل فعله الكلامي مطابقا لمقتضى الحال؛ فبالرغم من علمه المسبق أن صاحبه قد كفرء 
إلا أنه سأله "أكفرت". وعليه فإن أسلوبه المتبع هاهنا في تشكيل حطابه الموجه له 
(لصاحبه) كان ذو بعد تداولي إستراتيجي غيّر مباشر» إذ أنه حرق شروط إجراء 
الاستفهام على حقيقته لأنه بعلم مسبقاً أن صاحبه سوف يقوم بعمليات ذهنية استدلالية 
تقوده إلى معرفة الغرض الحقيقي القابع وراء البنية الخطابية السّطحية وهو ما يضعنا 


(©) سورة الكهف الآية 36/35/34. 
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مباشرة أمام نظرية الاستلزام الحواري التّي ترى أن المعيئ المستلزم إنما ينتج عن أحد 
الخروقات على مستوى إحدى المسلمات» والخرق ف هذه الاية الكريكة ف ل 
المناسبة عءمعمنتوم 06 وصنتعة3 والتي تختصر فكرة جوهرية مؤذاها "إجعل كلامك 
انها لي اا ادا 

-ولعلنا لا نبلغ في القول شططا؛ أنْ حيثيات هذا الطرح الذي اختص به 
السّكاكي المتعلق بأسلوب الاستفهام وخحروحه إلى أغراض سياقية أخرى» تتقاطع مع 
نظرية الاستلزام الحواري ف أمرين اثنين: الأمر الأوّل: اعتماد كلاهما على قواعد ضابطة 
ومنظمة للحدث الكلامي بشكل عام, أمّا الأمر الثاني فهو اعتمادهما المشترك على مبدأ 
واحد يتولد منه أغراض ومقاصد وق وهو 52 "ارق" 2200 الذي يشكل 
المصدر الوثيق الذي ينبثق منه المعيئ المستلزم. 

-كما يمكن القول: إِنْ هذا الطّرح التراثي المرتبط بالمعاني والمقاصد الضمنية» التي 
لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال اعتماد المرسل إليه (المتلقي) على عملية استدلاليّة 
مرتكزة على تتبع الحو العام (القرائن والأصول) لعمليّة التلفظ؛ يجعلنا في صلب النظرية 
التداولية» فمن قاعدة المقاربات الاستدلالية» وجد "غرايس" (1975 حب 1979) و"سبربر" 
و"ولسن" (1986 حب 1989) نلكة أفكاز اا 

أ-المعيى التواصلي الملفوظ عامّة يكون غير صريح. 

ب-بتلقي المعى التواصلي يتم عن طريق عملية استدلالية. 

ج-العمليّة الاستدلاليّة تحقق عن طريق قواعد تداوليّة (مبدأً التعاون» وحكم 
التخاطب لغرايس» ومبداً المناسبة "سبربر" و"ولسن". 


0( مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب» ص. 34. 


.9 م رع لاع صطط 20251520 0125102110116 أء 101 مدع 2م عامقط]1' ,تعاعطعوء140 عناوعة 0 
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1 االأبعاد التداولية في أسلوب الأمر وأغراضه السياقية: 

الأمر في اللغة يحمل رغبة الآمر في استجابة المأمور لشيء ا مواد كان ار د 
قؤلة فقول ترات فاكا اموه أفي: أمرته .مما ينبغي له من الخير» 000 

ولق اورت دالت عور اه قف وعيفة يلات الا 

أنا"اصطلاحاً اكيعزقه العلوي رانه "صيفة تدع" الفعل» أو قل يتنن. عن 
استدعاء الفعل من جهة الغير على حهة الاستعلاء؛ فقولنا صيغة تستدعيء أو قول ينبئء 
ولم نقل (افعل) (ولتفعل) كما يقوله المتكلمون والأصوليون لتدحل جميع الأقوال الدالة 
على استدعاء الفعل في الفارسية [كذا] والتركية» والرومية» فإها كلها أداة |[ كذا] على 
الاستدعاء من غير صيغة افعل» ولتفعل» ونحو قولنا: نزال» وصهء فإئما يدلان [كذا] على 
الاستدعاء من غير صيغة (افعل) وقولنا: من حهة الغير» نحترز به عن أمر الإنسان 
نفسه"© فالعلوي هاهنا لم يحصر الأمر ف أدوات معيّنة ما جعل تعريفه ينسم بالعموميّة. 

كما يعرفه الباحث فتحي عامر الأمر بأنه ما جاء الطلب الفعل استعلاءا لتبادر 
الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على القرنية» ويعرفه في موضع آخر بأنه ما 
تومئع إليه صيغة الأمر باندراحها في تركيب أو نل . 

إن أوّل شيء يتبادر إلى الذهن ونحن بحري قراءة متفحّصة في هذه التعاريف 
الموكلة إلى الأمر من طرف هذه الجمهرة من البلاغيين والباحثين هو أنها تتقاطع بل 
وتنصهر معرفيا باشتمالها على مات متكررة نلفيها في معظم التعاريف» فبالرغم من 
الاختلافات التّي واكبت إلقَاء التعاريف حول ماهية الأمر ومفهومه من طرف نفر كبير 


من النقاد والبلاغيين إلا أنه لا محال للتغاضي عن خصوصيات مشتركة نلفيها تفرض 


(7) الزمخشري: أساس البلاغة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة» 1985 باب الهمزة» مادة أمر» ج.1/ص. 19. 

(2) يحي بن حمزة العلوي: كتاب الطراز» مراحعة وضبط وتحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1415ه», ص 530. 

(7) ينظر: مختار عطية» علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم» دراسة بلاغية» دار الوفاء» مصرء 2003» ص. 218. 
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لفميا نا الشيان "لحم عاستواط ائينه ٠‏ افر روشق رن ماني التصووفنا: 
"الحصولء الإستعلاء» التكليف الذي يتضمّنه الطلب» ووقوعه من الأعلى إلى الأدى"0. 

ولكن المسألة التّي تممنا هنا هي السسّمة الأحيرة "الوقوع من الأعلى إلى الأدن", 
ذلك أنها تنسج حيوط تعالق معرثي مع الطروحات التداولية المعاصرة المتعلقة بالأمر. على 
أساس أن المواصفات والخصوصيات التي التصقت .ماهية الأمر في البحث البلاغي العربي 
لا يمكن أن تُعزل عن علو الآمر وسلطته وهو ما تنحسبه عاملاً مهما في إعطاء الأمر طابعا 
تداوليا بحض. 

-وتظهر قيمة هذا الْتَخريججٍ وتثبت أحقيّته حين ندرك أن السلطة تلعب دورا 
رئيساً في إنتاج الخنطاب التداولي الناحح والمحافظ على قوته الإنحازية بحكم أنْ السلطة 
.معناها العام هي "الحق في الأمرء فهي تستلزم آمراً تامور فر آمرًا له الحق في إصدار 
التو لل الأ تزوي مانتو ا اساي يو تنيز لفر رون قرت لفقب لك لعن لوال الوا ينا 
لمسناه بقوة في تلك التعريفات الى وجهت إلى ماهية الأمر من طرف البلاغيين العرب. 

ومن هذا المنطلق فالقضية الأساسية الجامعة بين التنظيرين منحصرة في ذلك ابجال 
المعرقي الذي يبئ على فكرة جوهريّة عمادها أن القضيّة ليست متعلقة بخصوصيات لغوية 
فقط» بل تنعدّى ذلك حيث تعتدّ بأبعاد لغويّة تداولية "إذ ليس الوضع اللغوي هو المعيار 
الأوحدء بل )دك أن تعضده مرتبة المرسل» لأنها هي ال تحول دلالة الصياغة من الأمر 
إل عي نؤلك !0 توق لهذا ولالةاضرة على عردم #كقايد لذ كفي السقي امل 
لخصوصيات وعناصر تمت بالأمر بصلات قويّة» كصيغ الأمر وأدواته النحوية التقليدية: 
بل إن استنباط دلالة الأمر مرهونة بالوقوف على عناصر خارج لغويّة عنوةا وما ممادظ 


ومن أهمها فحص العلاقة السّلطويّة بين الباث والمتلقى, إذ لابد أن تواكب صيغة الأمر 


(9) المرجع السابق» ص. 218. 
2( عبد الحادي بن ظافر الشهري» إستر اتيجيات الخطاب» ص. 221. 
(5) المرجع السابق» ص. 342. 
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شرط ذو أولوية قصوى وهي علو مرتبة الآمر في الواقع مقارنة مع المأمور» وهذا من 
أجل إنحاح الفعل الكلامي. 

وعليه يغدو الأخذ بالعوامل والظروف المحيطة بأسّاليب الأمر» من القضايا النّي 
عكف البلاغيون العرب على التنبيه عليهاء ولعل القضية الجوهرية الباعثة على هذا 
الاهتمام راحعة إلى سبب احترازي يفض إلى عدم الوقوع في المزالق والمطبات في عملية 
الكشف عن المع الحقيقي والغرض المراد من الصيغ التّي تبدو في بناءها السّطحي أنْها 
حاملة لمقولات أسلوب الأمر» غير أنْها في الواقع تخرج إلى أغراض بلاغية أخرى؛ حيث 
وان شق الأعورة عي قرافي الاتوا نيتنا تاس الما 

فبالرغم من الصّيغ الي يتحدّد الأمر وفقها مثل: فعل الأمر "افعل"؛ واسم الأمر 
مثل: أنتم مأمورون بكذاء والقول المضارع المسبوق باللأم» واستعمال الفعل مثل صهء 
والألفاظ المخصوصة الوحوب مثل: يجبء ينبغي» لابدّ من» والمصدر النائب عن فعل 
لامكا خررا آننا يتن امنا :3 معانيكه إلى سغرذة وطان اوت قن قطا فالعا اللخوقه» 
كالملابسات المختصة بالزمان والمكان والظروف الحضارية والاحتماعية والعلاقة بين 
المتلفظ والمتلقي... إلى غير ذلك من عناصر وظروف شكلت الكنف الجوهري للعملية 
التواصليّة. ومردٌ ذلك راحع إلى فكرة مؤدّاها: أن الأمر ق يخرج من معناه الأصلي إلى 
أغراض ودلالات بلاغية أخرى. 

والجدير بالذكر في هذا المقام؛ أنْ هذه الدلالات والأغراض كثيرة ومختلفة» قد 


ذكرها البلاغيون العرب في مؤلفاتهم ومدوناقم الترائية ومن بينها: 


(©) ينظر: السكاكيء المفتاح» ص. 177. 
(2) ينظر: طافر الشهري» إستراتيجيات الخنطاب. ص 220 
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1-التهديد: نلفي هذا الغرض الذي يخرج إليه الأمر في حالة سخط الآمر على 
باقور :ا مز نه ناك كا اعلر اق برق "اجات فال هناما الكية الكفة ريا 
عباده بالمآل المحيّب والسيء والدّليل على ذلك قوله بعدها [ إِنَمُرْ ما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © 
4ق الندامنو فته يطلم يكل بها تطومون اب :وضا سبك "اموق تهنا انظهن اليمة اائلة 
من التهديد الذي تنطوي عليه هذه الآية إذ "وكأنه يأمرهم مشاءون من أنواع الشرور 
وألوان المعاصي ليوقع بكم أنانكق العةانب وق ردي لخن ااه أ لسعاي الا ركاه 
التداولية يمكن القول أن هذه الصيغة إِنُما تدحل ضمن بوتقة الأفعال الكلامية غير 
المناشرة لأن فوا الاخازيد تخالك مراد المتكلء ©) بحكم أذ العرظى )التشتيرة للق رهز 
التهديد وليس الأمر. 

2-الإباحة: ويرد هذا الغرض البلاغي حسن يتوهّم السامع حظر شيء عليه 
فيحمل له الأمر محتوى تكري مؤدّاة الإذن بالفعل» ومنه قوله تعالى: /, فَإِذَا قَضِيَتِ 
آلصّلَةٌ فَآنتَعِرُوا فى الأرْض وَآبَمَعُوا مِن فَضْلٍ أله 206» ففي هذه الآية الكرعة يبيح الله 
تعالى لعباده أن ينتشروا في الأرض ليقضوا حوائجهم الدنيوية من بيع وشراء وبناء 
علاقات اجتماعيّة» وتمتع بالحلال الذي أقره الشرع عن الصبلذة» "و كل علا راعبة امه 
تغال. فين أن نطاق الحلال في الإسلام واسع بعد أذاء الواجبات” الشرعية؛: لأنه يعلم 


(الله جل شأنه) أن كثيرا من الناس يتوهمون بأن هذه الأمور الي ذكرناها آنفاً من 


(7) ينظر السكاكيء مفتاح العلوم» ص. 117. 

5) سورة فصّلتء الآية 40. 

(5) سورة فصّلتء الآية 40. 

() حفئ ناصفء؛ سلطان محمد محمد دياب» مصطفى طموم؛ شرح دروس البلاغة» شرح محمد بن صال العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى 2007» القاهرة» ص. 37. 

(”) محمد حسنين أبو موسىء دلالات التراكيب» دراسة تحكيلية لمسائل علم المعاي» ص. 265. 

(6) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفات حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص. 50. 

(79) سورة الجمعة, الآية 10. 
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م ل 5 
المتضمن للقول في هذه العبارة إِنّما هو الإباحة وليس الأمرء» حيث يغدو هذا الأخير 
عضرا 520 و في فعل التلفظ 6عى تإتهدمتانهه.1 الذي عدّه أوستين عصناوناه .ل 
مجموعة من الألفاظ تنتمي إلى جمل سليمة نحويا وحاملة لدلالة أو غرض معيّن, 
وبالإضافة إلى هذا المنحى التداولي الذي تحمله الآية الكريمة يمكن القول بما لا يدع بحالاً 
للشك أنها تندرج ضمن الأفعال الكلامية غير المباشرة 1041:6086 لأنها تشتمل على قوة 
إنحازية مخالفة لمراد وعرض الآية» وبصيغة أخرى بمكن القول أنما لا تتوافر على تطابق تام 
بين معيئ الحملة ومعبئ القول (الأمر/الإبانة). 

3-التعجيز: وهو من الأغراض البلاغية الي يخرج إليها الأمر حين وقوع عدم 
المطابقة بين المعيئ الحرفي للبنية السّطحية وغرض الصيغة أو العبارة التلفظية. ويعرف عادة 
بأله "الأمر بها لا يطيقه المأمور"0» ومن بين الأمثلة الي يمكن الإستناد عليها في هذا 
الصدد قوله تعالى في سورة البقرة: #روإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأنُو بسورة 
لوخدل تهنا أن ضيه لكبو عات ص كه "وات" إلا اق 8 فيد السرم 
بل يخرج هذا الأخير إلى غرض آخر ألا وهو التعجيز لعلمه (اللّه تعالى) أن الكفار غير 
مؤهّلين وقادرين على الإتيان بسورة في مثله "فهذا تعجيز تحدء ومثل قوله تعالى في 
الصيغة الثانية (ر فَليَأَنُوأ يحدِيث مِثَلِءَ إن كاثوأ صَدِقِيََ © 6, ومثفل قوله تعالى 
تعالى [ ا ور ور فليَأتِ مُسَتَمِعُهُم سْلطّن مين (2 6.. “الام وعلبة 
حاز القول أن الآية التي بين أيدينا تخرج من غرض الأمر وهو الظاهر- إلى غرض 
(7) مختار عطية؛ علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم؛ دراسة بلاغية» ص. 231. 
(©) ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص. 44. 
() مختار عطية» علم المعاني» ص. 227. 
() حفئ ناصرء سلطان محمد محمد دياب» مصطفى طموم؛ دروس البلاغة» ص. 37. 
(”) سورة الطورء الآية 34. 
6 


َ حفئ ناصف» سلطان محمد» محمد دياب» مصطفى طهوم, دروس البللاغة» ص. 37. 
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ضمي آحر هو التعجيز» حيث تمل هذا الأخير الفعل الإنحازي الذي عقد الكلام من 
أحله بحكم أنه معين إضافي كامن خلف المعيئ الأصلي (السطحي/الظاهر)» أو بصيغة 
أخرى- .معايير الدّرس التداولي المعاصر: لا ضير في القول: إن التعجيز هاهنا بمثل هدف 
على أساس أن التداولية كما ذكرنا سابقا تحتفي بالهدف بدلاً من المعى المقصود (ينظر 
الفصل الثاني). 
4-الدعاء: قد يخرج أسلوب الأمر إلى غرض الدعاء» وهو ما نلفيه مطروحاً في 
عدّة آيات قرآنية اشتمل عليها الذكر الحكيم؛ ومن الأمثلة قوله تعالى في سورة طه: 
3 - لى صَدَرى © وَمَيَرَنَ أمرى © وَآحَلْلَ عُقَدَةٌ يّن لَسَان (2 يَفَقَهُوا قَوَل 
(2) وَآَجَعَل 9 وير يْنَ أُهلى © هَرُونَ أنى © أَسْدُد به : أَزْرى (2) وَأشْرَكُه فى أُمْرِى 
2 2 0 فالطاهر هاهنا أن الآية الكركة قد اشتملت على صيغ صريحة الأمر» إلا أن 
الغرض الضميئ أو فعل قوّة التلفظ إءى ترمهههنادهه11 مخالف للأفعال التلفظية "اشرح", 
الت "هرو" "زر" مب كذ افيا ل لكر مهنا على مس الع وكيا" حك 
أن ابي موسى عليه السلام يتهيّأ للذهاب إلى فرعون» يتضرّع إلى الله لكي يساعده في 
هذه المهمّة الي أو كلها الله له لكي يهديه إلى الاستقامة وحادة الصواب. وعليه يمحكن 
ا حزم أن ده الصيغ المتثالية إلهنا هي أفعال كلامية غير مباشرة» وغرضها ضمي لا 
يتطابق مع قوتًا الإبجازية» فمن غير المعقول أن يأمر العبد. مهما كانت مرتبته 
الاجتماعية أو العلميّة حسيّده أي خالقه في هذه العبارة المستمدّة من آيات الذكر 
الحكيم. 
ومرد ذلك يعز إلى مقولات بلورقا الرؤى البلاغية العربية» حيث كان نظرها إلى 
أسلوب الأمر وخروجه إلى معان أذ عراب #داويا عضا إذ كان تناولهم لهذا المبحث 


(5) سورة طه من الآية 25 إلى 32. 
(©) ينظر: مختار عطية» علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم » ص 225. 
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فاورا عضيف بد لصون المفزاقر ب العناص التوعل :8 الفكنة النواساقة سوحن الما ياك 
ل ا ل ل ويتضح بحرى هذا المقتضى التصوري 
في ذلك المجال الذي يبدو فيه الدعاء #: مختلفاً (تداوليا) مع الأمرء واختللاف هذين الغرضين 
غن عرض الالتماس»: ويأحل هذا الاختلاف منحاً تاولا مياق «ذللكة اله برق 
الإلتماس7© معادلة قوامها التساوي في الرتبة والمتزلة بين البات والمتلقي» بينما يُحدٌ 
الدعاء بدنو مرتبة البات مقارنة مع المتلقي (الخالق عز وجل)؛ وعكس ذلك تماماً في 
كم كاه كو ساف 

بالإضافة إلى هذه الأغراض التي يخرج إليها الأمرء يمكن القول أن المي والنصح 
والإرشاد والتسوية والتخييره والتسخير والإهانة والتحقير» والسخريّة والتهك 
والتعجب والتكوين والإثارة والإنذار والاعتبار... .مثابة دلالات بلاغية أخرى يكن 
للأمر أن يخرج إليها. ولعلّنا لا نبلغ في القول شططاً أن الوصول إلى هذه الأغراض 
الفرعية أو ما يسمى في الدراسات التداولية لاسيما عند أوستين حبفعل قوة التلفظ" 
مرعوة بالرفزف تعن شياناقة اللفنية ايه أى .إن انان الضمية السهادة مخ 
الكلام اران بورك الراك وال 

إن هذا الطرح الذي احتصت به التنظيرات البلاغية العربية التي احتصت بقضية 
أسلوب الأمر والأغراض الى يخرج إليها إِنّما يدعونا بقوّة إلى استحضار تنظيرات بعض 
العلماء والباحثين التداوليين مثل: "غرايس" و"سبربر" و"ولسن"؛ حيث اعتبر هؤلاء أن 
المعئ التواصلي (الغرض) يتم عن طريق عملية ذهنية استدلالية تعترف حيويتها المنهجية 
عويذ ا إتماو له بوسندا يومد ا واه اناد في الطروحات البلاغية النّي 
أدلت بدلوها في هذه القضية (الأمر). وتثبت أحقية هذا المقتضى التصوري في تلكم 


(5) ينظر» المرجحع السابق» ص. 226. 
(2) ينظر: عبد العزيز عتيق» علم المعاني» دار النهضة العربية» بيروت» 1985» ص. 37. 
.9 .2 بآع2 002571521082 125122610116م أء ع1 ملاع 2 ع11مغط1' ,تعلطعوء840 عناوعة 0 
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المساحة المعنية بتحديد التقاطعات المعرفية المشتركة بين الدرس التداولي والبلاغة العربية؛ 
مثل: العمليات الذهنية الإستدلالية الباحثة عن المعين التواصلي الخفي» الخرق الواضح 
لمسلمة المناسبة/ الملائمة وبروز معي إضائٍ مستلزم وهو ما يضعنا مباشرة في صلب 
نظرية الاستلزام الحواري. 

بالإضافة إلى هذا التخريج؛ يمكن القول أن مفهوم الكفاءة التداولية (القدرة 
التواصلية) من بين المقولات المفاهيمية الى نلفيها تفرض نفسها بقوة في هذا المضمار 
المعين باستعمال أسلوب الأمر» حيث يرتكز البات المستخدم لصيغة الأمر وأسماء الأفعال 
الخاصة به على الكفاءة التداولية التَّي بمتلكها المرسل إليه والتّي تؤهّله لتأويل النطاب 
المنحز تأويلا حقيقيا مناسباً لأنّه على أتم دراية بدلالة هذه الأسماء أي "[...] أها وضعت 
لتدل على صيغ الأفعال كما تدل الأسماء على مسمياتا فقولنا: بعد دال على ما تحته 
من المعيئ» وهو خلال العرب» وقولك هيهات اسم للفظ بعدء دال عليه وكذلك 
سائرهاء والغرض منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة» ولوا ذلك لكانت الأفعال 
الى هذه الألفاظ أسماء لما أولى تموضعهاء ووجه الاختصار فيها بجيئها للواحدة والواحدة 
والتثبيت والجمع بلفظ واحد وصورة واحدة [...] وأما المبالغة» فإن قولنا منه أبلغ في 
المعيى من اسكت [...] وأمّا دلالة [أسماء الأفعال] على ما تدل عليه الأفعال من الأمر 
والنهي [...] وَإِنّما تستفيد من مدلوها لا منها نفسهاء فإذا قلت: صه دل ذلك على 
اسك والأمر مفهوم منه) اخوم لدم الهو ا ا 

1أضرب الخبر واعتباراها التداولية عند المبرّد: 

لعل أدن محاولة استنطاقية للمباحث التي اختصت ها البلاغية العربية بشكل عام 
وعلم المعاني بشكل خاص؛ إِنّْما تفضي إلى رؤية جوهرية مفادها ذلك الاهتمام المركز 
الذي انتاب التنظيرات والتّصورات البلاغية بالمتلقي وأوضاعه المختلفة» حيث مثل هذا 


(©) ابن يعيش موفق الدين» شرح المفصلء عالم الكتبء الحزء الرابع» (د.ت)» ص. 29. 
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الأخير قطب الرحى بالنسبة للبليغ الذي يريد أن يجنح بكلامه نحو الرقي والاستحسان 
والقبول. 

فمراعاة حال المخاطب تجعل عملية التواصل سهلة وفعالة وممكنة» على أساس أنّها 
ال حرك المعنوي الذي يفضي إلى الإفهام وتجنب الغموض واللبس. وعليه يسعى المتكلم 
جاهدًا لمعرفة الوضع الحال الذي يكون عليهما المتلقي» ليتسئ له صياغة كلامه على وفق 
تلك الحال. 

وفضلاً عن معرفة حال المخاطب؛ وحب على المتكلم وهو بصدد بناء عباراته 
اللقونة زاعاة العازواتوبر سياف رطان ير 

-المقام والسّياق: باعتبار أن العملية التواصلية مرهونة وناضعة لمناسبات القول 
العلاقة القائمة بين الباث والمتلقي» فلن يكون الكلام ذا إفادة» ولا الخبر ما لم يكن حال 
0005 

-الحالة الاجتماعية: فالتقاليد والعادات من الموضوعات الكبرى التي تدفع بالبليغ 
إلى انتقاء منحًا استراتيجيا ملائمًا لا يجانب حدّ الصواب» وعلى وفق هذا التصور 
طووف :ساني مناتس انيت عد 

وعي المخاطب ومستوى ثقافته. 

إن هذه التخريجات الأخيرة كانت ماثلة بحدّة في المقولات البلاغية التّى اختصّت 
ممبحث أضرب الخبر» ومن بين البلاغيين العرب الذين كان لهم دور طلائعي في إثراء هذا 
المبحث نلفي الشاعر والنقاد الفصيح "أبي العباس المبرد"» حيث كان من السبّاقين الذين 
أغنو ]هذا المببحث: بتاراة' مستفقيضة غنية بالأسس والاعتبارات ذات الطابع الاستعمالي 
الذي يلتقي مع طروحات الدّرس التداولي المعاصر الكثير من جوانبه ونواحيه. 

ويثبْت هذا المقتضى التصوريء حين نلفيه يحاول الإجابة على سؤال الكندي 
المتفلسف حين قال له: "إن لأجد في كلام العرب حشوا: فقال له أبو العباس: في أي 
(9) ينظر: بان الخنفاحي» مرعاة المخاطب في النحو العربي» ص: 60. 
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موضع وحدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله 
قائم ثم يقولون: إِنْ عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعيئ واحد. فقال أبو العباس: بل 
المعاني مختلفة لاحتلاف الألفاظ» فقوهم: عبد الله قائم إخبار عن قيامه» وقوهم: إِنْ عبد 
الله قائيٌ» جوانت عن متوال“شافل". وقوطب: إن عبد الله لقاتي» واب عن إنكار كر 
قيامه» فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاني» ا ااو الل او اد 

وينجرٌ عن هذا الطرح أن المتلقين الذين يستقبلون الخبر إِنّما ينقسمون إلى ثلاثة 
أصناف: 

أ-إذا كان المتلقي عالي الدّهن من الحكم؛ وجب إخلاء العبارة من أداة التوكيد 
(وهو ما يقابل الحالة الأولى). 

ب-إذا كان المتلقي شاك أو متردّد في مصداقية الخبر» يحسن توكيد الخبر بأداة 
توكيد واحدة (وهو ما يقابل الحالة الثانية). 

عع رذ كان اناق مك تدك تعن سسا ورب در كين :لكي قر كنذا بجبالنا 
فيه (وهو ما يقابل الحالة الثالثة). 

-فبالنسبة للحالة الأولى: يفرغ المتكلم كلامه من التوكيد "لأن التوكيدء زيادة 
في المبئ» والزيادة النّي لا فائدة منها تركها فائدة"© وبالتالي تتدعم الفعاليّة الاقتصادية 
في الكلام» ويخلو الكلام من التطويل والإسهاب الذي لا فائدة منه في هذه الوضعية» 
ومنه قول الشاى © 

أناي هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قا حاليا فتمكنا 


(2) عبد القاهر الجرحان؛ دلائل الإعجازء ص. 212. 

() حفئ ناصف, سلطان محمد محمد دياب» مصطفى طموم؛ شرح دروس البلاغة» شرح: محمد بن صال العثيمين» 
000 

(©) ينظر: خليفة بوحادي: ف اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيليّة في الدّرس العربي القديم» ص. 178. 
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ويسمّى هذا الضرب من الخبر ب:"الخبر الابتدائي"؛ لأن هذا الضرب الذي لا 
يشتمل على أدوات توكيدية كفيل بأن يتمكن في نفس المتلقي لمصادفته إِياه حاليًا. 

د41 بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بالخبر الطلبي؛ وجب على المتكلم توكيد كلامه 
لأن المتكلّم شاك ومتردّد لأن "لنفس حين تتردّد تصبر في حاحة إلى قدر من التوثيق» وإن 
كان الحكم على وفق ظنها؛ لأن ما تظنه وتميل إليه هي أيضا في حاحة إلى توكيده81) 
ومن بين الأمثلة الي يمكن الإستناد عليها في هذا المورد قوله تعالى: ( إنَا أَنْرَلْمَهُ فى ليل 
لقَدَر وج 276 فبالرغم من إرسال هذه الآية بدون معرفة "المحاطب أَمُو متردد أم لاء 
ترسل الآية مؤكدة ب "إن" لمخاطب يرضيه هذا التوكيد (مؤمن)» ومخاطب يتوقع 


3(( 
(2 0 


-وفي حالة الثالثة: فالمخاطب الحاحد المنكر للخبر إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد 
اكونن ب كه فتضاعف عناصر التوكيد هاهنا يجب أن تكون متوافقة مع مقدار 
تصاعد حالة الإنكار» "بحكم أن وظيفة الخبر حينئذ هي تثبيت هذا المععى في تلك النفس 
الرافضة له فلا مفر من أن تكون قوة العبارة ووثاقتها ملائمة لحال النفس قادرة على 
الإقناع"9© ومن هنا يظهر بقوة ذلك البعد الذي يرتقي بالعبارات والحمل نحو الأفق 
التداولي» وبالضبط نحو بوتقة الحجاجء بحكم أن الاستعمال الدقيق والأمثل لأدوات 
التوكيد, إِنّما ينحو نحو دائرة الإقناع» فكلمًا تصاعدت حركة الجحود والإنكار» إزداد 
أدوات التوكيد في الصيغة الكلاميّة. 

من هذا المنطلق يغدو والمتلقي والاهتمامات الذهنية والظروف النفسية التي تنتابه 
عند المبرد- من أقصى الفعاليات التي توحه العبارات (الأفعال الكلاميّة) من حيث 


“) ينظر: محمد حسنين أبو موسى» دلالات التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» ص 53. 
© سورة القدر الآية 1. 


ل 
ل 
(2) حليفة بوحاري: في اللسانيات التداولية» ص 179. 

() محمد حسنين أبو موسىء دلالات التراكيب» ص 53. 
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تركيبها الداخلي وتدعيمها بأدوات فنية ونحوية الغاية منها إشباع الجوع المعرثي الذي 
ينتاب المتلقي في قضية معيّنة» وهو ما يدخل ضمن أهم مقولة تحكم التصورات والمباحث 
البلاغية» ونقصد بما فكرة "مراعاة مقتضى الحال" التي تعتبر.كثابة العمود الفقري لمن أراد 
أن يسّمو بقوله نحو البلاغة الحقيقية الراقية. ولا جرم أن هذه المقولة الأخيرة مطعمة 
ممستويات وأسس تداولية واضحة وصريحة وهو ما أثبتناه في الفصل السابق من البحث. 

بالإضافة إلى هذا المنحى التداولي الذي اشتملت عليه تنظيرات المبرّد أثناء معاحته 
أضرب الخبر؛ بمكن الباحث المتفحص أن يلتمس بعض الومضات التداوليّة المنجرّة عن 
طرحه الأخير» ولكي تثبت هذا التصور بات لزاماً علينا الاعتماد على بعض الآيات 
القرآنية من سورة يسء التي نحسبها خير شاهد يصوّر هذا الأصل النفسي الدّقيق المرتبط 
بالمتلقي في بناء إستراتيجيات وأساليب تداوليّة ذات طابع استعمالي ذو طابع فضفاض 
يتناسب مع الوضعيات والحالات المختلفة الي بمكن أن يكون عليها المتلقي. يقول الله 
تعالى وهو يصف لنا دوار المرسلين مع أصحاب القرية [ وَآضْرِتٍ هم مكلا صب 
الْقَرَيَةِ إذْ جَاءَهَا الْمْرَسَلُونَ © إِذْ يلكا لهم آنيين يَنِ فَكَدَّبُوهُمًا َعَرَّزْنَا بِكَالِث فَقَالُوأ إِنَآ 


1 مقر سيئر د وو ءِ 


00 للممار أنثمّ إلا 


إِنْ النظر الدقيق ب-0 هذه ا القرآنية» يفضي إلى تقدم صورة 
كاطلة وواظ يه حول كيفية كار «عناضر التو كلك فقا لمضاعك الحوال: الادكار) جيك 
نرى أن حطاب الرسل -عليهم السّلام- لأصحاب القرية كان بواسطة خبر طلبي وهو 
ما ده فق عبارة: "إنا إليكم مرسلوت" لأن أهل القرية.زاودهم الشك ف +رسالة هولاء 
الرسل» وبالتالي كذبوهم بالرغم من إرسال رسول ثالث من قبل الله. وبعد إنكارهم 
الشديد والمتطاول المسف بقولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وكذا#» وكذا قولهم #روما أنزل 


(5) سورة يس الآية 13» 14» 215 16. 
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رخفي بهن عي ) :ولزن انق إلا اتكديوت 46 كد نشير يأك دلق مو كدو وهو نا تلفي 
في عبارة قالوا #رريّنا يعلم إِنَا إليكم لَمُرسلونَ» حيث أضاف الرسل عليهم السّلام إلى 
الصّياغة الأولى ألوانا جديدة من التوثيق والتوكيد» وهو ما جعلها تصب في مجال الخبر 
الإنكاري. 

وعليه يمكن إستحضار بعض التنظيرات التداولية المعاصرة في عملية تحليل هذا 
"العكنر" المتعلق يغدة أدوات: التوائيق :والقو كيك والمؤافق لتصاعة درحة الالكان مقابيس 
نظرية الأفعال الكلامية؛ يمكن القول أن هذه الاختلافات التي اعترت هاتين العبارتين هي 
نتاج ذلك التعدّد الكامن فيما سمّاه الفيلسوف اللغوي سورل 56:1 .1 بدرحة الشدة 
للغرض المتضمن في القول”"» فعلى الرغم من أن هذين الفعلين الكلاميين متشامين في 
ا ل 1 درا 


(©) ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب» ص. 97/96. 
بالإضافة إلى اعتبار هذه الأدوات (التوكيد) من العوامل الي تملي الشدّة المتضمنة في القول؛ تملك البلاغة العربية بعض 
الأدوات الإحرائية النّي من شأنها خلق تفاوت في درجات الشدّة المتضمنة في القول؛ فالأمر مثلاً إذا قرن بنون التوكيد الثقيلة 
النّي تفيد الفعل» نتج عنه درجة عالية من الشدّة للغرض المتضمن في القول مقارنة مع استعمال نون التوكيد الخفيفة» كما أن 
هذا الاستعمال الأخير يحتوي على درجة أكبر من الشدّة للغرض المتضمن في القول إذا ما قورن باستعمال الأمر المجرّد» ويمكن 
بسط هذا التصور عن طريق هذا الشكل التوضيحي التالي: 

لندَهَبّنٌَ إلى السسّوق | (1) 

لندَهينٌ إلى الستوق | (2) 

لنذهب إلى السّوق*(3) 
فنون التوكيد الثقيلة النّي تشتمل عليها العبارة الأولى» تنطوي على درجة عالية وقويّة من الشدّة للغرض المتضمن في القول إذا 
ما قورنت بالعبارة الثانية» وهذه الأخيرة تنطوي بدورها على درحة قويّة من الشدّة المتضمنة في القول إذا ما قورنت بالعبارة 
الأخيرة. 
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2-الأبعاد التداولية في علم البيان: 
2 الاستعارة والحجاج: 


تعتبر الاستعارة من الأساليب والآليات الفنية البلاغية ذات البعد الإستراتيجي 
الذي يغذي الكلام ويطعٌمه مقومات وومضات تداولية حجاجيّة بالدرجة الأولى» ويعتبر 
هذا المبحث البلاغي من القضايا الي تتموضع تحت لواء علم البيان» وقد نالت حصة 
كبيرة لا يستهان يما من حيث الدراسة والتنظير والتطبيق من طرف نفر كبير من 
البلاغيين العرب وذلك في مستويين اثنين: المستوى الأول: وهو الجانب المعيئ بتوظيف 
(تطبيق) الاستعارة في النصوص والخطابات الإبداعية .مختلف أشكالما وصورها لإعطاء 
منتو حاقهم الإبداعية 5 غخام] يتجه .مقوماته نحو زرع ومضات فنية جمالية (نحسيسية) 
من جهة» وكذلك إمدادها .ممقومات إستراتيجية هادفة تخدم الأهداف والأغراض اليّ 
عقد الكلام من أحلها كالإقناع والتأثير والإستمالة (وهو ما سوف نبينه من خلال 
عرض بعض الأمثلة والشواهد)» أما المستوى الثائ: فهو مرتبط بالبلاغيين والنقاد 
والمنظرين؛ فقد انكبُ هؤلاء على دراسة الاستعارة ووضع مقاربات خاصّة بما من 
فحص وتحليل واستقرار وتقسيم...الخ. فماهي الاستعارة» وهاهو السرّ الْذي انطوت 
عليه في بعدها الإستعمالي التداولي؟ 


تعرف الإستعارة لغويًا عند ابن منظور في اللسان بإرجاعها إلى مصدرها الأول 
وهو العارية» والعارية والعارة في اللسان: ما تداولوه بينهم» وقد أعاره الشيء وأعاره منه 
وعاوره إياهء وتعور واستعار طلب العارية» واستعاره الشىء واستعاره منه: طلب منه أن 


س 1١‏ 
يعيره ياه( " 


اتن مسطورع اللساة نادة عن 
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تلك العارية من خصائص المعار إليه” 1 


أمّا في الاصطلاح يقول ابن المعتز: "وإِنّما هو استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها 
من اشاقن عرف 014 كما يعرقهة العسكري. وآبو علال) بآلهاه: "تقل العبارة عن 
موضوع استعماها في أصل اللّغة إلى غيره لغرض"© أي أن هذا الانتقال من الاستعمال 
الوضعي الأصلي إلى غيره منوط بالمقاصد والأغراض التي يتوخاها البليغ من خلال 
كلامهء وبالتالي يتجاوز توظيف الاستعارة في النصوص والخطابات ذلك الأساس 
التنميقي (التحسيئ) للكلمات إلى حدود أوسع تأحذ نصب أعينها تحقيق المقاصد 
والأغراض التي لا يتلفظ إلا من أجلها. 


ما في عهد القاضي الجرحاني أحذت الاستعارة اتحاهاً استثنائيا مختلف عن 
طروحات النقاد والبلاغيين العرب من حيث العمق ووضوح الدلالة» ففي إطار زرعه 
لماهيتها يقول: "الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعارة عن الأصلت ونقلت العبارة 
فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه. 
وامتزاج اللفظ بالمعئ حى لا يوحد بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما إغراض عن 
ا 0 5 المرتبطة بالاستعارة سواء اليّ تعلقت بالمستعار 
أم بالمستعار منه أم بالعلاقة بينهما. 


7) أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المعجم العلمي العراقي 1403ه/1983م؛ ج.1» ص.136. 

2) ابن المعتز» البديع» تحقيق: كراتشونسكيء دار الحكمة» حليوني - دمشق (د.ت)» ص. 20. 

أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص. 240. 

) القاضي الحرجاني» الوساطة, (بين المتنبي وخحصومه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي البخاري» مطبعة عيسى الحبي؛ 


ط.4 26؛» ص. 41. 
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ولعلنا لا نبلغ شططا من القول إذا عتبرنا أن توظيف الاستعارة في العبارات 
اللغوية ينطوي على أسرار جمالية وفوائد فنية تغدي الأقوال وتطعٌمها مستويات تداولية 
من شأها إستمالة الأنفس والتأثير عليها أكثر من الإطناب في تشكيل الخطابات من 
المواضعات اللغوية» يقول عبد القاهر الجرجانى في هذا الصّدد: "تعطيك الكثير من المعان 
بالبسيز من اللفظ. حئ تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الذورء وبحي من الغض 
الواحد أنواع الثمر [...] فإنك لترى يما الجماد حيّا ناطقاء والأعجم فصيحاء والأجحسام 
الخرس مبينة والمعاني المعاني الخفية بادية جحلياء» وإذا نظريكا: فق أمر المقاييس وحددمّا ولا 
ناصر لما أعز منهاء ولا رونق ها ما لم تزهاء وبحد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما 
لم تكنهاء إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل» كأنها قد حَسّمت 
حي رأقا العيون» وإ عد شئت لطغت الأوصاف الجمسمانية حىّ تعود روحانية لا تناهها إلا 
الظنون ا .معن أن الدور الذي تضطلع به الاستعارة إنْما هو دور فعال يقوم على 
تحريك عجلة الانتقال من المعاني التجريدية (التخليلية) إلى معان مجسمة (بحريبية) تدرك 
عن طريق الحواس من جهة, والانتقال من المعاني المحسوسة إلى معاني روحانية ذات طابع 
تخييلي من جهة أخرى» وكل هذا من أجل استمالة الأنفس والتأثير عليها. 


ومن الأمثلة النّي يمكن الاستناد عليها لتتبين مقتضى هذا الطرح ما نحده مبثوثا في 
ثنايا تفسير الزمخشري» وبالضبط في بحرى حديثه وتفسير لقوله تعالى: ([ كتنب أَنرَلْتَهُ 


إلَيّكَ لِمُخْرجَ الئاس مِنَ الظْلمَتٍ إلى ألثُورٍ 26: وكلمتا: "الظلمات" و"النور" يمثلان 


ع 


استعارتان ل "الظلال" و"النور" على التوالي قد المعورفى ل ويفيفة ادق كان 


(') عبد القاهر الجرحان» أسرار البلاغة في علم البيان» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى؛ 2001» 
بيروت» لبنان» ص. 40. 

(5) سورة إبراهيم؛ الآية الأولى. 

(7) ينظر» الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل من وجوه التأويل؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» (د.ت)» 
ج.2» ص. 365. 
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المستعار هو كلمة الظلماتء أمّا المستعار منه فهو كلمة الظلالء أمّا الجامع بينهما فهو: 
عدم الإهتداء والتخبطء أمّا بالنسبة للفظة "النور" فقد استعيرت للهدى. والقرينة في كل 
من الاستعارتين قوله: (كتاب أنزلناه إليك) فالقرآن قد نزل لإاخراج الناس من الضلال 
إلى الهدى؛ ولم يتزل لإخراحهما من ليل حقيقي إلى غار حقيقي7". 


نفهم من هذا الطرح الذي اختصّ بتفسير هذه الآية الكريمة أن الظلمات ظلمات 
الكفر والجهل؛ والنُور نور الإبمان والعلم. وقد جمعت الظلمات ومفردها ظلم؛ لأن سبل 
الشيل و الك كبر وافرفد النؤزوه "لاق طاريق الاكاة.واعة نحن رسل أله الف : 
وعليه تنبع رؤية حليّة واضحة مؤذاها حصول محاوز المستوى التخييلي التجريدي 
والمتمثل في الجهل والكفر إلى مستوى آخر وهو مستوى الإدراك المباشر الذي يتم عن 
طريق الحواس» باعتبار أن الظلمات والنور أسمماء جامدة» يمكن رؤيتها ومعانيها بالعين 
امجردة. 


إن هذا الانتقال المبئ على تقريب الصورة حذات البعد المقصدي- للمتلقى خليق 
بتأسيس تفاعل حقيقي بين ذهنه وبين ما ورد في الخطاب أكثر من استعمال ألفاظ تخييليّة 
بعيدة عن الواقع المحسوس وتشكيلاته. ومن هنا يظهر فضل استعمال "الاستعارة وما 
شاكلها على الحقيقة فإنّها تفعل ف نفس السّامع ما لا تفعله الحقيقة"©© وهو ما يؤدّي بنا 
الإستراتيجية الحجاحية وفناياتها القائمة على الإثبات بآليات وتراكيب قر النفس وتنحوا 
نحو الإقناع ممظهرية: الإثباتي (التقريري) أو المظهر الذي يقوم بنفي المعتقدات القبلية 
الموجودة مثل عملية التخاطب. 


(7) علي البدري» علم البيان في الدراسات البلاغية (دون دار نشر)» الطبعة الثانية (1984/1404)؛ ص. 185. 
0 أبي هلال العسكري» الصناعتين» ص. 241. 
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كما نلفي في الخطاب القرآني عدّة آيات قرآنية تشمل على الاستعارة الحجاحية؛ 


ومثاها 2 الآية الثانية عشر من سوره المائدة» يقول الله تعالى: وَلَقَكٌ 1 7 ميعنو 


صد صد 


عم عاو 4 اوعجر مقالى اواو اللاو قي ف 1 للا ع رم قر لوو 2 


2 أ-ه ا ألو 


وَءَاتيَتُمُ آلركرة وَءَامَنتُم يرسلى وَعَرَرَتَمُوهُمَ وَأَفَرَضْكُمُ لله قَرضًا حَسَمًا َأُكَفْرَنَ عَنَكُم 

سَبْكَاتكُم وَلَأَدْحِئَكُمْ جَنسٍ جر من خََبِهَا آلأَتهَرُ فَمَن كَفْرَبَعَدَ ذلك مِكُم 
فَقَدٌ ضَلٌ سَوَآءَ آلصَبِيلٍ (©ه 76 '» يعد هاهنا الله سبحانه وتعالى بئ إسرائيل بالتُكفير عن 
سيئاتهم إذ ما انقادوا إلى تعاليم الله ورجعوا إلى العقيدة الصحيحة. 


ما الاستعارة في هذه الآية فهي في لفظ "القرض" لما قال سبحانه "وأقرضتم الله 
ا عزنا" ققد كيه الله تعاللى الصدقة بالقرض» 7 حذف المشبهء أما الجامع السيبي 
بينهما فهو: أن كلاهما مأحور. وعليه يمكن أن نستشف أن بحيء الاستعارة هنا قائم 
على الرّبط بين متشابهين منتميين إلى حنسين مختلفين متباينين. 


يقول الألوسي -وهو صاحب تفسير روح المعاني- في هذا المقام المتعلق بتحليل 
الاستعارة الواقعة في هذه الآية: "..بالإنفاق في سبيل الخير» وقيل بالتصدّق بالصدقات 
المنوبة» وأياما كان فهو استعارة» لأنه سبحانه لما وعد بجزائه والثواب عليه شبهة بالقرض 
الذي يقضي .كثله. وفي كلام العرب قديماً الصالحات قروض (قرضاً حسنا) وهو ما كان 
مو اطي نا نفس على مقال الأحنسن وفيا انلا سا وى 301 عون ان الفرضن 
في هذه الآية الكريمة مرتبط بالصدقة» فبالرغم من أن القرض في معناه الحقيقي منوط 
بالأشياء والأمور الماديّة» إلا أن الله تعالى استعارهاء على أساس أن الرابط المعنوي قائم 


() سورة المائدة الآية 12. 
6 الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» لبنان 1353ه» ج6» 
ص. 88. 
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على عنصرين اثنين هما الوعد والأحل. وبذا فإن استعمال الاستعارة في هذه الآية الكريم 
ينطوي على بعدٍ تداولي حجاحي يرمي بطاقاته نحو إقامة واقع حديد يفضي إلى التأثير 
على الأنفس (بين إسرائيل) ودفعهم نحو إقامة الصلاة والزكاة والإبمان بالرسل» وغيرها 
من التعاليم الإلحية» الي بعث الله الرّسل من أجل ترسيخها في أذهان وأنفس العباد. 


ومهما يكن من أمر فإن عبارة "أقرضتم الله قرضا حسنا" الي استعملها الله 
سبحانه في هذه الآية تتمفصل حول مجالين مختلفين؛ فا حال الأول مرتبط بالنظرة 
السّطحية التي تظهر من حلالها هذه العبارة المشتملة على الاستعارة مجرّد جملة ذات 
محتوى إخباري محضء أمّا الخال الثاني: فهو المسؤول عن المعاينة الفكرية التحليلية الدقيقة 
النّي تغوص في العمق الحقيقي «الدلالي/التداولي) المرتبط .مقاصد الاستعمال وفنياته 
وإستراتيجياته» وفي هذا الحال العميق تأحذ تلك العبارة وجحهة حجاجية حليّة» حيث 
تصبح العبارة أو الحملة المشتملة على هذه الاستعارة فعلاً كلاميًا ينطوي على طاقات 
حجاجية ويأحذ هذا الأخير على عاتقه مهمّة إقناع الآخرين وجرهم نحو حقيقة معينة) 
وهو ما يذكرنا ويدعونا إلى استحضار رؤى وتنظيرات ديكرو 6وروسا2 في هذا المحال إذ 
يعتبر هذا الأخير "أنْ الكثير من الأفعال الكلاميّة لها وظيفة حجاجيّة» والبّى توجّه المتلقي 
إلى نتيجة معينة» أو نفيها عن ذهنه» وحين تكون موضوعيين ونحانب العموميّة يمكن 
الاعضان أن الوعليقة تناه شيل الداقناك دواض : الله ييا افالقية الدسجايهية 
لملفوظ ما ليست فقط نتيجة المحمولات الخبرية له» ولكن للجملة الواحدة عدّة دلالات 
وعدّة صيغ أسلوبية» والي يمكن أن تضيف إلى محتواها الخبري توجيهات حجاجية 
الملفوظ» على أساس أنْها توجه المتلقي إلى وجهة دون أخحرى27, وهو ما نراه في 
الانععارة قاقماء #بالاضافة إلى اغفوى الخبري: الذذى فكن أن تتضيهه' عكن القول أنا 


.م ,1985 ركعكة2 رز النتصلالطا ع0 10102 رع تدمع مصسوعة عااعطءة و5عناآ : أماعدادآ 05310 .0.1 6 
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تنطوي على ذخر حجاحي أساسه إقناع المتلقين أو قلب قناعاقهم باستعمال اليسير من 
اللفظ مقارنة مع الاستعمال الوضعي القائم على الحقيقة. 


2-الكناية ومبدأ التأدب: 


تندرج الكناية ضمن مباحث علم البيان» ولقد حظيت بجهود وفيرة من لدن قسط 
كبير من البلاغيين العرب. فماهي الكناية وهل تنطوي هذه الأخيرة على جوهر ذو بعدٍ 
تداولي محكوم بحركية الاستعمال ضمن السياقات والأطر التواصلية المختلفة. 


-الكناية لغة هي: أن تتكلم بشيء وتريد غيره؛ وكنى عن الأمر بغيره لا يكنى 
3 35 3 3 7 3 ع س1 
كناية» وقد تكنّى أي تستر» من كنّى عنه إذا ورّىء أو من الكنيّة7؟. 


وف كتاب التعريفات لمؤلفه الشريف الحرجامي» تلفي أن الكناية "كلام استتر 
وإن كان معناه ظاهراً في اللغة"© فبالرغم من أن تشكيل الكناية قائم على استخدام 
القاظا ينعا رف عليه امن قل حقاهة: اانه مقزنة” إلا 01 اللعين 11د الوضيول: اله 
والمقصود هو خفي» مستور قابع في مستوى عميق؛ نصل إليه من خلال استدلالات 
ذهنية منطوية على خطوات يمر خلالها الفكر ليصل في آخر المطاف إلى القصدية. 


ما في الاصطلاح؛ فبالرغم من الاختلاف الذي ساد وجهات النظر في إقامة 
تعريف فائي لا إلا أننا نستطيع أن نوجز تعريفها من خلال الاعتداد جما أورده قدامة 
بن حعفر في نقد النثرء وما وحد في ثنايا كتاب أبو عبيدة المسمى ممجاز القرآن. فبالنسبة 
للأول فقد عنوها بعنوان آخر أسعاه الإرداف» وتحديده: "إن يريد الشاعر دلالة على معئ 


(5) ابن منظورء اللسانء مادة كيئ. 
6 الشريف الجرحاني» كات التعريفات» معجم فلسفي منطقي: تحقيق عبد المنعم ا حنفي » دار الرشاد القاهرة» (د.ت):) ص 
(7) ينظر: سمير أبو حمدانء الإبلاغية في البلاغة العربيّة» ص. 156. 
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. ء 1 1 . 4 007 س‎ 1١ 
له"”' أي أن الكناية وفق هذا لأبي عبيدة فهي تعبّر عن الخفية» واستدل في هذا المقام‎ 


بقول الله تعالى: ([ نوكم حَرَتٌ لَكُمْ 4 6, حيث قال أنها من الكناية والتشبيه0©. 


كما تعرض الزمخشري إلى بعض الآثار الطيبة التّي تنتج من استعمال الكناية» وإن 
لم يقف عند كل صغيرة أو كبيرة تعلقت بالتعبير الكنائي, إلا أننا بحرم أن الأمفلة التي 
ساقها في هذا المضمار خليقة بتأسيس منفذٍ معرثي قائم على التقاطع المنهجي مع بعض 
طروحات البحث التّداولي المعاصرء وهو ما ستثبته في السّطور اللاحقة 


وقد عرّف الزمخشري الكناية بأنّها ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء وساق 
أمثله لتسيير فهمها واستيعابها ك: (طويل النجاد والحمائل) لطويل القامة» و(كثير 
الرماد) للمضاف”» وي قوله تعالى ( نشَآؤكج حَرَتٌ لك فَأَنُوا حَرَككُم أن جنك 80 
يرى أنّهها من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحيّة» وهذه وأشباهها في كلام الله 
آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموهاء ويتأدبوا يماء ويتكلف مثلها في محاوراتهم 
وكتاباق. 2 فهذه الآية الكريمة تنطوي على إيحاءات لطيفة وملابسات موحية للحياة 
الزوجحية وما تشتمل عليه افوو نتا ساي ورغبات (الجماع) أجازها الشرع» 
ولكن الله تعالى لم يخاطب عباده بواسطة الأسلوب المباشر وتفادي اللفظ الخنسيس 
المفحش؛ فسمى بتعبيره نحو بلاغة راقية تأخذ حسبانها اعتبارات أخلاقية» فَهُدْبَتْ من 
هذا المنطلق الصّيغ القرآنية التّي عالجت مثل هذه المواضيع واستعمال فيها التلميح مقابل 


الأسلوب المباشر. 

(5) أبي الفرح قدامة بن حعفر: نقد الشعر» تحقيق: عبد المنعم خحفاحي, دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ص. 107. 
(2) سورة البقرة» الآية 223. 

(7) ينظر: أبو عبيدة (معمر بن المثيئ)» محاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد ركين» مكتبة الخانجي» (د.ت)» ج.1/ص 73. 
5) الزنخشريء الكشاف,» ج.1» ص: 379/372. 

(©) سورة البقرة» الآية 223. 

9) ينظر: الزمخشري, الكشاف» ج.1» ص. 362. 
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ولهذا السّبب أوصى الزمخشري المؤمنين بالتحلي بحذا الأسلوب التلميحي في 
الخطابات اليوميّة» رعبة منه في بناء مجتمعات إسلامية قائمة على الاحترام والتأدّب 
المتبادل» والرقي بالمؤمنين نحو درجات الكمال» بحكم أن الأسلوب الكنائي يستعمل 
للتستّر والخفاء من الأمور النّي تشكل بعض الحرج (من الناحية الدلالية) وتحاوز التصريح 
المباشر الذي قد يضر بالعلاقة بين المتكلم والمتلقي. 

ومن الأمثلة التّي يمكن الاستدلال بها في هذا المضمار كذلك قوله سبحانه وتعالى 
( أو لَدْمْسَمٌ آلِسَآءَ فَلَ يجَدُوأ مَآءِ 276 فهذه الآية الكرية في معناها الحقيقي تتحدث 
عن الجماع والخلوة» ولكنها استعملت لفظاً آخر بينه وبين المعيى المقصود (الجماع) 
ارتباط وتلازم» أي أنها أتُحذت إستراتيجية تلميحية غير مباشرة اعتمدت على المتلقي 
واستدلالاته الذهنية لفك شفرات هذه العبارة القرآنية الكريمة عبر خطوات ومحطات 
ذهنية إستدلالية منظمة بمكن أن نبسطها على الشكل التالي: 


اللفظ لاامستم النساء 


مععئن أصلى الكت 07 معئن مجازي جامعتم التساءة ته أصبحتم ا 
وبذا فإن الوصول إلى القصدية 16لهمدهنامعامة:]1 من قبل المتلقي أمرّ معقدٌ نوعا 
نل زا فكي اذاو :إلا تعفن انهه وفع مراسنة عفاي داتعن كلها ماربا الشف 


عند هذا الحد تنبع إشارات جلية حول تعالقات معرفية وتقاطعات منهجية واقعة 
بين مفترق طرق مبحث الكناية والدرس التداولي المعاصر في بعض مناحيه» وإذا وقفنا 
هاهنا وقفة تأمليّة» وجدنا أن أهم هذه المناحي والمبادئ التداوليّة النّي نلفيها مطروحة في 


(7) سورة النساء الآية 43. 
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الأسلوب الكنائي واستعمالاته ُختصر في مبدأين اثنين هما: المبدأ الحجاجي بحكم أن هذا 
الأحير يتأنّى ف إطار تلك القيمة الإبلاغية التأثيرية» الى تنبع من استعمال الكناية (ذات 
الطابع التلميحي)» فلمتلقي وهو يحاول فك شفرات هذا الأسلوب غير المباشر في التلفظ 
يسير وفق مسار ذهيئن استدلالي معقد قائم على محطات تلازميّة ليصل في الأخير إلى 
المقصديّة الخفية والمستورة» وهو مردٌ تأثّره البالغ بهذا الأسلوب أكثر من تأثّره 
بالاستعمال التصريحي اباش 0ل ون هنا يشت أن استعمال الأسلوب الكنائي إِنّما 


يتموضع ضمن الإستراتيجيات التداولية غير المباشرة القائمة على الطابع الحجاحي. 


وبالإضافة إلى هذا المبدأ التداولي الك في جوهر الكناية وتشكيلاتقها يمكن 
استخلاص وجه تداولي آخر وهذا الوجه الأخير متعلق بالمحتوى الأخلاقي الذي تحمله 
الكناية على أساس أن توظيفها في لاخطاب البلاغي الراقي مثل آيات الذكر الحكيم 
وأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والقصائد المبدعة من فحول 
الشعراء؛ يأحذ بالتراكيب اللغوية نحو السّمو والإرتقاء التَهذيي الذي يضمن الحفاظ على 
العلاقة الوديّة القائمة بين الباث والمتلقي. وهو ما أثبتناه وبيناه من خلال الأمثلة السابقة 
النابعة من الخطاب القرآني» حيث انسولف قافا "مهذبة" سمت باللفظ الملل وذلك 
في إطار مراعاته الخصوصيات المشكلة للحياة العامة للمتلقين من عادات وتقاليد أخلاقية 
كانت شائعة آنذاك وال لا يجوز النروج عنها بأيّ حال من الأحوال. 


إن هذا الوجه الأخير يعقد فصول تشابه وتماهي معرفي ومنهجي بين الخطاب 
البلاغي العربي وبعض التصورات والرؤى التي اختص يا الجهاز المفاهيمي التداولي 
ولاسيما تلك المبادئ التّي اهتمت بالتنظير للإستراتيجيات الأخلاقية المشكلة للخطاب 
الناحح في بعده الاستعمالي» ومن أهمها مبدً التَأدب الذي أحذ قسطاً وافراً من الجهود 
المعرفية والتنظيرات من طرف عدد لا بأس به من الفلاسفة واللغويين التداوليين أمثال 


(©) ينظر: مير أبو حمدان: الإبلاغية في البلاغة العربية» ص. 159. 
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"روبين لاكوف" وتنظيراتا المتعلقة بقواعد الكفاءة التّداوليّة (الوضوح والتأدّب)20, 
واللعسك "عقر 7 ووو تن اعلا هن عرقي ا اندر تسا تيد أي كنا 
الفيلسوف اللغوي "سورل" 1هء5 وهو بصدد حديثه عن الاستعمال التلميحي غبر 
المباشر والأفعال الكلامية العرفية التأديبية0. وكل هذه الجهود إِنما ركزت عن المبادئ 
الأساسيّة المفضية إلى بحاح التخاطب الفعّال والإيجابي المربوط مع السّياق المؤطر 
للعمليات التواصليّة من جهة» ومن جهة أخحرى بمكن القول أن عماد هذه التنظيرات 
هاهنا قائمة على وصف العمليات الذهنية السليمة الي تصل بفكر المتلقي إلى بر التأويل 
السّليم المربوط بوثاق المقام وحيثياته والمعارف المشتركة بين أطراف العملية التواصلية. 


وعليه فإن تحاوز الكفاءة اللغوية عدوناونسعهذ![ ععمء]كمهمه والانتقال إلى الكفاءة 
التداولية عنانو)2دمعه»م عدعمع)ةمومه في عملية التخمينات والاستدلالات الذهنية الباحثة 
عن معان ومقاصد الاستعمال الكنائي هو أمر بالغ الأهميّة حيث أن المعرفة بقواعد اللغة 
ونظمها العامّة في مستواها الوضعي الصوري لا يمكن أن يكون آداةً فاعلة تقف في 
واغية تاريل الكناية بل تقق غاعرة خرن الوضوقك إل الذلالة إنلعيفيي. إلا إذا يصوت 
هذه المعرفة الأخيرة بعناصر معرفية أخرى نخارج عن النسق الدّاحلي كالظروف 
الحضارية والاحتماعية والنفسية ومعارف قبلية حول الموضوع المتناول» لاسيما إذا كان 
الأسلوب المتبع في التشكيل الخطابي أسلوباً تلميحيًا غير مباشرء وهو ما تمثله الكناية 
بامتياز. 


(5) ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهريء» إستراتيجيات الخطاب» ص. 99. 
2( ينظر: المرجع نفسه) ص. 377. 
0( ينظر: المرجع نفسه» ص. 372. 
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3-الاتجاه التداولي القصدي في علم البديع (الإلتفات أغوذجًا): 


يعرف البديع لغة بإرجاعه إلى أصله. ف: بدع الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه؛ 
وابتدعه الشيء: احترعه لا على مثال. 


والبديع: المُبدع» والبديع من أسماء الله تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء 


أما اصطلاحًا: فيذكر أبا الفرج الأصفهان أن الشاعر العباسي مسلم ابن الوليد 
كان أول من أطلق هذا المصطلح, قال في ذلك "وهو فيما زعموا أوّل من قال الشعر 
المعروف بالبديع» وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف» وتبعه فيه جماعة» وأشهرهم فيه 


جماعة» وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي» فإنّه جعل شعره كله مذهبا واحدًا فيه "20 


-ويعتبر ابن المعتز (ت ) من أهم البلاغيين الذين كان لحم باع لا يستهان به في 
التنظير للبديع» حيث درسه دراسة مستفيضة لاسيما من حيث تقسيماته» فقد قسم 
البديع إلى خمسة فنون هي: الاستعارة» والتجنيس والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما 
تقدمهاء والمذهب الكلامي. وذكر أيضا ثلاثة عشر فنا أسماها: محاسن الكلام والشعر 
وهي: الإلتفات» الإعراض» الرجوع وحسن الخروجء وتأكيد المدح .ما يشبه الذم؛ 
وتجاهل المعارف, والحزل الذي يراد به الجد» وحسن التضمين والتعريض والكناية» 


الابتداءات. 
بالإضافة إلى هذه التقسيمات المنضوية تحت لواء علم المعاني عند ابن المعتزء 
أضاف قدامة بن حعفر أنواعًا أحرى كالتقسيم» والترصيع والمقابلات» والتفسير 


0 ابن منظور» لسان العرب» مادة بدع. وينظر: أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» ج21 ص. 8 . 
(7) ينظر: أحمد مطلوب؛ معجم المصطلحات البلاغية» جاص 0. 
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والمساواة والإشارة» وسماها محاسن الكلام ونعوته»» ويتضح مما سبق أن هذين البلاغيين 
(ابن المعتز وقدامة) إِنّما يحسبون البديع بحالاً خصباً جامع لفنون كثيرة» تمترج فيه معظم 
الفنون البلاغية كالكناية والتعريض والاستعارة مع فنون أخرى ذات طابع تجميلي» ولعل 
السرٌ القابع وراء هذه النظرة يكمن في فكرة مؤدّاها: استحالة استعمال وتوظيف الآليات 
البيائية وميكانزمات علم المعاني دون اللجوء إلى تلكم الجهات البديعية ذات البعد 
التحسيئ الحمالي. إذ لا يمكن لمختلف الفنون البديعية أن توي أكلها المتمثل في الحسن 
والقبول والاستحسان إلا بانصهارها مع الآليات البديعية الأصيلة ذات الغرض التحسيئ 
داحل الخطاب البليغ. ويثبت هذا المقتضى التصوري حين نلفي السّكاكي حوهو من 
البلاغيين الذين نظموا المباحث البلاغية تنظيما دقيقا محكمًا- ينصاع إلى نفس المبدأ 
الأخيره حيث عدّ البديع ذيلاً لعلمي البيان والمعاي. لكن الأمر الذي يهمنا في هذا 
المضمار يكمن في قضية بمكن صياغتها على شكل سؤال: هل انطوت هذه الآليات 


السته عن قاسو ادن قدزواية دنا :سكاو الجا نداعلية ف الستطوو سمه 
3 الأسس العداولية في علم البديع: 


من البديهي القول أن المحسنات البديعيّة من الآليات التي تأسّس عليها الخنطاب 
البلاغي الذي كان يصبو إليه البليغ العربي من لال استمارة لهذه الآليات إلى بعث البعد 
التحسيئ الحمالي لكلامه» ولكن الأمر المهم الذي لا يحب غضّ الطرف عليه في هذه 
القضية هن أن هذ النؤطيك ناه : الركا وماك الكت" ايكون فعّالا في مستواه 
التواصلي بمختلف أشكاله وصوره؛ ما لم يكن مسبوقاً بفعاليات ذات أولوية يجب 
توافرها في مختلف الأطر التواصليّة وأهمها مراعاة مقتضى الحال» وهو ما نحده ماثلا 
بوضوح في التعريف الجديد والعام الذي انبفق من تخريجات البلاغيين العرب لعلم البديع» 


(') ينظر: قدامة بن حعفر» نقد الشعر» ص. 48. 
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حيث يعرف هذا العلم بأنّه: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
عط الا 

إن كلمة "بعد" المستخدمة في هذا التعريف المرتبط بعلم البديع؛ توحي بأن«رقاية 
مقتضى ال حال من الأولويات القصوى التّى يجب عدم التغاضي عنها في أي ممارسة 
خطابيّة» حيث لا يمكن لأي اعتبار آخر (مثل المحسنات البديعية) أن يسبق استثمارها 
والإغتراف منها إيّان عملية إنتاج الخطابات البلاغية الرّاقية. والمعلوم كما ذكرنا أن 
هذه المقولة البلاغية تنطوي على زخم تداولي هائل قوامه الانصياع والاعتداد .ممسائل 
ومعطيات خارحية عن النّسق الداحلي الشكلي للعبارات» مثل مراعاة المتلقي 
والاهتمامات التّي تساوره وزمان ومكان التلقي والعلاقات التّي تربط بين الباث 
والمتلقي. حيث تغدوا هذه الاعتبارات .مثابة الموجه الذي بملي على صانع الخنطاب خلق 
إستراتيجية خطابية تنسجم وتتلائم مع الظروف والمعطيات المذكورة. 


بالإضافة إلى هذا الطّرح» لا ضير في القول أن الهدف الذي يتوارى خلف 
استعمال المحسنات البديعيّة لا يمكن في الزّحرف اللفظي في حد ذاته» وَإِنْما في التأثير على 
المنلقي© وتأحذ هذه الفكرة مصدقيتها حين نذرك تمام الإدراك أن كل ماهو جميل 
حليق بأن يستميل النفوس ويستهويهاء وبالتالي يمكن الحزم أن توظيف آليات علم البديع 
هو توظيف فعال لإحراءات ذات طابع تداولي تؤدّي إلى الاستمالة والتأثير وهو ما يصب 
في خانة الحجاجء أي أن التعبير البديعي يطعم البنيات اللغويّة .مستويات حجاجية في 
بعض حوانبها وتمظهراهًا. 


(7) ينظر أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية» ج1» ص/ 383. 
9 ينظر: عبد المادي بن ظافر الشهري» إستر اتيجيات المخطاب» ص. 48. 
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وبالتاي يمكن أن نبلغ من القول شططا إذا اعتبرنا أن الدّور الذي تقوم به 
المحسنات البديعيّة في الخطاب هو دور محدود متعلق بإنشاء لغة زخرفية محسنة للكلام 
كنا كان شائعا ف الدزاسات التلاغية القدعة 7 بل على العكس غقاما» حيث يتجاوز 
دور الميكانزمات والمباحث البديعيّة خلق خطاب مزحرف إلى مستوى أفق آخر قوامه 
البعد الاستعمالي التداولي الذي يرمي بطاقاته نحو التأثير على المتلقي وقناعاته القبلية. 


أماه. :هذه الغتبات النيضتة» .وق .ظل :هذا المعطئ» بمكن: القول. إن هذه 
الإستراتيجيات المطعمة بالمحسنات البديعيّة تتّجه بمقوماتها نحو هدف تأثيري نواته 
الجوهريّة تحقيق المقاصد والأغراض التي يُعقد الكلام من أحلهاء وهو ما نلفيه مطروحاً 
في ثنايا الدرس التداولي المعاصر» وبالضبط في الشرط الأساسي [دنامء555 الذي وضعه 
سورل انده5 .ل واعتيره من بين الشروط الضروريّة التي تحقّق جاح الفعل الكلامي على 
أساسض أله "وى جين عار ل المتكلم التأثير في د 


فضلاً عن هذا التخريج الذي يمد جسور التلاقي المعرفي الواقع بين التعبير البديعي 
وتنظيرات سورل المتعلقة بشروط بحاح الأفعال الكلامية» يمكن استخلاص تلاقي 
وانصهار مفاهيمي بين العلمين (الدرس التداولي/ البلاغة العربية)» ويقبع هذا التلاقي في 
ذلك المحال ايخ باحتيار الإستراتيجية الخطابية الأخيرة الي لا تنفك» بل ولا تنفصل عن 
معرفة حالات المتلقين» أو بافتراض ذلك ال حال» وعند هذا الحد يبمكن الحزم أن الافتراض 
السابيق 0 مفهوم يفرض نفسه فق النظام البلاغي العو .معن أنه لا يجوز 
فصل الإستراتيجية البديعية على المتلقين» بحكم أن بعض امحسنات البديعية التّى يعتمدها 


البليغ -مثلا- عصيّة على فهم بعض المتلقين ذوي القدرات المعرفية واللغوية البسيطة» مما 


(©) ينظر: لطفي عبد البديع؛ التركيب اللّغوي للأدب» بحث في فلسفة اللّغة والإستيطيقاء دار نوبال للطباعة» القاهرة» الطبعة 
الأولىء ص. 91 

(2) محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 48. 

(”) ينظر: عبد المحادي بن ظافر الشهريء» إستراتيجيات الخنطاب» ص. 47. 
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يفرض على منتج الخنطاب البليغ الأحذ في الحسبان كل هذه المعطيات لتحقيق التلاؤم 


ومن بين الآليات الفعالة الواقعة تحت لواء علم البديع والغنية بالومضات التداولية 
نحد على سبيل المثال لا الحصر الإلتفات» فماهو الإلتفات؟ وكيف يَنْبي؟ وماهي أقسامه؟ 
وتمظهراته التداولية؟ هذا ما سنحاول الكشف عليه في المبحث اللاحق معتمدين على علم 
من أعلام البلاغيين العرب المنتمين إلى الحقبة التاريخية الى حمل بحثنا على عاتقه الإلمام 
بدحرها التداولي» وهو الزمخشري. 


3-أسلوب الإلتفات وقيمة التداولية عند الرمخشري : 


على الرغم من قدم أسلوب الألتفات في العربيّة» بشعرها ونثرها إلا أَنْ التعبير عنه 
هذا المصطلح لم يكن معروفا في بداية الأمر» ولعله لم يعرف إلا في زمان الأصمعي» وقل 
ركع لغد نطاوب أنايكرن الاصسس اذل كن أطلى هله مده اقبي 


لقد اثفق الجمهور في تعريف الإلتفات بأنّه ماهو إلا التعبير عن مععئ بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر, حيث عن الجمهور يذه الطرق الثلاثة: 
التكلم والخطاب والغيبة» كأن يعبّر عن المعيى بطريق الخطاب» م يلتفت عب الخطاب إلى 
العينية أو غيرها. 


ومن بين الإشارات الدّالة على أن مصطلح الإلتفات لم يستقر في هذه المرحلة» هو 
كون أن المصطلحات التّى استعملت للتعبير عن الالتفات كانت متعدّدة وكثيرة» فقد 


ع 


أطلق عليه بعض العلماء مصطلح "الصّرف" أو "الانصراف" وتنطلق هذه التسمية من 


6 أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج21 ص. 295. 
2) نزيه فراج» أسلوب الإلتفات» دراسة تاريخية فنية (دون دار نشر)» الطبعة الأولى» 1983؛ ص 11. 
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المعى اللغوي المعجمي وأطلق عليه آخرون مصطلح "الاعتراض" كما سمي "الاستدراك 
1١‏ 
والرجوع" ©. 


إذا كان ابن جني قد أطلق مصطلح شجاعة العربيّة على ما نسمّيه الحذفء فإن 


00 


بعض علماء العربيّة قد استعمل هذا المصطلح وأطلقه على الالتفات» ذلك أنه يشكل 
شكلاً من أشكال العدول الحقيقي عن النظام المألوف والمتعارف عليهء حيث ذكر محمد 
غفه الظلي :أن ١‏ الالقفانت 'كتعاض 4 كعد دقار عاق اكاقنة بي تعيية أن اده شين 
على العدول©» وهو يبهذا الطرح إِنّما يغترف من تعاريف البلاغيين العرب للعدول 
بوصفه الانتقال من أشلؤنت قْ الكلام لخ أشلوت آخر مخالف للأول. 

ومن أبرز التخريجات البلاغية النّي تكشف بعمق عن مدى اشتمال أسلوب 
الالتفات على طاقات تداولية؛ ما صدر عن الزمخشري (ت 532)» حيث ربط هذا 
الأسلوب بالسامع ربطا حقيقيا منصاع إلى مبادئ تداولية صريحة وواضحة وهو ما 


سنحاول توضيحية. 


-لقد ذكر الزمخشري أن امرئ القيس التفت ثلاث التفات في ثلاثة أبيات 


تطاول ليّلِكَ بالأثمَّدَ وتام الخلي ولم تقد 
وبَاتَ وباكت له ليلة كليطلة دي اهارن الأرمة 
3 ص ك 7 ول موو 2 ه28 ,3 
وذلك من نبا جاءنى وخيرنه عن اب الأسود 0 


) ينظر: أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» ج1» ص. 298-298. 
ا محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية ص 286. 
(©) امرؤٌ القيس: الديوان» ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية (دون طبعة)» لبنان 2002» ص. 53. 
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وذلك من عادة افتناهم في الكلام وتصرفهم فيه» ولأن الكلام إذا تُقِل من أسلوب 
إلى أسلوب كان ذلك أحسنٌ لنشاط السّامع» إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 


أمام هذا الطرح؛ يمكن الاستلزام أن قضية استخدام وتوظيف الإلتفات إِنّما 
تنطوي على دخم تداولي هائل مرتبط بالسامع ويتم ذلك "حين يدرك انتقال النطاب 
من أسلوب إلى آخحر ومن حال إلى حال"2©9 فالإتيان بإستراتيجيّة تنويعية واستثمارها في 
اللتظاني د الأشانة الود إل نات السّامع» حيث يختفي الضّجَرٌُ والملل عنده يأخذ به 
من نشاط إلى آخخرء ومن وضع إلى وضعء بحدّدًا في أحوال تلقيه له"0©. فالإتيان 
بإستراتيجيّة تنويعية واستثمارها في الخطاب من الأسباب المؤدية ال السامع» حيث 
يختفي الضّجَرَ والملل عنده ويأخذ به من نشاط إلى آخحرء ومن وضع إلى وضعء وجددًا 
3 ارال 0 


واللنقين ناد كر اف تهنا (المتدذه أن الاسها لق للطات من أسلوت: إل ا لا 
يكون عشوائيا وبدون قصدٍ من طرف المتكلم بل على العكس من ذلك تماماء فالمتكلم 
وهو اق ,إظار توطيف« الالتفات إلما" يعس "فائدة وع رن فا هه" كانه نطو عا مله 
تداولية بامتياز» ويمكن أن تثبت هذا الطرح بالاعتماد على تنظيرات الزمخشري في تفسيره 
الكشاف وبالضبط في سياق حديثه وتفسيره للآيات المشتملة على الالتفات في الذكر 
الحكيم؛ حيث يستنبط عدّة أغراض ومقاصد نفعيّة نابعة من استخدام الالتفات .مختلف 


أقسامه ومن بينها: 


0 حليفة بوجادي» ف الأسانيات التداولية» ص 185. 
(7) المرجع نفسه» ص 185. 
(7) ال مرجع نفسه» ص 185. 
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1-الانتقال من أسلوب التكلّم إلى أسلوب الخطاب: ومن أمثلته قوله تعالى: 
[ وَمَا لىَّ لآ أَعَبُدُ الذِق فطرق وإلنه تتجكون وق 10" يقول الرعشري اق تعلبنه 
وتفسيره ذه الآية الكريمة (وإليه ترجعون) ولوا أنّه قصد ذلك لقال: (الذي فطرني وإليه 
أرجع), وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: 9 ءَامَعتُ ربكم فَأَسَمَعُونَ ©© 4 يريد 
فاسمعوا قولي وأطيعون» فقد نبهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه: أن العبادة لا 
تف إلا لانن يدوك والية سيك اللاي أن آمل هذا التعييرة بوإلية أرعق 
فالتفت من التكلم إلى الخطاب ووجه هذا الأسلوب حث السّامع على الاستماع» حيث 
أقبل المتكلم عليه وأنّه أعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواحهة. وهو ما يظهر مساحة 
معنويّة ذات بعد تداولي قوامها جحلب المتلقي إلى دائرة الإصغاء الإيجابي» وهذا من أجل 
إنحاح فعل أثر التلفظ عتزمانءمامءم. 


2-الانتقال من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة: ومن بين الآيات الحاملة لمذا 
السو نع الالنقات# قولة مال 1[ ونا الذي #امتوا وعيلوا اكيت ريم 


1 


ك2 5 
الحوقف ‏ * » لقد ورد هذا الحرف بالياء» أي: (فيوفيهم) ثّْ قراءة حفص من عاصم 
وقراءة رويس» وهو التفات» على أساس أنه حرج من ضمير المتكلم في الآية السابقة وفي 
قوله تعالى #[ فَأَما الَذِينَ كفرُوأ فَأَعَذَبّهُمَ عَذَابًا سَّدِيدًا فى آلدّنَيَا وَالآجِرَّة وَمَا لَهُم مّن 


5١ 2 2‏ ل 5" 
سَصِرِينَ هم )” إلى ضمير الغائب في هذه القراءة» والغرض من هذه القراءة هو التنوع 


) سورة يسء الآية 22. 

سورة يسء الآية 25. 

الز خشري» الكشاف» ج3» ص 319. 
سورة آل عمران الآية 57. 

سورة آل عمران الآية 56. 
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و امسناعة !ل" ركد مال انحر دم غات حتاف حسام دائن لكاب 
ومعاقبة الكافرين» وأنّه ليس هناك من يرفع هذا العذاب عن الكافرين؛ استعمل: 
(فأعذههم) بضمير المتكلم المفرد» وأمّا في قوله (الذين آمنوا) فقد التفت من ضمير المتكلم 
إلى أسلوب الغيبة» لأن من يقوم بوفاء المؤمنين أجورهم معروفء ومن أجل مزيد من 
الإمعان في إذلال الكافرين الذين جححدوا بوجود الله ووحدانيته. وربّما كانت هذه أهم 
المقاصد التداولية والأغراض النفعيّة الي جعلت هذا التشكيل الخطابي يأحذ هذا المنحى 


الإإستر اتيجي. 


3-الانتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة: ومن بين شواهد هذا 
القسم من الإلتفات قوله تعالى 9 حَيَنَ إِذَا كُشّرَ فى الْقُلكِ وَجَرَيْنَ م 4 ©2. ففي هذه 
الآية قد جحرى الانتقال من ضمير الخنطاب في (كنتم) إلى ضمير الغيبة في (وحرين بهم). 
يرف المعيورف: أن الفائدة المحنية من صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة هى المبالغة 
2 : 55 1 ٍ 0ن 10 
كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار القبيح فلو استمر 
على خطاهم لما نبعت هذه الفائدة. وهنا يظهر الأثر التداولي بوضوح في الانتقال من 


4-الانتقال من ضمير لغائب إلى ض ضمير المتكلم: ونلفي هذا الانتقال في قوله 
تعالى: 9[ أولئك سوف يؤتيهم أحورهم 7# 0 قرأ حفص: (يؤتيهم) بالياء وقرأ عاصم 
في غير رواية حفص عنه وابن عامر ونافع وابن كثير وحمزة وأبو عمر والكسائي: 
(نؤهم) بالنون» وف قراءتهم التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلّم» إذ ورد قبل 


(') ينظر الزمخشريء الكشاف» ج1/ ص 433. 
(5) سورة يونس الآية 22. 

(©) الزمخشري» الكشاف» ج2/ ص231. 

() سورة النساء الآية 102. 

(”) ينظر: الزمخشري» الكشاف» ج1؛ ص 576. 
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على لفظ الغيبة» ثم التفت عنه إلى لفظ المتكلم في قراءة الجمهورء أمّا بالنسبة لقراءة 
حفص فقد وردت بصيغة تناسب السّياق ليعود على اسم الله قبله وهو أسلوب الغائب. 


-بالإضافة إلى هذه الأقسام المرتبطة بالالتفات؛ نلفي بعض المظاهر الأخحرى 
المتعلقة يمذا المحسن البديعي» كالانتقال من لفظ الغائب إلى المخاطب» والرجوع عن فعل 
المضارع إلى فعل الأمرء والإخبار عن الماضي بالمستقبل أو العكسء وتقوم كل هذه 
الأشكال على أبعاد تداولية قوامها الأثر البالغ الذي تحدثه هذه الانتقالات على المتلقي؛ 


الذي نلفيه يتأثر وهو يجابه هذا النوع من التشكيل الخطابي في مستويين اثنين: 


أ-مستوى التأويل: ويَرْتّبط هذا الأخير بكيفية التلقى هذه الانتقالات وما تخلقه 
هذه الأخيرة من ميكانزمات فعّالة تقوم على تحقيق المقاصد والأغراض الى يتوخاها 
تكلم المستخدم لآلية الالتفات. 


ب-المستوى النفسي: إذ لا ضير في القول أن توظيف الإستراتيجية "الإنتقائية" 
خليقة بتأسيس جو نفسي هادئ لدى المتلقي» بحكم أن هذا الانتقال المنبعث من مختلف 
أقسام الإلتفات ينفي الضحر ولملل ويسير بنفسيّة السامع وذهنيته نحو النشاط الفعال 
الذي يؤدّي في أغلب الأحيان إلى التلقي الهادف والتواصل الإيجابي المبي على حسن 
الإصغاءء وهذا ما يفضي إلى تحقيق المقاصد التي ينشدها المتكلم. 


إن هذا ابجموع المؤذى؛ هو ما جعلنا نرى ف الإلتفات معام قصدية واضحة ذات 
جوهر تداولي بالدّرجة الأولى» وبالتالي فإن اعتبار الإلتفات بحرّد محسن بديعي أو تفثن في 
الكلام هو كلام مجانب لحد الصّواب» لاسيما إذا أد ركنا أن الآليات البديعية بما فيها 
الإلتفات في بعض مظاهر تنصاع هي أخرى لإملاءات المقولة الجوهريّة في البلاغة العربي 
والمتمثلة في "مراعاة مقتضى الحال" أو "لكل مقام مقال" بحكم أن هناك من المتلقين مثلاً 
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من يفرضون (بطريقة غير مباشرة) على صناع الخطابات الإتيان بصياغات وعبارات 
لغويّة خالية من الإلتفات» ونلحظ ذلك جليًا في المقامات والأطر التواصليّة المتمثلة على 
المتلقين ذوي النفسيات العالية المفعمة بالنشاط والمهتمين بالملوضوع الجوهري لعملية 
التخاطب. 


ومردٌ ذلك إلى أوجز تعريف أوْكل للبلاغة العربيّة وهو مطابقة المقال لمقتضى 
الحاله إذ 'لة يكن الكلام متضفا بالبلاغة وله ميعوناباللسين والفضائحة إلا باغترافه مين 
الأسس والضوابط الملقاة على طول هذه المقولة. إن هذا المنحى هو ما أكسب البلاغة 
العربية مرونة حقيقية أفضت إلى مد جسور تلاقي معرثي وتمثال منهجي بينها وبين 
اهتمامات الدّرس التداولي المعاصر بحكم أن الموضوع الأساسي لهذا الدّرس قائم على 
دراسة اللغة في الاستعمال نما في ذلك أحوال المتكلمين والظروف المحيطة بالعملية 
التواصلية... وهو ما اشتملت عليه تنظيرات وطروحات البلاغيين العرب» وهو ما حاولنا 
إثباته في السطور السالفة. 
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الخاقة: 


بعد الفراغ من الدراسة التّي وسمت موضوعها: ب "الخطاب التداولي في الموروث 
البلاغي العربي من القرن الثالث المجري إلى القرن السّابع المحري"؛ يمكن القول إن 
الرسالة قد حرجت ببعض النتائج» من بينها: 


نقد اذه خيئوة: يعض الملماة. اللقروة: نق: ١‏ العتكو" الكففيرة أمقال 9" ككينا 
وبنفست ومابحينو وشارودو وهاريس... إلى تليين بعض المفاهيم والمقولات 
والمصطلحات الصارمة الناتحة عن مناخ الدراسات والمقاربات البنيوية التّي تغذدت 
وتطعمت بآليات النسق المغلق 5مك تمعاووي» وتم للك بوضع مكانة للذات المتكلمة 
والتلقية و اتناف القطر للخدلنه الالقطيف. و الوا رودو لوت يبتو قياف ةما 


إن هذا المنعطف الفكري والمنهجي الواقع في مسيرة الرحلة اللسانية حمل في طيّاته 
بواد أفق الفكر التداولي المعاصر» وقد اشتمل هذا الأخير على مبادئ وتنظيرات حملت 
على عاتقها رفع السّتار على الخصائص الديناميّة لعملية التلفظ التي يمكن القول عنها أنْها 
تحمل بجلاء أسسًا إستراتيجية تنصاع غؤة ليد الاسعمال: 


لا ضير في القول أن هذا المبدأ الأحير مربوط بوثاق غليظ قوامه الاعتداد بقضايا 
وظروف التداول اللغوي وهو ما نحسبه من المؤهلات التّى جعلت مفهوم الخنطاب يحتل 
مركزًا مهما في صلب نظرية التواصل ومقولاتا الكبرى. 

على غرار هذه الإسهامات المعرفية التي دفعت بعجلة المقاربات اللسانية نحو اتحاه 
أفق الدرس اللساى التداولي المعاصر؛ يمكن القول إن هناك إسهامات تنظيرية لسانية 
أخرى عملت على تحاوز مقولات الفكر البنيوي الشكلي والسير نحو مساحة أخرى 
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عمااها :وراسة المعين والوظيفة# نا فرظن "توتهه ديد يلق مقارياتها حؤل اللدملة ثم إن 
الخطاب وظروفه المقامية» ومن بين هؤلاء اللسانيين: "امبيرتو إيكو" في السّيميائيات» 
اشوا بالق د روةا” للقاهرة لكوك وأبحاث حلقة براغ الوظيفية» وتنظيرات 
ديفن العاف بن لات ا للع بز 


كما اغترف الدّرس التداولى معالمه وأصوله المفاهيميّة من بعض المناخات الفلسفية 
وما انبعث منها من تصورات شكلث الصميم بالنسبة للتوجه التداولي المعاصر في شيكلة 
العام» مثل تنظيرات "شارك ساندرز بيرس" و"شارل موريس" مما يضفي إلى جوهرها 


التنوّع والثراء» بحكم أن لها حذور معرفية متشعبة تستقي منها ماهيتها. 


لقد ولد الدرس التداولى وانبئقت نواته من هذه المخاضات المعرفية المختلفة 
(لسانية/ذ فلسفية/بلاغية)» ا أذ فضى إلى صميمها التنوع والثراء والاتساع على مستوى 
النظريات وامحاور التّي شكلت جهازها المفاهيمي كنظريّة الأفعال الكلامية والافتراض 
السابق والاستلزام والحواري» والحجاجية والملائمة والتلفظية... 


كما تبيّن أن المؤلفات والدّواوين التي احتصت بالبلاغيين العرب -في الفترة 
الممتذة بين القرن الثالث المحجري إلى القرن السابع الممجري- انطوت على مضامين 
وطروحات تقترب إلى حدّ بعيد مع ما أقرته الدراسات التداولية المعاصرة وهي تتعامل 
مع الظاهرة اللغويّة» وإن لم يشيروا إلى المصطلح بعينه ولكن تخريجاتهم ورؤاهم تنطوي 
على قدر كبير لا يستهان به من الومضات التداوليّة ذات البعد التواصلي/الاستعمالي. 
ويمكن بسط أهم التعالقات الفكرية والمنهجيّة الواقعة بين مفترق طرق الدّرس التداولي 
والفكر البلاغي العربي في بعض النقاط التوضيحية: 


1-لعل أدن محاولة استنطاقية للتراث البلاغي العربي (في الحقبة المذكورة) ترمي 
بالباحث المتفحخص والحصيف إلى اكتشاف بصمات تداولية مهمّة» وترتبط هذه الأحيرة 
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بالحدث الكلامى القائم على قضايا داحلية/نسقية وقضايا خارحيّة عن النسق» كالمتلقى 
والظروف الزمانية والمكانية والعلاقة بين الباث والمتلقى والمعارف المشتركة بينهما... 
وكل عتغير مق “شاته الانحاظة بالعملية التخاطية 


2-من خلال فعل الولوج الدقيق إلى أسوار طروحات البلاغيين العرب من 
الجاحظ إلى الحازم القرطاحين» ندرك تمام الإدراك أن هناك مساحة معرفية قائمة على 
أبعاد تداولية صريحة وواضحة» وتقع هذه المساحة في إطار تناول الحدث الكلامي ومنتج 
الخطاب ومتلقيه؛ والوظيفة الإبحازية وسياق الإنتاج اللغوي ممختلف أشكاله وصوره. 


3-لا يمكن اعتبار الطروحات والتخريجات التابعة من الفكر البلاغي العري» يمثابة 
حهود تنظيريّة حاملة لفروق ومميزات كثيرة إذا ما قابلناها مع المفاهيم والأسس التي 
قامت عليها النظرية التداوليّة» لاسيما من حيث الجوهر والوظيفة» خاصة إذا أد ركنا أن 
التصور الذي اغترف منه العرب وهم ينظرون للدرس البلاغي العربي إِنّما كان مرتبطًا 
لديهم بتحقيق الغاية الإفهامية (التفسير والتأويل المناسب للعبارات)» والغاية الإقناعية أي 
خلق تأثيرات على معتقدات المتلقين» وهو ما لمسناه بعمق في تنظيرات اللنالحظ مقاد. 


4-لم تتعرّ البلاغة العربية وهي تتعامل مع الظاهرة اللغوية من بيان الأدوار الى 
يضطلع بها المتكلم في صياغة المخطاب الإستراتيجي ذو الحسن والقبول» كما لم تُخثل من 
التركيز على السّامع في الخطابات» باعتباره الركن الرّكين الذي بملي على مشكل 
الخطاب -بطريقة غير مباشرة- انتقاء الألفاظ والعبارات والإستراتيجيات المناسبة له» إلى 
جانب الإلمام والاعتداد ممعظم العناصر والمعطيات الفاعلة في الإبلاغ» ومعيار الصدق 
والكذب ف الأساليب... 
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5-ركزت البلاغة العربية عنايتها في إظهار أطراف العملية التواصليّة والعلاقة 
القائمة بينهم, الأمر الذي أفضى إلى سيلان الأفق البلاغي العربي في بحرى الأهداف التّي 
سطرقها الدراسة التداولية المعاصرة وهي تتعاطى مع اللغة في إطار عملها التواصلي. 


على غرار هذه التّعالقات المشتركة بين الدرسين (البلاغي العربي /التداولي)؛ 
خلس" الفيف أن النعد المتضدي: فرت الأبجادة الو اقعة وين 'مفقرق «طرقه العلمين» على 
أساس أن هذا البعد في البلاغة العربيّة من الفعاليات القصوى والأولويات العظمى النّي 
يتأّس عليها الخطاب البلاغي الراقي والمنّسم بالحسن بلقو ارط نا اه 7< قٍٍ 
أفكار وتنظيرات أقطاب وعلماء الفكر التداولي المعاصر أمثال "سورل" و"قرايس" الذين 
كانوا يعتعدون أن اللدت: اللغوئ.شكلا من أشكال الأفعال الكلامية القاقبة عن هيدا 
القصدية» بحكم أن الإستراتيجية التداولية تقوم على خدمة الأغراض والأهداف المسطرة 
قبل المباشرة ف إنتاج الخطاب. 


6-إِن البلاغة العربية .ممختلف علومها (البيان والمعاني والبديع) تتجه بآلياهمًا 
وقضاياها نحو أفق تداولي صريح لا غبار فيه» على أساس أن علم المعاني يسلط عنايته 
حول دراسة طرائق الكلام (الإستراتيجيات) وذلك ليطابق مقتضى ال حال» أمّا البيان 
والبديع فهما قسمان مرتبطان بجوهر التواصل ونواته التداولية» وذلك بفضل عنايتهما 
بالجانب التنميقي والحمالي للألفاظ لغرض التأثير في النفوس وقلب القناعات واستمالة 
الأنفس» وهو ما يصب ف عمق الدّرس التداولي المعاصر الذي عكف على رصد المبادئ 
والأسس المنهجية النّي تطعٌم الخطاب لتجعله مرئًا وفضفاضاء ينسجم مع الأطر التواصلية 
المختلفة» حى يغدو في تشكيله النهائي واضح لا لبس فيه وفي مستوى قبول واستحسان 
المتلقينة: 
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7-يبقى علم المعانى من الأقسام البلاغية التّى تحوي ف ثناياها زخما تداوليًا مهمّاء 
وقد يظهر ذلك جليا عند مقاربة بعض مباحثه (كالفصل والوصلء والخبر والإنشاء 
والحذف والإطناب...) بالاعتداء والاستشهاد بأمثلة حاملة لمثل هذه الآليات. 


وليست هذه هي النتائج النّي يمكن إدراحها وحسبء بل لقد وصلت الدراسة إلى 
الكثير من النتائج الفرعية التي أثبتناها في مكاهما من الرسالة» وهي نتائج حزئية» تحنبنا 
ذكرها رغبة مثا في الابتعاد عن التكرار. 


وبعل, 


فهذا هو جهدي» وهذا ما قدرٌ لي ال حمن عرٌ شأنه أن أقوله وها يسع ف الأخير 
إلا أن أقول: إن هذه العصارة المعرفية النّى تمخضت من هذا البحث» خليقة بأن تكون 
عثابة منارة فكرية تدعو الباحثين لاقتحامها قصد الخلوص إلى حقائق علميّة ذات قيم 


0 
.6 ا 5 
3 
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المراجع 
قائمة المصادر و 


قائمة المصادر والمراجع 
المضححادر: 
القرآن الكريم: 
-ابن منظور: لسن العرب»/ دار صادر (د. ت)» بيروت. 
-الحاحظ أبو عثمان ابن بحر: البيان والتبيين» تحقيق عبد السّلام هارون» الطبعة الخامسة» 


سنة 1985. 
الرسائل الأدبية» رسالة تفضيل النطق على الصمتء دار مكتبة الحلال» الطبعة الثالثة» سنة 
5 . 

الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء المجمع العلمي العربي الإسلامي» الطبعة الثالثة, 
بيروت» 1969. 

-ابن قتيبة: 

تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث» ط2» 1973. 

-ابن حلدون: 


المقدمة» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» 1993-1413. 

-قدامة بن جعفر: 

نقد الشغرة تحقيق غيد الممعم فاج دان الكب العلميّة ييرووك ود نث). 

نقد النثر: دار الكتاب العلمية؛ بيروت» (إد.ت). 

-الرمائي أبو الحسن علي بن عيسى: 

اللكك تق إعخاز القزان ححن فاته ويتاكل ق اعصاز القران» عقن عبن اخلف الله 
ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف» ط3 (د.ت). 

-الخطابي أبو سليمان أحمد بن محمد إبراهيم: 

بيان إعجاز القران» ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن» ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز 
القرآن» تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلولء الطبعة الثالثة» دار المعارف (د.ت). 


23219 


-القاضي عبد الحبار: 

المغي في أبواب التوحيدء» حقق باشتراط طه حسين وإبراهيم مذكورء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» مصر (1965-1961). 

-أبو هلال العسكري: 

الصناعتين» الكتابة والشعر» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضلء براهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت» ط]1؛ 2006. 

الفراق: اللغوية تغليق عتمزد :يال .عيون السوة: .دار الكتب" العلميّة: الطبعة الأول 
ابناك» 2000. 

-بشار بن برد: 

الديوان: شرح محمد الطاهر بن عاشورء علق عليه ووافق على طبعه: محمد رفعت فتح 
الله طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 1950. 

-ابن رشيق القيرواني: 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة 5» دار 
الجيل» بيروت» 1981. 

-أبي العتاهية: 

أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصلء دار الفلاح للطباعة والنشرء دمشق (د.ت). 
-المتنبي أن بن حبين: 

الديوان» شرح أب البقاء العسكري» تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الأولى» 1971. 

-ابن سنان الخفاجي الحلبي: 

سر الفصاحة, تحقيق وتعليق النبوي عبد الواحد شعلان, دار قباءء القاهرة» 2003. 

-عبد القاهر الجرجاني: 

دلائل الإعجاز: شرح وتعليق محمد التنجيء, دار الكتاب العربي» ط1ء بيروت»؛ 2005. 
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وان البلاغة في علم البيان» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلميّة» الطبعة 1) 
بيروت» 2001. 

-سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر: 

الكتاب» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» عام الكتب» ط3» بيروت» 1983. 
-السكاكي ابو يعقوب: 

مفتاح العلوم: مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده الطبعة 2» مصر 1990. 

-القرطانحي أبو الحسن: 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقدم وشرح محمد الحبيب ابن خوحة» دار الغرب 
الإسلامي» ط22» بيروت» 1981. 


-السيوطي: 

الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: محمد شريف سكرء مراجحعة مصطفى القصاص» 
دار إحياء العلوم) بيروت» 1985. 

-الراغب الأصبهاني: 

المفردات في غريب القرآن» ت: محمد سيد الكيلان» دار المعرفة» بيروت (د.ت). 
<الحرججان علي و علي: 

التعريفات» عادل أنور خحضرء دار المعرفة» ط1» بيروت» 2007» الإشارات والتنبيهات في 
علم البلاغة» تحقيق عبد القادر حسين» مكتبة الآداب» مصرء 1997. 

-الز مخشري: 

أساس البلاغة» الحيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة 3» 1985» الكشاف عن حقائق 
التنوير وتحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» الطبعة 1» بيروت» 2001. 
-العلوي يحي بن حمزة: 

كتاب الطراز: مراجعة وضبط وتحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» الطبعة الأولى 1415ه. 
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-ابن المعتز: 

البديع» تحقيق كراتشوفيكس.ء دار الحكمة حليون» دمشق (د.ت). 

-الجرحان القاضي: 

الوساطة بين المتبي وخصومه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي البخاري» مطبعة 
عيسى الحلبي» الطبعة 4» 1966. 


-الألوسي: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبّع المثاني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 2) 
لبنان» 1353ه. 


بجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد ركين» مكتبة الخانحي (د.ءت). 


المراجع باللغة العربية: 
-محمد الشاوش: 


أصول تحليل المخطاب في النظرية النحوية العربيّة» تأسيس نحو النص» المؤمّسة العربية 
للتوزيع, المْحلّد الأوّل» تونس» 2001 (د.ت). 

-سعيد حسن البحيري: 

علم لغة النص» مفاهيم واتحاهات» دار نوبار للطباعة» الطبعة الأولى» القاهرة» 1997. 
-محمد عزام: 

النص الغائب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001. 

-أحمد يسوف: 

القراءة النسقية ومقولاتها النقدية» دار الغرب للنشر والتوزيع, الجزائر» 2001-2000. 
-عبد الفتاح كليطو: 

المنهجية في الآداب والعلوم الإنسانية» مشتركء دار توبقال للنشرء الطبعة الثالثة» 2004. 
-سعيد يقطين: 
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انفتاح النص الروائي» النص والسياق» المركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية» الدار البيضاءء 


المغرب» 2001. 

تحايل الخطاب الروائي "الزمن» السردء التبشير" المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
9 . 

-رابح بحوش: 

الخطاب والخطاب الأدبي وثورته العلميّة على ضوء اللسانيات وعلم النص» جامعة عنابة» 
الجزائر» 1999. 

-طه عبد الرحمن: 

الأسان والميزان أو التكوثر العقليء المركز الثقائي» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 1998. 
-عبد الواسع الحميري: 


الخطاب والنص "المفهوم» العلاقة" السلطة"» المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشرء 
بيروت» 1998. 

-عبد الحادي بن ظافر الشهري: 

إستراتيجيات الخطاب, مقاربة لغوية تداوليّة» دار الكتب الوطنية» الطبعة الأولى» ليبياء 
04. 

-جميل عبد ابحيد: 

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيّة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1998. 
دانور الرعي: 

سيميائية النص الأدبي» إفريقيا الشرق» المغرب» 1989. 

-إبراهيم خليل: 

في اللسانيات ونحو النصء دار الميسرة» الطبعة 1» الأردن» 2007. 

-أحمد عفيفي: 

نحو النص» مكتبة زهراء الشرق» جامعة القاهرة» 2001. 
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-مندر عياشي: 

العلاماتية وعلم النصء المركز الثقاقي العربي» الطبعة 1» بيروت» 2004. 

-أحمد مداس بن عمار: 

تحليل الخنطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية» تحولات الخنطاب النقدي المعاصر» 
كلية الآداب» جامعة اليرموك؛ عالم الكتب احديثء الأردن» 2006. 

-محمد خطابي: 

لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطابء المركز الثقافي العربي» الطبعة 1» 1991. 
-عمر أبو خرمة: 

بلاغة الخنطاب وعلم النص: الشركة المصرية العالمية لونحمان» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
6 . 

-علي آيت أوشان: 

السياق والنص الشعريء من البنية إلى القراءة» دار الثقافة للدنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 
الدار البيضاءء المغرب. 

اللسانيات والبيداغوحيا (نمج النحو الوظيفي) الأسس المعرفية والدايك كتيكية) دار 
الثقافة» الدار البيضاءء الطبعة 1» 1998. 

-نواري سعودي أبو زيد: 

في تداولية الخطاب الأدبي» المبادئ والإحراء» بيت الحكمة» ط]ء الجزائر» 2009. 

-خليفة بوجادي: 

في اللسانيات التداولية» مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القدتم» بيت الحكمة؛ الطبعة 
الأولى» الجزائر» 2009. 

-أحمد المتوكل: 

الوظائف التداوليّة في اللغة العربيّة» منشورات الجامعة المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 
دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء» 1985. 


324 


دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» دار الثقافة» الرباط» المغرب» 1981. 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي)» دار 
الأمان» الرباط» 1995. 

-مصطفى علفان: 

اللسائياث العربية الحديثة» دراسة نقدية في المصطلح امسن النظرية والمنهجية» لسلة 
رسائل وأطروحات رقم 4» جامعة الحسن (2)» عين الشق» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» مطبعة فضالة؛ المحمدية» المغرب» 1998. 

-مهران رشوان: 

دراسات في فلسفة اللغة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1998. 

-فهمي زيدان: 

في فلسفة اللغة» دار النهظة العربية» بيروت» 1985. 

-مسعود صحراوي: 

التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني 
العربي» دار الطليعة للنشرء الطبعة 1» بيروت 2005. 

كك لسري عمل 

الاتصال والسلوك الإنساني» رؤية في انتروبولوجيا الاتصال» البيطاش سنتر» الإسكندرية 


ديات 

-ناظم عودة حضر: 

الأصول المعرفية لنظرية التلقي» دار الشروق للنشرء 1997. 
-عبد العزيز عتيق: 


علم المعاني» دار النهضة العربية» بيروت» 1985. 


-محمد حسنين أبو موسى: 
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ؤلالآت" الترا كني دزرامة خليلية المسائل علم المعاني» منشورات جامعة قاريونس» الطبعة 
1» مصر 1979. 

-جان الخفاحي: 

مراعاة المخحاطب في النحو العربي» دار الكتب العلميّة» ط1ء لبنان 2008. 

-محمد أبو موسى: 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء دار الفكر العربي (د.ت). 

-عباس فضل حسن: 

قصص القرآن الكرم» البلاغة فنوهًا وأفنافهاء علم المعاني» دار القرحان» الطبعة 1» 1987. 
-سليماك علي محمد حسن: 

القصة القرآنية» الخصائص والأهدافء مطبعة الحسين الإسلامية» الطبعة 1» 1995. 

د ]لجل الحاشمي : 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ضبط وتدقيق يوسف الصميليء» المكتبة 
العصرية» الطبعة 1» بيروت 1999. 

-مختار عطية: 

علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم» دراسة بلاغية» دار الوفاء» مصرء 2003. 
حفئي ناصف» سلطان محمد» محمد دياب» مصطفى طموم: شرح دروس البلاغة» شرح 
محمد بن صالح العثيميين» دار ابن الجوزي», الطبعة 1» القاهرة 2007. 

-أحمد مطلوب: 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة: المعجم العلمي العراقي» 1983. 

-سمير أبو حمدان: الإبلاغية في الخطابة العربية» منشورات عويدات» الطبعة الأولى» 
1 . 

-محمد زغلول سللام: 


تاريخ النقد الأذن والبلاغة حئ القرن الرابع المجري» منشأة المعارف» مصرهء 1982. 


326 


-شفيع اياده 

البحث البلاغي عند العرب» تأصيل وتقييم» منشورات عويدات» ط2؛ 1999. 

-مختار لزعر: 

التصور اللغوي ف الفكر الإعتزالي» مقاربة تأويلية في مشكلات المعرف, دار الأديب 
للنشر والتوزيع» وهران (الجزائر)» 2006. 

-محمد عابد الجابري: 

بنية العقل العربي» المركز الثقافي العربي» الطبعة الثالثة 1993. 

-خالد إبراهيم يوسف: 

مداخل كتابة العربية وبلاغتهاء مؤسسة الرحاب الحديثة» لبنان» ط1» 1991. 

-خالد إبراهيم يوسف: 

مداحل كتابة العربية وبلاغتها» مؤسسة الرحاب الحديثة» لبنان» ط1ء 1991. 

-بوقرة نعماك: 

محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة» منشورات جامعة باحي مختار» عنابة» 2006. 
-إبراهيم خليل: 

الأسلوبية ونظرية النصء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط1ء بيروت» 1997. 

-محمد عبد الرزاق عبد الغفار: 

عبد القاهر الحرجان في النقد العربي الحديث» دراسة في إشكالية التأويل» المؤسسة العربية 


للدراسات والدشر» ط1ء بيروت» 2002. 


-أحمد عزوز: 

المدارس اللسانية أعلامهاء مبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي» دار الأديب للنشرء 
الجزائر» 2005. 

-محمد عبد المطلب: 


البلاغة والأسلوبية» دار نوبار للطباعة» القاهرة» 1994. 
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-محمد محمد داود: 

العربية وعلم اللغة الحدي» دار غريبء القاهرة» 2001. 

الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته» أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 
اليوم» إشراف حمادي صمود. المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية؛ امخلد عدععتءز؛ 1998. 
-محمد طروس: 

النطارية ‏ المدالعية هن قراوال الدا ونانف النادعية «النطقية بواللسايقه. كار “الثقافة لشي 
والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 2005. 

-شكري المبخوت: 

نظرية الحجاج في اللغة» تأليف جماعي أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من 
أرسطو إلى اليوم» إشراف حمادي صمودء مجحلد 1< جامعة الآداب والفنون والعلوم 
الإنسانية» تونسء المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 

محمد العمري: البلاغة العربية» أصوحا وامتداداتهاء إفريقيا الشرق» المغرب» 1999. 

-جميل عبد ابحيد: 

البلاغة واللإتصال» دار غريب» القاهرة» 2000. 

-تمام حساك: 

اللغة لاعربية» معناها ومبناهاء عالم الكتبء الطبعة الرابعة» القاهرة 2003. 

-رمضان النجار: 

اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين» دار الوفاء للطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء 
4. 

-علي عشري زايد: 

البلاغة العربية» تاريخهاء مصادرهاء مناهجهاء مكتبة الآداب» الطبعة السابعة» القاهرة» 
مصرء 2009. 

-شوفي ضيف: 
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البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف», المطبعة السادسة, القاهرة (د.ت). 

-بدوي طبائة: 

البيان العربي» دار المنار» جدة ودار الرافعي» الرياضء الطبعة السابعة 1988. 

-صلاح إسماعيل: 

نظرية المعئ في فلسفة بول جرايسء الدار المصرية السعودية» القاهرة» 2005. 

-علي البدري: 

علم البيان في الدراسات البلاغية (دون دار نشر) الطبعة (2)» 1984. 

-محمد محمد يونس علي: 

مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب, دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت الطبعة (1)) 
4. 

وصف اللغة العربية دلاليَا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية» دراسة حول المععى وظلال 
المعيئ» منشورات جامعة الفاتح» ليبياء 1993. 

دعل محمود حجي الضرافة: 

في البراجماتية» الأفعال الإبحازية في العربية المعاصرة» دراسة دلالية ومعجم سياقي» مكتبة 
الآداب» الطبعة الأولى» القاهرة 2010. 


-عبد السلام عشير: 

عندما نتواصل نغير» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء؛ 2006. 

-عمر بلخير: 

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية» منشورات الاختلاف» الطبعة الأولى 
3. 

-محمد ولد الأمي: 


حجاجية التأويل في البلاغية العربية» المركز العلمي لدراسات أبحاث الكتاب الأخضرء 
الطبعة الأولى» ليبيا» 2004. 
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-عبك الله صولة: 

الحجاج في القرآن الكريم من أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفرابي» ط2, لبنان 2007. 
-الزواوي بغورة: 

لافلسفة واللغة» نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» بيروت 2005. 

-أحمد الوردي: 

قضية اللفظ والمععئ ونظرية الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن 7ه/13م: دار 
الغرب الإسلاميء المْحلّد الثاني الطبعة 1» بيروت 2004. 

-محمود أحمد نحلة: 

آفاق معديلة :ف ليحك اللقريي: ناهر وان <الفررفة ا لكاسفيةة مضه 2002 

-ميجان الرويلي» سعد اليازغي: 

دليل الناقد الأدبي» إضاءة لأكثر من خمسين تيارًا ومصطلحًا نقديا معاصرًاء المركز الثقافي 
العربي» الطبعة (2)» المغرب 2000. 

-عادل مصطفى : 

مدخل إلى الهرمونيطيقاء نظرية التأويل من آفلاطون إلى غادامير» منشورات دار النهضة» 
الطبعة 1» بيروت» لبنان» 2003. 

حساففية الدويدئ: 

الحجاج في الشعر العربي القدم من اللجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه» عالم 
الكتاب الحديث» تونسء الطبعة 1» 2008. 

-صالح حليل أبو إصبع: 

نصوص تراثية في ضوء علم الاتصالء دار آرام عمانء الطبعة الأولى» 1995. 

-الصغير بناني: 


2330 


النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجحاحظ من خلال البيان والتبيين» ديوان 
المطبوعات الحزائرية» الجزائر» (د.ت). 

-عبد القادر حسين: 

المختصر في تاريخ البلاغة» دار غريبء القاهرة» 2001. 

المراجع الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية: 

-أوزولد ديكرو وجان ماري سشايفر: 

القاموس الموسوعي الجحديد لعلوم اللسان» ترجمة منذر العياشي» طبعة منقحة» المركز 
الثقاقي العربي) الطبعة الثانية» المغرب» 2007. 

-حوليا كريستيفا: 

علم النص» ترجمة فريد الزاهي» مراجعة عبد الحليل ناظم» ذان تويقال للتشرء: الدان 
البيضاءء المغرب» 1995. 

دج هيو سلفرماك: 

توصيات بين الحرمونيطيقا والتفكيكية» ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح» او 
الثقافي العربي» 2000. 

حخرولان بارات: 

اذه اضر تمه نوا د قرفا و اميق سحا نم اق تورفا له القلعة الأريقة لكا المضاف 
8 . 

هسهسة اللغة» ترجمة منذر عياشي» الأعمال الكاملة» الإنماء الحضاريء الطبعة الأولى» 
حلب؛ 1999. 

الدرحة الصفر للكتابة» ترجمة محمد برادة» المغرب» 1998. 

نقد وحقيقة» ترجمة: منذر عياشيء دار الإنماء الحضاري» ط1» حلب (د.ت). 


-فان ديك: 
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النص والسياق) استقصاء البحث في الخنطاب الدلالي والتداولي» ترجمة: عبد القادر قنيئ» 
إفريقيا الشرق» الطبعة الثانية» 2000. 

-رويرت :دييو جراد 

النص والخطاب والإحراء» ترجمة تمام حسانء عالم الكتب» القاهرة» ط1ء 1998. 
-ج.ب. براون وحورج يول: 

تحليل الخنطاب: ترجمة محمد لطفي الزليطيء» منير التريكيء دار النثر والمطابع» 1997. 
-جيلالي دلاش: 

مدخل إلى اللسانيات التداولية: ترجمة محمد بحياتن» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
(د.ءت). 

-فراسنواز أرمينكو: 

المقاربة التداولية: ترجمة سعيد علوش» فراكز الإتماء القومى» المغرب» 6 . 

سعترس ريلييك: 

البلاغة والأسلوبية» نحو نموذج سيسيائي لتحليل المعئ» ترجمة محمد العمريء إفريقياء 
الشرق» المغرب» 1999. 

نظرية الأفعال الكلام العامة ترجمة عبد القادر قنيئ إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 1991. 
-جحون سورل: 

الاحتلاف, الدار العربية للعلوم» الطبعة الأولى» الجزائر» 2006. 

-آن روبول» جحاك موشلار: 

الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى» 3. 


جور يول: 
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معرفة اللغة» ترجمة محمد فراج عبد الحافظ» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية 
(د.ءت). 


المصادر والمراجع باللغة الأجنبية: 
: 101101[ طوء [- 
,5 ,2011045 ,ع2101155[آ ,13281138 11 5ع26ع501 5ع أء 15]10116ناع10! ع0 02112مه1اء01آ 
,1909 
: توء5 صضطه[- 
,2 1لااعع[ ,531011 2011602 ,ع128ا1]328 ع0 عتم 611050م ع0 25531 ,عي 3ناعطد! عل د5عاعة دوع[ 
.(ء111385 ننله8[01117) 1996 ,ع6 1122 ,23115 ,لمقمطتدآ]1 
,23115 ,التاطل/طا عل 601105 ,أكنامع ع1اع10 : 160م112011' بمماودع1معء أء معد 
: 511626211 821 نان 1متمطه1]2- 
1 ,231515 ,015715116[] اخلط 1 خلا 60110 ,11661211 01501115 ع1 :0111م 210116لطاع ةط 
: كلع 15ع0مء5 عاتقطن- 
.8 ,ركتتة : 80 ,عمع اد ع1 كناد الع 
: مع1اتتة]/طا- 
.7 ,ع022231553266» 13 ع0 601105 ,215؟132 عتاوصة] 12 ع0 عن601م0ل6تزعمء عكلمصطه ه01[ 
: 1ملطاعع01 - هاطعا عمتتعطتةن)- 
,اللخ [ ذا 601100 ,األلاعطاعطمماعمم1 أء ع11ه060) ككتامه015 ع1 مهل ع128اع2د]1 ع0 د5عاعة دوع[ 
1 ,23115 
0 00116112012116 11251115610116 3 121100111102 .متلطعنخ تممغمذ - عاطدوءه840 عناومدل 
5 - ع1 طناهن) علمقمطة 
: تأهصوعع] 015؟1130- 
.9 23515 ,11ناء5 011 601102 ,12102عمممة '1 أء عمعمع1305021 هآ 
,23115 ,]1/11 ع0 601105 ,0102615 11م 65ع0ممة وعآ 
: 1ا15اةآ .[- 
0 ,بعطة] ع11ات 1م 1211 2ع لطامت أء 20111102 ,120011100 ,عتله1 أوء ”*ء عللل 0113020 
.0 ,التتاع5 نال 
: اع 1طعوع7540 3011[ ,لنامطع] عممم- 
.5 ,113266 ,00102) قلخ .80 ,15نامه015 نال 10116 2مطعةط 


: 5311211 1]1112 ع03015- 
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002 ,رقاكة ,لقطلة]ك 60110 ,عنان م معدم عل كاعة1ط 

: اناماع] عمخ ,اء[اطعوء510 عناوه[- 

.(1994) 11نا5 اك 101105 ,261011 0طع 13م ع0 ع100601011ء(ع0ط8 عللمممم1اء1مآ 

: 1101اآ 05513210- 

“27 ,لتمقصتيع11 م80160 ,عناوتاكشسعصنا عناوتامفصةد عل دءمأعمكهم رععتل كدم عم أء ععزرر 
.(1980) ,اكه ,مهمتاتلة6 

ال 6016102 ,2126197ع تت ناع 32 دع 1اعطءة د5ع.آ (1984) 15هة2 ,االامتمط عل 601602 ,أتل ع1 أهء عنزل عآ 
.(1985) 22115 ,التاطتتم1 

21611 ,عناع132 12 0325 21261052عتتتاوتتة '[آ : غ101ع1انآ 05132310 أء ع#طططامعنمث 011010 مدعل 
.1م81 101100 ,11215202 

: 53112 18113 عع0601) - للوعمةظ 1/1311 - 

6131011 13 3 20172316 51310103116 12 ع0 ,ع1ان1)ئ1ناعط1ا 12 ع0 د5ع166011 دعلمممع د5ع.[آ 
3 ,3115 ,110من) لمممصث 1105ل8 

: تامع2ة11 معه101- 


1610 


151ل" :11 : 31م 1132215 11201111052 ,ع1ع516 << 211 1325112856 011 616م11050طم 2آ 
.(1997) 23215 ,رلتتاعء؟ ال 1100ل1] 
3 23515 2101156آ © ,ع15]1011ناع108آ ع0 1016100212311[ 0116015[ مدعل 

-[. 10100 : 

.9 ,232515 ,اتناء5 لع ,ع1 06م 2م1اعع011» ,1211016126100 عدائ1[هطمازد 
: 1000102 طداء1721' .011101آ 05137310- 


161 


1ط 6016100 ,1011636102م 1 ,ع13281128 تال 5ععمع1ه5 5ع ع6010116م610(عمهء 12ل ممم ناء1ماآ 
.2 ,1الاء5 

.150 ,23115 ,ع2101155[ 1131116[ ,ع2101155آ انعط 

: 7131511612621 1001011011 ,1نهع1313110] علا11ة2- 

١/1180, 0.‏ ,15كه ,1[أناء5 1ك 601102 : 15نامه015 عل ع32219:5 0 02112مهم1اء01آ 
.5 ,215نا1' ,06165) .0ع ,1 5606121 ع1ان1)كتتاع ملا عل عمطغطامءظ ,عاأمتمع تمع8 عالماط 
: 811611©810 1/121 0116 1متمطه(]- 

7 ,115و ,ع أأعطعد]ط .820 ,15تامء015 تال 3221356 آ 

,194 ,1015 ,6165ن) .10 ,دع تناك 11 ,عتاع معت ك105ه 061 

-1770115328 1561 : 


.6 ,ع 11ع :نا ,رقع5203 عمتزاع7ا8 : 1120 ,عنا0أغطاوء أعلا]ء *1 عل 06011 ,عتتذاعع1 عل عاعة بآ 
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عل «وطتقطء أ عا ناع60مطتعط كأاتاعة ,ع1لطع1مططمه عل ته '1 ,ع601) حصقط تتعممطملة0 


1991 ,راع [طناخ كتكد ,ع0 لتلطتاط ععمع 1ر6 مع 1 
المحلاات: 
-رولان بارت: مجلة الكرمل» العدد 11» النقد والحقيقة: ترجمة إبراهيم الخطيب» 1984. 
-محلة العرب والفكر العالمي» رولان بارث» العدد الخامس» نظرية النص ترجمة محمد خير 
البقاعي» مركز الإنماء القومي» 1998. 
- بشير إبرير» محلة التواصل» العدد 14» من لسانيات الحملة إلى علم النص» جوان 2005. 
-فردناند هالين» بمحلة الفكر والنقد, العدد 24» التداولية» ترجمة» وبا محمّد, السنة الثالثة» 
ديسمبر 1999. 
-الحجاج والاستدلال الحجاجي» بحلة عام الفكر» العدد الأول» ا مجلة 30 يوليو سبتمبر» 
بحلة محكمة نصدر عن البمجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 2001. 
-محمد سالم ولد محمد الأمين» بحلة عالم الفكرء العدد 3) المجلد 28 المحلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب» 2000. 
-راضية خفيف بوبكري» محلة الموقف الأدبي» التداولية وتحليل الخطاب» دمشقء اتحاد 
الكتّاب العرب»ء العدد 2399 تموز 2004. 
-ريتشاردز» فلسفة البلاغة» ترجمة ناصر حلاوي وسعيد الغالمي» مجلة العرب والفكر 
العالمي» العدد 13 و14» 1991. 
-مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل» سلسلة عال المعرفة» العدد 193» الكويت. 
مقالات في الإنترنت: 
-عادل الثامري» التداولية ظهورها وتطورها «زمء. طامداء.3. 
-عبد السلام إسماعيل علوي» التلفظ والإنحاز جرمه.دوطة تسزطةز1ظ.0لقصة تنم لة. لاك . 
-محمد محمد يونس علي: المدارس اللسائية؛ المدرسة التداولية «زمع.عمة :]1 حلا. 


ويل حمداوي المعز: التواصل اللفظي وغير اللفظي : م.7016 هه تت1خ.. 1م 1نم 37 . 
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الأطروحات والرسائل اجامعية: 

-خيرة مسلم: شعرية النثر عند تودوروف» رسالة ماجسمير في الأدب العري» جامعة 
وهران (الجزائر) 2008. 

-محمد مليان» ظاهرة الحذف في الدّراسات اللسانية الحديثة» أطروحة في اللغة العربية؛ 


جامعة وهران (الجزائر)» 2004. 
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فهرس 


الفصل الأول: بين النص و الخطاب ...من المعيارية إلى الوظيفية 


1-بين النص والخطاب 11111110 زة[ؤز[زة[ز[زؤزؤزؤزؤز ز ز ز ز زذ 2 1 1 0 
1- الإطار المفاهيمي للنص في الثقافة الغربية 000001 
1.- الإطار المفاهيمي للخطاب في الثقافة الغربية 000001 
1- النص والخطاب؛ مفهومان أم مفهوم واحد؟ 20 

2-من نحو الجملة إلى نحو النص اا نام م ا 1 
2-إرهاسات البحث ف اللسانيات النصية والخطابية 3 
2-العلاقة بين لسانيات الجملة ولسانيات النص 00 

3-تمظهرات اتساق النص وتنظيمه و ا 
3 الترابط عند "هاليداي" و"رقية حسن" 1[ [ز ‏ 1 00000 
3 الانسجام عند "فان ديك" ا 5 

4-مظاهر تحليل الخطاب عند "حورج براون" و"حورج يول" 61 
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الفصل الثائ: النظرية التداولية: قراءة فيبالموضواعء المنهج.والإجراء 


[حقويد مط و نا مفظة و ا ا 0 ا ا ل ام يا 0 
2-حول المرجعيّة الفكريّة للتداوليّة ال اا و ا ال ل 1 723 
2- إسهامات الفلسفة التحليلية 0000001 ا 7 
2- إسهامات: شازل موريس ا 
2 -ح إتديامات" تشارلس بنانة3 نيرس اا ااي ا ااا 5 
3 ]إسواباة القاريات اللساية وريه 000001 0 
3-مفهوم التداولية 00000 
4-أهية الدرمن العداول ل 
5-أهم نظريات الدّرس التداولي اما ا لوا حا ا ا ا 1:07 
5-نظرية الأفعال الكلامية اد اانط اوسا د الس عا ا ا 10 
5- أوستين والفعل الكلامي 00 
5 -سورل والأفعال الكلامية 11 
5-نظريّة الاستلزام الحواري و 1 10 
3.5- نظرية الملائمة 10 
5 لإشاريات توف دنه وق لمقة مالته ساكووا را اس مسف الو و 14 
5 -الافتراض السابق بن او انطو ون واف انقو فاو ووو ا كلل 
5 هخالنظرية الحجاجية ا 10 
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الفصل الثالث: الأبعاد التداولية في الخطاب<من خلال أفق النلاغيين 


1- الأبعاد التداولية في مرحلة النشأة 100 ا 0 
1 -الجاحظ (ت 255ه) 000100 اا 0 
2.1-ابن قتيبة (ت 276ه) ب--ذ_ 0 [ زا 0 
1-لمبرّد (ت285ه) ا وي م ا 
2-الأبعاد التداولية في تنظيرات بعض الفلاسفة والمتكلمين جناي ممما وو عاو الم 
2. 1 -قدامة بن جعفر (ت377ه) م 
2-الرماني أبو الحسن علي بن عيسى (ت 384ه) م و 
2 االخطابي أبو سليمان بن محمد إبراهيم (ت 388) 00 1 110101 
2 +القاضي عبد الجحبّار (ت 415ه) 111 1 2110111111ظ 
3-الأبعاد التداولية من خلال تنظيرات بعض المتأدبين تقو لقره ا تقو ا ابروا ا 9 
3-أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت 395ه) 00015 
3- أبو علي الحسن ابن رشيق الفيرواني (ت 456ه) 000000 
3ابن سنان الخفاجي (ت 466ه) 00 #707 
4-الأبعاد التداولية من خلال أفق عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) 000 غ2 
5-الأبعاد التداولية من خلال أفق السكاكي (ت 626ه) 00 شظ 
6-الأبعاد التداولية من خلال أفق حازم القرطاجيى (ت 684ه) وا ا 0 
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-نحو مقاربة تطبيقية.- 


توطئة اوقب سسا ا سو سس خسوا ال 20 
1-الأسس والمعالم التداولية في علم المعاني. 22106 
1 بين ظاهرة الحذف ونظرية الافتراض السابق. 00010101 1 
1 بين الخبر والإنشاء ونظرية الأفعال الكلامية ا 2 

1 االإطناب وطابعه الحجاحي. ا م ا ا 2 

1 -الفصل والوصل عند السّكاكي وإحراءاته التداولية. م ا و ا 60 2 
1 لعي المستلزم مقاميًا في البلاغة العربية ومبرراته التداولية. و ع توي لما | 2700 

1 + أسلوب الاستفهام ونظرية الاستلزام الحواري. ا ب و ل 0/7 

1 االأبعاد التداولية في أسلوب الأمر وأغراضه السياقية. 20101111119 

1 أضرب الخبر عند المبرّد والاعتبارات التداولية. 100 00خ 
2-الأبعاد التداولية في علم البيان. م ا 250001 
2, 1 -الاستعارة والحجاج و 20 

2 الكناية ومبدأ التأدب. لاوح انو ووب سوا امو 20906 
3-الاتحاه التداولي القصدي في علم البديع. ا ا و 31011 
3 الأسس التداولية في آليات علم البديع. 2000000 

3 -أسلوب الإلتفات وقيمه التداولية (الزمخشري غموذجا). 2 
الخاتقة مر ادو عب سر لك ل ا او ا ا ع ا 1 301 
قائمّة-المصادر و المراحع ا ا ا ا 01 
الفهرس] ١‏ لطر ع وا لم امو امس ووس الوداكوه دعوو بع اه ودر انع اوه ا ار 1/7 33 
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